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 مقدمـة

يان محدد هسهام كيد هعندما يرغب عدو ما في توجي لى ك نه  ،إ فإ

يه، أو  سية ف ثارة للحسا قاط إ ثر الن يه، أو أك قاط ف ضعف الن تار أ يخ

سرها، تك  ما كشفت أو ه أو أكثرها إيلاماً إذا  أشدها إثارة للغيظ إذا 

 أو جرحت..  ما أصيبت

في شمله حرص  ولا شك أن المرأة  ما  هم  من أ شريعة الإسلام 

ما  ها ب ها حقوق شريعة ل لت ال ية، وكف صون والحما لى الت شريعة ع ال

يضمن حياطتها وصيانتها، بحيث تضمن لها صيانة كرامتها وصيانة 

جنس  كوين ال من ت ثاني  شق ال ذاتها في آن معاً، وتبقى عليها نظيراً لل

شري  جل  -الب هو الر يق ب -و لذي يل ضع ا ها في المو ها وكيان آدميت

لف  ما ك في عموم  شرعي  يف ال في التكل كإنسان يتساوى مع الرجل 

باد، فرد  الله تعالى به الع من الحقوق، وتن منحهم  ما  عة يبحكم طب -و

بخطاب يخصها ويخرجها من عموم ما خاطب الله  -تكوينها وخلقتها 

في به البشر من الجنسين معاً من تكليفات يتساوى فيها طرفا البشرية 

 المسئولية والحساب. 

تي  وإذا كان الكيد للإسلام ملازماً لنشأة الإسلام أي منذ اللحظة ال

يه وسلمنفذ النبي  هي:} صلى الله عل  ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ الأمر الإل

 .[٤٩]الحجر:  {ٿ ٿ

لى  صلى الله عليه وسلممنذ هاجر  هثم امتد الكيد وتنوعت أساليب إ

سعى  له عندما  يد للإسلام ك ستهدفة بالك نت الم المدينة، فإن المرأة كا

مه  يهودي سوق قو في  سلمة  مرأة الم عورة ال لى كشف  قاع إ بني قين
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والمسلمين لحرمات الإسلام  صلى الله عليه وسلمفكانت غضبة النبي 

ها  التي انتهكت ممثلة في فعل ذلك اليهودي بالمرأة المسلمة. ومن يوم

سممواأ أكانممت واحممدة مممن عممموم المسمملمات أم أممماً  -لممم تسمملم المممرأة 

نت  من كيد أعداأ الإسلام يهوداً  -للمؤمنين  ومنافقين وكفاراً، وهل كا

في  له  يداً للإسلام ك سلول إلا ك بن  قولة الإفك من فم عبد الله بن أبي 

 ؟ صلى الله عليه وسلمصميم موضع الحصانة فيه، وهو بيت النبي 

ط ما وومع ت عاً ل طور تب يد للإسلام تت نت وسائل الك نة كا ر الأزم

يسمماعدها مممن وسممائل النشممر والتضممليل، لكممن المممرأة المسمملمة بقيممت 

ضليلها وصرفها موضع  حاولون ت ئدين للإسلام، ي عين الكا مام أ اهت

لم ينصفها ادحيناً بإثارة حفيظتها على هذا الدين ب عن دينها.. عاأ أنه 

حق  ،نصف الرجالأكما  من  إذ جعل حقها في الميراث على النصف 

في  ها  ها حق الرجل، وجعل شهادتها بقيمة نصف شهادة الرجل، ومنع

وانممتقص كرامتهمما بجعممل القوامممة عليهمما  م، وتممولى الوظممائفيالتعلمم

ها باح للرجل  ؛للرجل، وجعلها نصف أو ثلث أو ربع ملكة لبيت حين أ

له  عن جهل  -أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع.. إلى آخر ما يروجون 

 لدى القليل منهم، وعلم كائد حاقد عند الكثيرين. 

 وحينمماً بممدعوتها إلممى الثممورة علممى ممما زعممموا أنهمما تقاليممد مقيممدة

سفور وخلع  لى ال فدعوها إ نة، والاستتار:  للحرية: في الملبس، والزي

كل مجال  الحجاب، والتعري، وتقصير الثياب، ومزاحمة الرجال في 

 سواأ أكانت لها فية حاجة أم لم تكن. 

عداوات قاد وال يران الأح من ن عث  لدهاة، المنب يد ا نه ك نه  ؛ولأ فإ

ستغلال الجهل  لى اعتمد على إثارة الشبهات، وا فة إ أو قصور المعر

 كل من توجه إليه بالخطاب:

ستند  نه ي سلمين، فإ كراهيتهم  -فعندما يخاطب غير الم ثارة  في إ
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نه  يرهم م سلام وتنف ير  -للإ لدى غ عادات  يد وال موروث التقال لى  ع

مه  قدار التزا جل بم مدى تحضر الر قيس  عات ت في مجتم سلمين  الم

صول ا مدى ح قيس  سيدات أولاً، وت عدة: ال ها بقا لى حقوق مرأة ع  -ل

يدعون  كن  -فيما  لم ي شيأ، إن  كل  في  مع الرجل  ساويها  قدار ت بم

صقونه بالإسلام  ما يل لى   -بمقدار سبقها له في كل شيأ، بالإضافة إ

من شبهات، أو بذكر ما يحيط به الإسلام  -مما تصفه ألسنتهم بالكذب 

صور التط عض  لى ب ستندين إ يوداً، م نه ق كريم يرو من ت مرأة  يق ال ب

لون  ئالخاط عات الإسلامية، ويقو عض المجتم في ب شريعة  لأحكام ال

لبني جنسهم: إن لم تصدقوا فاذهبوا لتروا بأم أعينكم كيف حال المرأة 

 المسلمة في مجتمعات المسلمين. 

قريش  فار  يد ك يوم بك يدهم ال شبه ك ما أ ية،  -و سيلة والغا في الو

لع  -ى وإن اختلف المقصود بالكيد، حين قالوا للأعش صابهم اله قد أ و

يا امن  ين  لى أ حتمال أن يسلم فيصبح شعره لساناً من ألسنة الدعوة: إ

ضعفه:  من  فوا مك قد عر قالوا و عه.  لى محمد لأتب قال: إ صير؟  با ب أ

من  ها الآن، أرجع  قدر علي ولكن محمد يحرم الخمر. فقال أم هذه لا أ

سلم، ورجع فوقصت ته، ودق عامي هذا ثم آتيه في العام المقبل فأ ه ناق

خاطبون  يوم ي ئدون ال هل الجهل أعنقه قبل أن يبلغ مناط الحق. والكا

بسمو الإسلام من أبناأ جلدتهم بالتخويف مما يحرمه من عري مخز، 

 واختلاط شائن، وتحريم مسكر، ومنع انفلات بلا حاجز من قيد. 

من خلال ما تمكنوا به  -وحين يخاطب دهاة الكيد المرأة المسلمة 

سائل المرئى من ا من و جدها  ماكن توا في أخص أ ها حتى  فوذ إلي لن

فهممم يعرضممون عليهمما صممور ملبسممة مممن التشممريع  -والمسممموع 

ليم  قع الأ صور الوا ببعض  قوالهم  صحة أ لى  يدللون ع الإسلامي، و

جة ظلم  ية نتي عات العرب عض المجتم التي تحياها المرأة المسلمة في ب

في  ضون  شريع، ويعر لم الت جال، لا ظ ياة الر صور ح من  بل  المقا
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نه ا لى أ صورونه ع ما ي سائهم  من لان حرر  يود، والت من الق طلاق  ن

اسممتعباد الرجممال، وبلممو  أقصممى ممما تتمنمماه المممرأة فممي حياتهمما مممن 

 ممارسة لحقها في الوجود. 

سنة  ته ال ما كفل قرآن و له ال ما كف براز  لى إ وهذه الدراسة ترمي إ

ها للمر -قولية وعملية وتقريرية  -هرة طالم أة من حقوق تتقاصر دون

أعنماق أكثمر الكممارهين للإسملام، والمضممللين ممن أهلممه عمن حقيقتممه، 

لك بو سطةوذ يان  ا كريم، والب قرآن ال شرح لل هى ال سنة المطهرة و ال

 لأحكامه والتطبيق العملي لأوامره. 

 وتتناول هذه الدراسة حقوق المرأة من خلال:

 تمهيد هو نحن بصدده الآن.  - 

ول مكانممة المممرأة فممي القممرآن والسممنة بممين الحقممائق فصممل يتنمما - 

 الثابتة والشبهات الهابطة. 

 فصل يتناول الحقوق العامة للمرأة في القرآن والسنة النبوية.  - 

فصممل يتنمماول الحقمموق الشممرعية للمممرأة فممي القممرآن والسممنة  - 

 النبوية. 

قرآن والسمنة  -  مرأة فمي ال ية لل ناول الحقموق الاجتماع صل يت ف

 بوية. الن

ن آفصممل يتنمماول الحقمموق الماليممة والسياسممية للمممرأة فممي القممر - 

 والسنة النبوية. 

 وخاتمة تجمل القول فيما فصلته الدراسة وتستخلص منه.  - 

ل قول، وا في ال يوفقني  سأل أن  عالى أ لذي  دفاعوالله ت حق ا عن ال

يه وسلمتنطق به أقوال الرسول  من  صلى الله عل ته  له وتقريرا وأفعا

نت  حقوق للمرأة، فإن كان ذلك فالحمد لله على عونه وتوفيقه، وإن كا
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لممى قلممة المحصممول وقصممور البمماع، وحسممبي أنممي إالأخممرى فمردهمما 

 لله فيما قلت.  -قدر الوسع البشري  -أخلصت 

 والله من وراأ القصد، وهو يقول الحق، وهو يهدي السبيل. 

* * * 
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 ةـمقدم

سيدنا ونستغفرهإن الحمد لله نحمده  ، ونصلي ونسلم ونبارك على 

صلاة  لدين  يوم ا لى  سان إ عه بإح صحابه وأتبا له وأ لى آ مد وع مح

ته هوسلاما وبركة عدد خلق الله ورضا نفس مداد كلما  ،وزنة عرشه و

 ن ذكره الغافلون. وعدد معلوماته، كلما ذكر الله الذاكرون، وغفل ع

وبعممد: فممإن قضممية المممرأة المسمملمة ومكانتهمما فممي الإسمملام، مممن 

ولا تممزال تثيممر، حقيقيمماً تممارة، ومفممتعلاً تممارة  -القضممايا التممي أثممارت 

أخممرى، بممين منصممف لتلممك المممرأة بممما أنصممفها بممه ربهمما عممز وجممل 

بممين جاحممد لهممذا الإنصمماف الإلهممي  ،صمملى الله عليممه وسمملمورسمموله 

في والنبوي، متعامياً ومتجاهلاً  جوم  لت الن تي طاو سامية ال ها ال مكانت

ها  قت ب سافلها، لح في أ مة  مات متراك ها ظل ست بنور ها وطم عليائ

 الأرض والسماأ.  ئحينما عاشت جاهلية جهلاأ بعيدة عن منهج بار

ولممم يكتممف أولئممك الجاحممدون المتعممامون المتجمماهلون بجحممودهم 

ن حول مكا شبهات  يرون ال حوا يث بل را جاهلهم،  مرأة  ةوتعاميهم وت ال

ظانين  سلام  فأفي الإ لك يط شبهاتهم ت هم ب بأفواههم، ؤن نور الله  ون 

 أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لا ويأبى الله إ

هاد وهادف نكشف  ئونحن في هذا البحث المتواضع، وبصوت 

ها  مة رب لدنيا عظ ترى ا ضية، ل هذه الق ناحي  من م ير  عن كث ثام  الل

خممت والعمممة والخالممة والأ مممرأة هممي الأم والبنممتلاحينممما يشممرع 

هدوأاً  ستقراراً و يذوق ا لن  لذي  مع، ا صف المجت هي ن جة،  والزو

ها  مر خالق وسكناً ومودة ورحمة إلا بعد أن يضعها في المركز الذي أ

بأ يه، و به أن توضع ف لذي أحاطها الله  خل الإطار ا ها دا ظر إلي ن ين

 الخبير؟ صنع الله الذي أتقن كل شيأ، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 

تي أثارها  شبهات ال لك ال يذ ت عرض لتنف حث نت هذا الب كما أن في 
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مرأة  خذوا ال هم ات أعداأ الله وأعداأ أنفسهم بل أعداأ المرأة نفسها، لأن

ها تربح أن يخرجوا  ،سلعة يتربحون ب هذا ال سرع وسيلة ل فرأوا أن أ

مرأ ها  ةال منهج خالق لى  مرد ع يه لتت لذي وضعها الله ف ها ا من مركز

 لى فطرتها وأنوثتها وكرامتها. وع

له  جل أن يجع عز و سأل الله  ضع لن حث المتوا هذا الب قدم  نا ن وإن

لي نخالصاً لوجهه الكريم، وأن ي نه و قرأه، إ من  به صاحبه وكل  فع 

ل بارك ع سيدنا محمد وعلى  ىذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم و

 آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

* * * 
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 كانة المرأة في الأمم الأخرىم

 :الضد يظهر حسنة الضد

عدل إلا  مة ال حكمة قيلت قديماً، وهي حكمة صادقة، فلا تعرف قي

لة الصحة إلا  ئإذا بدت للناس مساو عرف منز الظلم وشروره، ولا ت

 إذا ذاق الإنسان ذل المرض وآلامه 

قفكوإذا أردنا أن نعرف م نا أن ن في الإسلام، فعلي مرأة  نة ال  - ا

 على مكانة المرأة عند الأمم الأخرى.  -ولو بصورة وجيزة 

 وسوف أتحدث عنها عند كل من:

 ( اليونان. 3)  ( الفرس. 2)  ( اليهود.1)

 ( العرب. 6)  ( الهند. 5) ( الروم والنصارى. 4)

 المرأة عند اليهود:

ن هود فكا ند الي ما ع كان  تأ فإذا  ضيض،  في الح مرأة  لة ال منز

 رأة صالحة البتة. مفلا توجد ا نيالرجال صالح

مام  صالح أ موت، وأن ال حيث جاأ في توراتهم: المرأة أمر من ال

كل  بين  مرأه ف ما ا جدت، أ لف و بين أ حداً  جلاً وا ها، ر جو من الله ين

 أولئمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممك 

 لم أجد. 

من  وكانت تحرم من الميراث إذا كان لها إخوة ذكور، فلا تعطى 

هو أ ها  شيئاً إلا إذا أعطا ها  تهمال أبي ناأ حيا يوب  ؛ث سفر أ في  جاأ 

يوب  نات أ ساأ جميلات كب لم توجد ن عون: و ثاني والأرب الإصحاح ال

يوب  خوتهن، وعاش أ في كل الأرض، وأعطاهن أبوهن ميراثاً بين إ
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 .  (1)بعد هذا مائة وأربعين سنة 

كون  سه ي ما تلم كل  سة و ضها نج ناأ حي هود أث ند الي مرأة ع وال

ما ل ما تضجع نجسا، بل كل من وما يلمس  كون نجساً، وكل  سته ي م

به،  سل ثيا شها يغ مس فرا من ل كل  ساً، و كون نج ها ي في طمث يه  عل

ساأ، و لى الم ساً إ كون نج ماأ وي ستحم ب جل إوي ها ر ضطجع مع ن ا

يه  فراش يضطجع عل يام، وكل  سبعة أ فكان طمثها عليه يكون نجساً 

 .  (1)“ نجساً  يكون

يدي كما ي -بل وصل الأمر عند اليهود القدامى  قل التل هم  - (2)ن أن

لغ ديعتبرونها كالخدم المملوك، بحيث يحق لوال بل أن تب ها أن يبيعها ق

 الحلم. 

 المرأة عند الفرس: 

حدهما  شتية “ فقد كان فيها مذهبان شائعان أ سفة “ الزراد وهي فل

من  اعتنقها الحكام والوجهاأ، وكان من مبادئها تفضيل زواج الرجل 

   أمه أو ابنته أو أخته.

مذهب  هو  ثاني ف مذهب ال ية “ أما ال مذهب “ المزدك هذا ال قوم  وي

ما،  ساأ والأموال حرمة له بر الن على فلسفة عجيبة إباحية، حيث يعت

ماأ وا لة ال لك منز في ذ ما  ما، منزلته شركة فيه له  عالم ك ناربل ال  ل

هواأ  غراأ لأصحاب الأ جذب وإ سفة ذات  هي فل كلأ، و هواأ وال وال

قد و لذا ف شهوات،  لدي وال سان  بول والاستح قع الرضا والق عت مو ق

 قطاعات كبيرة من الناس. 

 أما عن المرأة عند اليونان: 

                                                 

 . 72الكتاب المقدس: العهد القديم: ( 1)

 . 172: 171قديم: العهد ال( 1)

 . 11في كتابه: المرأة المتبرجة: ( 1)
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سفل  لى أ صاحبة أرقى الأمم القديمة حضارة فقد هبطت منزلتها إ

وفممي عصممرهم “ الحضمميض. وعنهمما يقممول أبممو الأعلممى المممودودي: 

من ا ية  في غا مرأة  من حيثلاالبدائي كانت ال حال   نحطاط وسوأ ال

 نظرية الأخلاق والحقوق القانونية والسلوك الاجتماعية جميعاً. 

نت الأساطير  كريم، وكا قام  لة أو م فلم تكن لها في مجتمعهم منز

يع آلام  بوع جم ندورا( ين سمى )با ية ت مراة خيال خذت ا قد ات ية  اليونان

تي  عين ال حواأ ال ية  لت الأساطير اليهود الإنسان ومصائبه و كما جع

 ول الآلام والشدائد. تنشق منها جدا

في  -اليونان  -ة عندهم أفلم تكن المر إلا خلقاً من الدرك السفل، و

ياة نب الح نازل  ؛غاية من المهانة والذل في كل جانب من جوا ما م وأ

 العز والكرامة في المجتمع فكانت مختصة بالرجل. 

ية  ضة المدن هدهم بالنه في أول ع مرأة  بل ال سلوك ق هذا ال قي  وب

لة، فثابتاً عل عديلات قلي ته ت ما تخلل له، رب مرأة أى حا نة ال صبحت مكا

فممي المجتمممع أحسممن حممالاً، وأرفممع منزلممة منممذ ذي قبممل، وإن بقيممت 

من  ها وتصونها  كان عفاف بدل، و لم تت ها و ية على حال منزلتها القانون

ية،  تات العال في البيو شائعاً  جاب  كان الح لك، و ما يم فس  لى وأن أغ

 قسمين قسم للنساأ وآخر للرجال.  وكانوا يبنون بيوتهم على

نان هل اليو لى أ لب ع سية تتغ شهوات النف لت ال فتبموأت  ،ثم جع

العاهرات والمومسات مكانة عالية في المجتمع لا نظير لها في تاريخ 

له شرية ك مة  ؛الب حى الأ له ر تدور حو لذي  طب ا صبحن الق تى أ ح

، بل كانت فما كن يرأسن أندية العلم ومجالس الأدب فحسب ،اليونانية

فك معضلاتها بحضرتهن  كل المشاكل السياسية أيضاً تحل عقدها وت

بار  حد جعل ك لى  وتحت إشرافهن، وتبدلت مقاييس الأخلاق عندهم إ

فلاسفتهم وعلماأ الأخلاق عندهم لا يرون في الزنا وارتكاب الفحشاأ 
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 غضاضة يلام عليها المرأ ويعاب. 

ر مركممزاً للعبممادة، بممل أصممبحت مممواخير الممدعارة وأممماكن الفجممو

 وعظم شأن الزنا إلى أن ألبسوه كساأ من العمل الديني المبرور. 

لم “ إلى أن يقول الأستاذ المودودي:  نان،  بأن اليو فالتاريخ شاهد 

 .  (1)“ يكن من نصيبهم المجد والرقي بعد ذلك 

أنهممم فممي فتممرة مممن  (2)كممما يحممدثنا التمماريخ عممن اليونممان أيضمماً 

بإذن تاريخهم كانوا يضع تتكلم إلا  مرأة، حتى لا  فم ال فل على  ون الق

ولممى أمرهمما، الممذي يملممك مفتمماح القفممل، يفتحممه ويسممده متممى يشمماأ، 

 ومنعوها من أكل اللحم. 

وجممود المممرأة هممو أكبممر منشممأ “ ويممؤثر عممن فيلسمموفهم سممقراط: 

سمومة،  شجرة م شبة  مرأة ت عالم، إن ال يار ال مة ولانه صدر للأز وم

 “. ا تأكل منها العصافير تموت حالاً ظاهرها جميل ولكن عندم

من “ وقال آخر:  نتمكن  غة الحية، أقد  نار، ولد قة ال عالج حر ن ن

 “. ولكن ليس للمرأة السيئة الأخلاق أي علاج 

 أما عند الرومان والنصارى:

فلممم تكممن أقممل انحمملالاً مممن الفممرس، فقممد سممادها التبممذل وعمهمما 

 الانحطاط. 

م واحد، وإنما تسرب إليها بالتدرج، نحلال لم يكن وليد يولاوهذا ا

 ومرت أحوالها بين صعود وهبوط. 

ش فاف  كان الع عين الإجلال، ولاسيما يئًا ففي البداية  يه ب ظر إل ين

                                                 

 باختصار شديد.  11 - 17الحجاب: ( 1)
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 في شأن النساأ، وكان مقياسا للشرف والكرم. 

شر الرجل  هم أن يتعا في أخلاق وما كان مباحاً عندهم إلا مرضياً 

في ة بدون عقد مشروع، وما كاأوالمر مة  عز والكرا نت المرأة تتبع ال

 المجتمع إلا بأن تكون أماً لأسرة. 

من  نوع  كان للرجال  باقتهن موجودة، و والمومسات وإن كانت ل

ن عامممة الرومممان وجمهممورهم كممانوا أالحريممة فممي محممادثتهن، إلا 

لب  يزدرونهن، وينظرون إليهن نظرة احتقار وتعيير، ولكن الأمر انق

لزواج هراً لبطن، وانعكست ظ قد ا بق لع لم ي الحال رأسا على عقب، ف

ئه ومضيه على عندهم معنى،  سوى أنه عقد مدني فحسب، يتوقف بقا

 رضا المتعاقدين. 

 ثممم سممهلوا أمممر الطمملاق تسممهيلاً جعلممه شمميئاً عاديمماً يلجممأ إليممه 

عددن أعمارهن  ساأ ي لت الن لأتفه الأسباب، وقد بلغ من كثرته أن جع

ق ما ي هن، ك عداد أزواج شهير  لوبأ ماني ال سوف الرو  “ سيكا “ الفيل

 م(.  56 -ق م  4)

جروم ) مر 423 - 343وقد ذكر القديس  في أم( أن ا ة تزوجت 

وكانممت هممي أيضمماً  ؛المممرة الأخيممرة الثالممث والعشممرين مممن أزواجهمما

 ة والعشرين لبعلها. دالزوجة الواح

نة  جت مه ياً، ورا شيئاً عاد نا  إلى أن وصل الأمر أن اعتبروا الز

 الت دولة الرومان وتمزق جمعها كل ممزق. زمومسات إلى أن ال

ما  هذا أفل صلاح  حاولوا إ با  في أورو صرانية  جاأ عصر الن ن 

التطممرف فممي انتشممار الفحشمماأ، ولكممنهم عممالجوا التطممرف بتطممرف 

ية  ها رهبان شرية، وأعلنو طرة الب مضاد، حيث أعلنوها حرباً على الف

الله بهمما مممن سمملطان،  ابتممدعوها مممن عنممد أنفسممهم، حيممث لممم ينممزل

سها  في نف واعتبروا أن العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة هي نجس 
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بة  ياة العزو شرعي، وأصبحت ح لزواج ال حتى لو كانت عن طريق ا

 مقياساً لسمو الأخلاق، ومن أمارات التقوى والورع. 

بو الأ قول: وفي هذا يضيف أ مودودي: في خر “ على ال نب آ وبجا

ياة، انحطت منزلة المر نواحي الح من  كل ناحية  في  أة في المجتمع، 

شريعة المسيحية  فكل ما وضع في العالم الغربي من القوانين بتأثير ال

 لا يخلو من الخصائص التالية: 

( جعلممت المممرأة تحممت سمملطة الرجممل الكاملممة مممن الوجهممة 1

الاقتصادية، وعادت حقوقها في الإرث محدودة، وأما عن حقوقها في 

كان الملكية فكا بل  يدها،  نت أنزر وأقل، وما كان لها الحق في كسب 

 ها ولها ملكا لزوجها. دكل ما عن

 ( الطلاق والخلع لم يكونا مباحين في حال من الأحوال. 2

ية 3 مرأة ثان تزوج الرجل أو ال عار أن ي قبح ال من أ ( وكان كذلك 

كانوا هإذا توفى عن أحدهما زوج بائر الإثم، و من ك هو عندهم  بل   ،

ب جال يع عن ر ما  هذب(، أ نا الم مة )الز ثاني بكل قران ال عن ال رون 

 .(1)الكنيسة فلم يكون النكاح لهم مباحاً في قانون الكنيسة 

ميلادي عقدوا  خامس ال قرن ال يحدثنا التاريخ أن الرومانيين في ال

تاريخ  حدثنا ال ما ي مؤتمراً للبحث في المرأة هل هي جسم بلا روح؟ ك

قرن الأ في ال هم  ضاً أن لى ي تنص ع توى  صدروا ف شراً أ ن أسابع ع

 ة ليس لها روح. أالمر

ميلادي  سادس ال قرن ال في ال هم  سا أن عن فرن تاريخ   كما يحدثنا ال

سان أم لا؟  586عام  هي إن هل  مرأة،  في ال حث  مؤتمراً للب قدوا  ع

جل  من أ سان خلق  كن إن سان، ول ها إن لى أن وبعد جدل طويل انتهوا إ

                                                 

 . 21 - 11انظر في ذلك الحجاب لأبي الأعلى المودودي من ( 1)
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 خدمة الرجل. 

م كممان القممانون الإنجليممزي  1835وإلممى تمماريخ  وفممي بريطانيمما

 يسمح للزوج ببيع زوجته، كما يبيع أي شيأ من المتاع الذي يملكه. 

في  قد  لذي ع مؤتمر ا لك ال عن ذ حدثنا  تاريخ أن ي سى ال كما لا ين

م الممذي خصممص لتعممذيب النسمماأ، وقممرر هممذا  1533بريطانيمما عممام 

تب عل ما تر ساأ، م عذيب الن سائل لت عدة و لس  حرق المج شيوع  يه 

 النساأ عند النصارى وهن أحياأ. 

عام  يه حتى  م  1338والمتتبع للقانون الفرنسي يرى أن المرأة ف

كممان محجمموزاً عليهمما، فأسممباب الحجممز ثلاثممة: الصممغر والجنممون 

 والأنوثة. 

جوز  فلا ي ضاً،  يدة أي مرأة مق ية ال ولما عدل هذا القانون بقيت أهل

 إلا بإذن من زوجها أيضاً.  ن تعمل في عملأللمرأة الفرنسية 

 أما المرأة عند الهند: 

 فلم تكن أحسن حالا من مثيلاتها في تلك البلاد المنحطة. 

مرأيقول  صاب ال ما أ عن  حدث  مودودي، وهو يت ة أبو الأعلى ال

نة:  من انحطاط وإها نان  من “ في اليو بالغ  هذا العصر ال ثل  في م و

بام سفة  ند )فل في اله هرت  سفله ظ طاط أ يران  الانح في إ مارك(، و

المزدكية، وأيضاً في مثل هذا العصر الحديث نفسه أصبحت الفحشاأ 

مض على  لم ت بل، ف والدعارة ينظر لها بعين التقديس والإجلال في با

لى ا صبح أمرها لاذلك عشية أو ضحاها حتى آل أمرها إ قراض، وأ ن

 .(1)من خبر كان، وأمس الدابر 

في وعن الفترة التي أشرقت فيها شمس  الإسلام، وعن حال الهند 

                                                 

 . 19الحجاب:  (1)
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ندوي:  سن ال بو الح ستاذ أ قول الأ قت ي مة إ“ هذا الو قت كل قد اتف نه 

لك  عاً، ذ قا واجتما نة وخل ها ديا حط أدوار ها أن أ في تاريخ مؤلفين  ال

ساهمت  ئالعهد الذي يبتد قد  ميلادي، ف سادس ال قرن ال من مستهل ال

 .(2) “جتماعي الهند مع جاراتها وشقيقاتها التدهور الأخلاقي والا

يدي:  قول التل في مجتمعهم وشرائعهم ي ها  “ وعن منزلتها ومكانت

جال  نود أن الر قدماأ اله ند  ها ع بث بكرامت مرأة والع نة ال غت إها بل

يرهم،  جات غ خذون زو حون فيأ قد يرب جاتهم، و قامرون بزو كانوا ي

أن الوباأ “ جاتهم، وكان في شرائعهم: ووقد يخسرون فيأخذ الغير وز

ة، وأنهمما نجممس أوالجحمميم والسممم والأفمماعي خيممر مممن المممر والممموت

 ، وعنممممممممممممممممممممممد بعضممممممممممممممممممممممهم: “ورجممممممممممممممممممممممس 

هم على “أن المرأة وضعت لإغواأ وفتنة الرجال “  من حكم كان  ، و

 .(1) “تضحك  نها لا تأكل اللحم ولا تتكلم ولاأ“ المرأة: 

 المرأة عند العرب قبل الإسلام:

نذ أما عن المرأة عند العرب قبل الإسلام فقد كان شاؤم م ت محل ت

  چ              ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ولادتها، قال تعالى:}

 ڑ ڑ ژژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ   ڌ  ڍڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ       چ   چ   چ

  .[٨٤ - ٨٥]النحل:  {ک ک ک

عالى:} قال ت ها وأداً،  ئل يقتلون عض القبا  ڦ  ڦ  ڤ وكانت ب

  .[٤ - ٥]التكوير:  {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

فلا فإذا سلمت  حق،  برت صارت مهضومة ال البنت من الوأد وك

كن  لم ي ها، و لة زفاف شاهده إلا لي لم ت ترث، ولا تختار زوجها، وربما 

من انقضاأ  ما قاربت  ها، فكل للطلاق عدد معين، فكان زوجها ينكل ب

                                                 

 . 17ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين:  (1)
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قة،  هى مطل هي متزوجة، ولا  عدتها راجعها مرة أخرى، وهكذا فلا 

ل لى ذ ظام بل هى كالمعلقة، فإذا أضيف إ عرب ن ند ال كن ع لم ي نه   ك أ

ية بزوجت من النكا لزوج  نع ا لذي  هأو قانون يم مدى الضرر ا نا  علم

 كان يلحق بها، وكان من نظام الزواج عندهم إباحة التعدد بلا نهاية. 

تزوج  لد أن ي حق الو من  كان  لك او في ذ مات، و يه إن   مرأة أب

   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ يقمممول تعمممالى:}

  .[٢٢]النساأ:  {ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ       چ   چچ

لذي  تاع ا سقط الم فاة زوجها ضمن  عد و تورث ب مرأة  نت ال وكا

 يخلفه وراأه. 

 :مكانة المرأة في الإسلام

سبيل الز لغ ال عد أن ب في نب شرية  عد أن انحطت أوضاع الب ا، وب

ساأ خاصةؤالعالم كله في جميع مناحي الحياه العامة، وفي ش ، ون الن

إن الله نظـر :♂ صلى الله عليه وسلمعلى النحو الذي قال عنه الرسول 

 .(1) ▬إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب

ليهم بعد أن وصل الأ ية، فأرسلت إ ية الإله تدخلت العنا كذلك  مر 

مة أرسول الرحمة، و سان، وكرا سانية الإن نزلت عليه ما تحققت به إن

 .  الرجل والمرأة على حد سواأ

 .[٧٠١]الأنبياأ:  {گ      گ گ        گ ک ک قال تعالى:}

عالى: قال ت خرف:  {ۈ ۈ  ۆۆ ۇ   ۇ ڭ }و ، أي [٩٩]الز

 { ڀ  ڀ پپ پپ  ٻ ٻ ٻ }:وقمممال أيضممماً  ،شمممرف وكراممممة
 . [٢]البقرة: 

في الإسلام  مرأة  نة ال عن مكا حديث  قام  نا م قام ه كان الم ما  ول

                                                 

 (. 22في كتاب الجنة، باب ) -أخرجه مسلم في صحيحه( 1)
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قاط وتكريمه إياها، فإننا نستطيع أن نبرز  في الن كريم  هم مظاهر الت أ

 التالية: 

 :المساواة في الإنسانية بينها وبين الرجل - 1

بلا  ها جسم  ها على أن بينما كانت المرأة عند الرومانيين ينظر إلي

مؤتمرً  قدوا  يث ع هل  اروح، ح حث  ميلاد للب خامس لل قرن ال في ال

ا المرأة جسم بلا روح أم لها روح؟ وفي القرن السادس عشر أصدرو

 هناك فتوى تنص على أنه ليس للمرأة روح. 

ميلادي  سادس ال قرن ال في ال سيون  ما عقد الفرن هل مؤتمرًا وبين

قذر  سان  ها إن قرروا أن خذ ورد  عد أ سان، وب سان أم غير إن مرأة إن ال

 خلق لخدمة الرجل. 

هي والرجل  ها  قرر أن جاأ الإسلام لي بينما كان ينظر العالم إليها 

في  من ناحية الإنسانية بين الرجل  ها و فرق بين على قدم وساق، ولا 

 ذلك. 

    ڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ قممممال تعممممالى:}

 ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

سورة [٧]النساأ:  {ڦ ڦ سم  سميت با ، بل وجعل لهن سورة خاصة 

قال الرسول  يه وسلم)النساأ(، و إنـ  النسـاش اـقائ  ♂: صلى الله عل

 .(1) ▬رجالال

 :المساواة في الكرامة بينها وبين الرجل - 2

في  تاع، ونجسة  سقط الم بينما كانت المرأة تعتبر عند اليهود من 

ذاتها، وكل ما تلمسه يعتبر نجساً، وكان من حق والدها أن يبيعها قبل 

هة، وعنمد  صيبة مطليمة ممو صارى تعتبمر م نت عنمد الن لم، وكا الح

                                                 

 وغيرهما.  2/172، وأحمد في مسنده: 71أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ( 1)
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هي العرب مجلبة للفقر والعار حدة  فة وا في ك ، جاأ الإسلام ليضعها 

 والرجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممل 

عالى:} قال ت مة،  يث الكرا  ڳ گ گ  گ گ ک       ک ک من ح

    {ڻ    ں    ں     ڱ     ڱ      ڱ     ڱ     ڳ     ڳ    ڳ

 والنص هنا يشمل الرجال والنساأ معاً.  ، [١٠]الإسراأ: 

 :المساواة في الإقرارات والعقود - 3

م نت ال ما كا نت بين ند الأمم الأخرى حتى كا سلبية الإرادة ع رأة 

لى الآن ناقصة التصرف  ما إ المرأة في فرنسا إلى سنوات قريبة ورب

لك إلا  بة وغير ذ عاً وشراأ وه يه بي فلا تتصرف ف في مالها الخاص 

مع  ساواة  قدم الم لى  مرأة ع قرر أن ال جاأ الإسلام لي ها،  بإذن زوج

بة، و شراأ، واله يع وال لك، لا الرجل في الب برع، وغير ذ لدين، والت ا

 تحتاج في ذلك إلى إذن أبيها أو زوجها ما دامت بالغة رشيدة. 

 :المساواة في ح  الميراث - 4

لم  لغ الح لم تب يراث إذا  نت الم حرم الب مم ت عض الأ نت ب ما كا بين

يراث على  من الم ساأ  حرم الن كالعرب ت كاليهود، وكانت أمم أخرى 

 ي المرأة حقاً في الميراث، قال الله تعالى:الإطلاق، جاأ الإسلام ليعط

     ڀ     ڀ     پ      پ     پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ٱ     }

 .[١]النساأ:  {ٿ ٿ     ٿ ٺٿ     ٺ   ٺ ٺ    ڀ     ڀ

لك  في ذ مة  لذكر، والحك مع ا ساوياً  صحيح أن نصيبها لم يكن مت

ياة،  عباأ جسيمة تجاهأب بهى أن الرجل مطال في الح يرة  طراف كث أ

 ، بينما هي ليست مطالبة بالإنفاق على أحد. هومنها زوجت

 :المساواة في التكاليف الشرعية - 5

في وجوب ا ساأ والرجال  بين الن مان والعمل لإساوى الإسلام  ي

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ الصممالح، والجممزاأ علممى ذلممك، قممال تعممالى:}
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 .[٧٤٨]آل عمران: { ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ

 :المساواة في ح  التعليم - 6

لت لرسول الله مراة قا حديث أن ا في ال هب :جاأ  يا رسول الله ذ

ما  نا م يه، تعلم يك ف الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتي إل

جاأ رسول الله  ▬جتمعن يوم كذا وكذاا♂علمك الله، فقال: فاجتمعن ف

 .(1)فعلمهن مما علمه الله تعالى  صلى الله عليه وسلم

 :في وجوب التربية الدينيةالمساواة  - 7

    ۉ   ۉ   ۅ    ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ قمممممال تعمممممالى:}

 { ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى  ى ې   ې   ې   ې

  .[٦]التحريم: 

يه وسلموالأحاديث في ذلك كثيرة، منها قوله  مـا :♂ صلى الله عل

شمل (2) ▬نحل والد ولده من نحلة أفضل من أدب حسن نا ي ، والولد ه

ن مسـلم لـب بنتـان مـا مـ:♂ صلى الله عليه وسلمالذكر والأنثي، وقوله 

 .(1) ▬دخلتاه الجنةأفيحسن إليه  ما صحبتاه، إلا 

 :المساواة في العقوبات في الدنيا - 8

سواأ  حدة  بة وا نت العقو لدنيا، كا في ا حد  يه  فكل ذنب ترتب عل

كان المذنب رجلاً أم امرأة، مثل جرائم الردة، أو القتل أو السرقة، أو 

كان شرب الخمر، أو القذف وغير ذلك وسوا تدي أ أ يه رجلاً المع عل

 أم امرأة. 

 :الوصية بالنساش خيرا   - 9

هات:}  ٱ خاصة الأمهات والزوجات، قال تعالى في حق الأم

                                                 

 . 171(، ومسلم كتاب البر، باب 9البخاري في كتاب الاعتصام، باب )أخرجه ( 1)

 ، وغيرهما. 2/411(، ومسند أحمد 21الترمذي، كتاب البر، باب )( 1)

 . 2( ابن ماجه، كتاب الأدب، باب 1)
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    ٺ    ڀ     ڀ     ڀڀ      پ          پ     پ     پ     ٻٻ     ٻ     ٻ

جاأ رجل  ،[٧٨]الأحقاف:    { ٺ بي هريرة رضى الله عنه  لى إوعن أ

يه وسلمرسول الله  ناس  صلى الله عل حق ال من أ يا رسول الله  قال:  ف

قال:▬أمك♂بحسن صحابتي؟ قال: من؟  قال: ▬أمـك♂، قال: ثم   ،

 .(1) ▬أبوك♂، قال ثم من؟ قال:▬أمك♂ثم من؟ قال:

حق الزوجات: في  عالى  قال ت ساأ: { ۉ ۉ }و . [٧٤]الن

 .(2) ▬استوصوا بالنساش خيرا  :♂ صلى الله عليه وسلموقال 

 :المساواة في الحقوق والواجبات الزوجية - 11

 .[٢٢٥]البقرة: { ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ }قال تعالى:

 :ة مكفولة في جميع عمرهاأالمر - 11

مر سلام لل كريم الإ سائل ت من و هذا  تزاحم أو يدعها  لم  يث  ة، ح

بل  من ق لة  لي أالرجال في ميادين العمل، فقبل الزواج مكفو ها أو و بي

من  ها  كان مع لو  بل زوجها حتى  من ق أمرها، وبعد الزواج مكفولة 

 ما كان لدى قارون. المال 

 :ضبط موضوع الطلاق - 12

نوع  هو مم ما  مرأة، فبين كريم الإسلام لل من وسائل ت ضاً  وهذا أي

حال  ىلد كان ال ما  خرى، ك مم أ بعض الأمم وغير منضبط بعد لدى أ

من  عاً  قط من مرات ف بثلاث  حدده الإسلام  ية  في الجاهل عرب  ند ال ع

 التلاعب بمصير المرأة. 

 :من الزوجتشريع الخلع  - 13

من زوجها إن لإكذلك من تكريم ا ها الخلع  باح ل سلام للمرأة أن أ

هي كرهت الاستمرار معه، حيث أباح لها أن تفتدي منه على عوض 
                                                 

 .21 - 11( انظر في ذلك الحجاب لأبي الأعلى المودودي: من 1)

 (.21م كتاب الرضاع، باب )(، ومسل1( البخاري: كتاب الأنبياأ، باب )2)
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مادام محسناً  معلوم، بشرط موافقته هو دون إكراه للزوج على الخلع 

 لها. 

 الحد من تعدد الزوجات: - 14

مرأة  كريم الإسلام لل من ت ضاً  هذا أي حد الأو قصى حيث جعل ال

سائه،  للرجل أربع نسوة وشرط على الزوج العدل المادي بين جميع ن

 وإلا وجب الاقتصار على واحدة فقط. 

 :شبهات حول مكانة المرأة في الإسلام

كريم ألقد هال أعداأ الله ما نالته المر عزاز وت من إ في الإسلام  ة 

 لق بالنواحي الآتية: علينا بشبهات تتعفخرجوا لم تنله المرأة عندهم، 

 الشهادة. -2   الميراث. -1

 الدية.  -4 قيادة المناصب الخطيرة. -3

وسنقف مع كل شبهة وقفة سريعة يتبين لنا من خلالها أن الإسلام 

كممان للمممرأة فممي هممذه الأمممور منصممفاً لا مجحفمماً، وعممادلاً لا ظالممماً، 

 وكريمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماً 

 لا جائراً على النحو التالي:

 :راثـالمي - 1

خرج  قد أ كريم، ف قرآن ال نزول ال يام  شبهة أ لك ال ثل ت ير م قد أث و

يا رسول الله الإ لت:  ها قا مام أحمد بإسناده عن أم سلمة رضى الله عن

يراث، فم صف الم نا ن غزو، ول جال ولا ن غزو الر  ں }:(1)نزل الله أت

    ھھ    ھ    ھ        ہ    ہہ     ہ     ۀ     ۀ     ڻ     ڻ     ڻ     ڻ

  ۇٴ ۈ ۈ ۆ    ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ  ۓڭ ۓ ے    ے

 .[٢٢]النساأ:  {ۋ ۋ

                                                 

 . 2/211مسند أحمد: ( 1)
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ما  سيره وغيره في تف ير  بن جر ستدركه وا في م حاكم  خرج ال وأ

شهد،  تل فنست عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، لا نقا

نزل الله:} ثم أ ية،  لت الآ يراث، فنز طع الم  پ پ پ ٻ ٻ ولا نق

  .[٧٤٨]آل عمران: { ڀ ڀ ڀ  ڀ پ

 هذه الأقوال نلاحظ فيها أمرين:ف

في  ( الأمر الأول:1 ساأ،  بين الرجال والن ئع  نافس الرا يدان مالت

التقممرب لله تعممالى بالعمممل الصممالح، ولممو كممان ببممذل الممدماأ، وبيممع 

 الأرواح. 

تي تجهل خصائص  ( الأمر الثاني:2 ية، ال بعض الرواسب الجاهل

يتلاأالمر ما  ياة، ب تي ة والرجل ورسالة كل في الح طرة الله ال مع ف أم 

 فطر كل نوع عليها. 

يداً  يع الأدوار بع من أراد توز ترد على  مة نزلت ل إن الآية الكري

 عن فطرة الله، وبعيداً عن الوظيفة الخاصة بكل نوع. 

مر لى ال لم يفرضه ع عالى  فالله ت هاد:  سبة للج عدة أفبالن مور أة ل

 منها: 

م1 سب  حروب ( أن تكوينها العضوي والنفسي لا يتنا عة ال ع طبي

سخة  ية، وأرواح را ية، وأعصاب فولاذ التي تحتاج إلى عضلات قو

 ، بتأرجح العواطف وتأزم المواقف.ةراسية غير متأرجح

( أن تكوينهمما العضمموي والنفسممي فطممره الله أول ممما فطممر منممذ 2

لذين لأاللحظة ا فريخ الرجال ا يداناً لت كون م لرحم لي في ا ولى لتخلقها 

ماأ  ئن الجهاد، وتمتللى مياديإينطلقون  قة د لوغى لإرا ساحات ا بهم 

 الظلمة، وإرهاق أرواح الطغاة، إحقاقاً للحق وبطلاناً للباطل. 

تال،  يدان الق في م جد  من التوا ها  ما يعفي وبالتالي فإن الإسلام حين
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فإنممما يكلفهمما فممي مقابممل ذلممك بإنتمماج الممنشأ وتربيتممه، وإعممداده لهممذا 

 الميدان. 

ين لأنه إذا ذهبت النس من أ مع الرجال، ف اأ إلى المعارك، وقتلت 

 تأتي الذرية؟ وكيف يكون مستقبل الأمة؟ 

ير  أما إذا ظلت تمارس رسالتها في بيتها، وحصدت المعارك الكث

 من الرجال، فإن مصنع التفريخ سيزال مستمراً. 

نه  جة فإ ند الحا عدد ع ستخدم رخصة الت لو ا حد  جل الوا لأن الر

بع ن خلاف العكس سيمكنه أن يجعل أر حد، ب في وقت وا جبن  ساأ ين

مرأفلا يمكن لألف رجل أو  من ا ثر أن ينجبوا  من أك ثر  حدة أك ة وا

 رجل واحد. 

مر هد وال بين الرجل المجا ساوى  عالى  فإن الله ت لك  في أومع ذ ة 

ساحته الخاصة،  في   بيتها، وإذا أدى كل منهما الواجب المطلوب منه 

 .[٧٤٨]آل عمران: { ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ قال تعالى:}

عداأ  -عداأ الله أأما بالنسبة للميراث، فقد ادعى  قع أ في الوا وهم 

دعمموا أن الإسمملام ظلممم المممرأة حينممما ا -المممرأة، بممل أعممداأ أنفسممهم 

 أعطاها نصف نصيب الرجل. 

مت على الإفراط، وهي  ثة قا ية حدي والحقيقة أن هذه نظرة جاهل

ظرة الجاه عن ن طة  لة ومغال قل جها شلا ت في  مة  ية القدي يراث أل ن م

 المرأة. 

مر حرم ال مة ت ية القدي نت الجاهل لئن كا ية، أف يراث بالكل من الم ة 

بين  ها و ساواة بين فلا م ياً،  ترد عاد ساً ولا  كب فر ها لا تر جة أن بح

الرجمل علممى الإطمملاق، فممإن الجاهليممة الحديثممة سمماوت بينهممما، حيممث 

شتغل سالتها، وا كت ر ها، وتر من بيت مرأة  جت ال مال أخر مع ال ت بج
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ية،  باأ المال في الأع للإنفاق على نفسها ومتطلباتها، وشاركت الرجل 

 فلذا كان من العدل عندهم أن يتساويا في الميراث. 

ما  كل منه جاهليتين، بحيث أصبحت  أقول: لقد تطرفت كل من ال

مع  لت  مذموم مرفوض، حيث تعام ما  على طرفي نقيض، وكل منه

رأة وصلتها بوالديها وقرابتها، وبعيدا عن: القضية بعيداً عن مكانة الم

ممن المسمئول عمن الأعبماأ الماليمة فمي الأسمرة، وبعيمداً عمن الجممزاأ 

 المقابل لتلك الأعباأ المالية. 

 ولذلك فإن الإسلام في نظم الميراث يرتكز على ركيزتين:

 مراعاة القرابة بين الشخص وورثته.  ( الركيزة الأولى:1

ــة:2 ــزة الثاني عاتق  ( الركي لى  قاة ع ية المل باأ المال عاة الأع مرا

 الرجل، والتي أعفيت منها المرأة. 

ــزة الأولى: ــا الركي بة ممن  أم ثى القري لم يحمرم الأن سلام  فمإن الإ

ما  ثالميرا ئد  إذا اشتدت درجة قرابتها من الميت، وفي ذلك من الفوا

بين ا تراحم  عاة ال حياأ والأموات، لأفيه، ومن ضمن تلك الفوائد مرا

 حقاد بين الذكور والإناث إذا تفرد الذكور بالميراث. لأوعدم زرع ا

عاتق  أما الركيزة الثانية: وهي مراعاة الأعباأ المالية الملقاة على 

 الرجل في الحياة، والتي أعفيت منها المرأة. 

لف الرجل ب نرى أن الإسلام ك عباأ ضخمة على مستوى أفإننا 

ها، لك  الأسرة، وعلى مستوى القرابة كل من ت شيئاً  مرأة  لف ال لم يك و

 الأعباأ. 

جل  جد الر سرة: ن ستوى الأ لى م بدفع إفع باً  لف وجو تزوج ك ذا 

خذ  له أ حق  سها، ولا ي خذه لنف مرأة تأ لى ال عد شصداق إ نه ب  يأ م

 ٻ ٱ }،[٩]النسممماأ: { ہ ۀ ۀ  ڻ ذلمممك، قمممال تعمممالى:}
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    ڀ    ڀ    ڀ    پ    پ     پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ

. كمممممما كلمممممف [٢٠]النسممممماأ:  {ٿ ٿ  ٺ     ٺ       ٺ     ڀٺ

من  ها أضعاف  كان ل لو  الإسلام الرجل بالإنفاق على زوجته، حتى 

 المال ما كان لقارون. 

كممما كلممف الإسمملام الرجممل بالسممعى علممى أولاده منهمما، والإنفمماق 

 عليهم في جميع ضرورات الحياة حتى لو طلقها. 

لف الإسلام  يه وعلى مستوى القرابة ك فاق على والد الرجل بالإن

 وعلى العاجز عن الكسب من أولاده، والمرأة غير مطالبة بذلك. 

تل،  ند الق ية ع في الد ما أوجب الإسلام على الرجل المشاركة  ك

لك،  من ذ فاة  مرأة مع ما ال جروح، بين ند ال وفي الأرش أي تعويض ع

هإبل  بذل لبن فة ب نه غير مكل ها رضيع م ها ومع مرأة عند طلاق ا ن ال

ضعة أو  ستئجار مر ضاعة، أو ا بل الر فع مقا يه د بل عل ضيعها،  لر

 غيرها. 

تف  لى ك قاة ع ية المل عات المال لى التب جع إ ته را في حقيق فالأمر 

ناك  كان ه ثه إن  قد ير الرجل وهي تبعات تفوق أضعاف أضعاف ما 

 ميراث. 

 :الشهادة - 2

تي  مور ال من الأ جأو في  ل طاعنين  مروا  مرأة وز صار ال ها أن ل

من ا نتقص  لتشريع الإسلامي، أمر الشهادة حيث زعموا أن الإسلام ا

شهادتي  ما جعل  مكانة المرأة، ومن إنسانيتها وكرامتها، وأهليتها حين

امممرأتين تعممدلان شممهادة رجممل واحممد، حيممث قممال الله تعممالى فممي آيممة 

 المعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماملات 

  ک      ک      ک      ڑڑ      ژ       ژ      ڈ الماليممممممة )الممممممدين(:}

  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ     گ      گ     گ     ک
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  .[٢٥٢]البقرة: { ڱ ڱ

ذي بممدأ نقممول: إن ممما يسمممون أنفسممهم أنصممار المممرأة،  ئوبمماد

جاهلون  سلوبة يت ها الم عادة كرامت ها المهضومة، وبإ والمنادين بحقوق

خرى، والتي ذكرنا طرفاً منها سابقاً، حيث لا لأويتناسون النصوص ا

سانيتها توجد مكانة طيبة للم مرأة إن رأة إلا في الإسلام، بل لاتتحقق لل

تة  هي نصوص الإسلام واضحة وثاب وكرامتها إلا في الإسلام، وها 

ثم  حداً،  ماً مو ها نظا عوا من له، وليرق عالم ك ظام ال يأتوا بن لك، فل في ذ

ساأ  من الن لة  ظامين على جم ظامين، وليعرضوا الن بين الن نوا  ليواز

كرم العالمات المنصفات، وليتر ظامين أ ك لهن المجال ليخترن أي الن

 لهن وأفضل. 

طرة  حولاً، ف غين عنه  لن يب بدلاً، و إنهن لن يطلبن غير الإسلام 

سنة الله  الله التي فطر الناس عليها، ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد ل

 تحويلاً. 

لق  ته لا يتع في حقيق فإن الأمر  نا  شهادة ه ضية ال ما يخص ق وفي

خرى كرا صبانتفا مة المرأة وإنسانيتها وأهليتها، وإنما يرجع لأمور أ

له أن  مع ك لو دققنا فيها لوجدنا أن من صالح المرأة ومن صالح المجت

 خذ بالأحوط، لتكون شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد. أي

كوين ا لى الت جع إ قة ير في الحقي مر  لوجي( لإإن الأ يائي )البيو ح

ناً  ها الله تكوي يث كون مرأة، ح كوين  لل عن ت لف  سيا يخت ضوياً ونف ع

 في الحياة.  هن مع رسالة صاحبيالرجل ليتناسب كل تكو

يبمماً إن شمماأ الله تعممالى أثنمماأ حممديثنا عممن الفممروق روسممنذكر ق

ثر تخصصاً لإا حيائية )البيولوجية( بين الذكر والأنثى أن مخ الفتى أك

ق تاة، وأث مخ الف من  ماً  بر حج تى أك مخ الف تاة وأن  مخ الف نه من  ل م

 وزناً. 
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كما سنذكر أن الأبحاث العلمية أكدت أن مجموع قوى الرجل إلى 

 .  8إلى  22قوة المرأة، نهاية أمرها تكون بنسبة 

بين أوأن هذه الأبحاث أثبتت  ن فحص ترتيب الصور والفراغات 

يدل على  ما  ير ب الإصبعين أثبتت تفوق الذكور على الإناث بفارق كب

 ر. أن الذكاأ في صالح الذكو

في مجال  لذكور على الإناث  يز ا ضاً تم حاث أي هذه الأب وأكدت 

 الهندسة والرياضيات عموماً بقدر كبير. 

سرعة إفإذا أضيف  ها  لى هذه الفروق أن المرأة روعي في تكوين

سب  شة لتنا ية الجيا سريع، والعاطفة القو ها أالانفعال، والتفكير ال نوثت

شهادة  عل الله  ماذا ج نا ل ها أدرك جل وأمومت شهادة ر عدل  مرأتين ت ال

واحممد، وأن الأمممر بعيممد عممن إنسممانية المممرأة وكرامتهمما وأهليتهمما كممل 

لى أن الأ تدليل ع نا ال عد، وإذا أرد نا الب مور فإن هذه الأ عن  يد  مر بع

 نقول: 

( إن الشمممرع جعمممل للممممرأة إباحيمممة فمممي التصمممرفات الماليمممة 1

ست لك، لت مع المشروعة، من بيع، وشراأ، وهبة، ورهن، ونحو ذ وي 

 الرجل في ذلك رأساً برأس. 

تي 2 فردة، وهي ال مرأة من شهادة ال ( إن هناك أموراً يكتفى فيها ب

مه: لا“ المغني “ تتعلق بما يطلع عليه النساأ، جاأ في كتاب  “ بن قدا

قممال القاضممي: والممذي تقبممل فيممه شممهادتين منفممردات خمسممة أشممياأ، 

ثيمماب )كممالرتق الممولادة، والاسممتهلال، والرضمماع، والعيمموب تحممت ال

 .(2)“ ، والبكارة، والثيابة، والبرص( وانقضاأ العدة (1)والقرن 

 ( أما شهادتها في مجال المال والعقوبات فالأمر فيها مختلف:3
                                                 

 الرتق: انسداد فرج المرأة بلحم، والقرن: انسداده بعظم. ( 1)

 . 127، 14/124المغني: ( 1)
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شهادة  يه إلا  أ( أما العقوبات: وهي الحدود والقصاص، فلا يقبل ف

ئه و تاط لدر ما يح بات م في العقو لين، لأن الأمر  لذا إرج  -سقاطه و

ندر - ةقال ابن قدامكما  ته،  ئي لى إثبا جة إ تدعو الحا شبهات، ولا  بال

عالى:}   ڱ ڱ ڳ ڳ وفي شهادة النساأ شبهة، بدليل قوله ت

لم [٢٥٢]البقرة: { ڱ ڱ ما  ، وأنه لا يقبل شهادتهن وإن كثرن، 

 يكن معهن رجل. 

شهادة  -يقول الدكتور / مصطفى السباعي  بول  عدم ق له  في تعلي

يا في الجنا مرأة  ها، ولا أ“ ت: ال شئون بيت مة ب كون قائ ما ت باً  ها غال ن

تل  جرائم الق هي ب تي تنت يتيسر لها أن تحضر مجالس الخصومات، ال

وما أشبهها، وإذا حضرتها فقل أن تستطيع البقاأ إلى أن تشهد جريمة 

القتل بعينها وتظل رابطة الجأش، بل الغالب أنها إن لم تستطع الفرار 

قد يغمى  تلك الساعة كان منها أن تغمض عينيها وتولول وتصرخ، و

 عليها. 

مة أفكيف يمكن بعد ذلك أن تتمكن من  داأ الشهادة، فتصف الجري

 والمجرمين وأداة الجريمة وكيفية وقوعها؟ 

تل  في الق شهادتها  شبهات، و تدرأ بال حدود  به أن ال سلم  من الم و

شممباهه تحمميط بهمما الشممبهة، شممبهة عممدم إمكممان تثبتهمما مممن وصممف أو

ها الجر ند وقوع سية ع ها النف مة، لحالت شهادة  (1)“ ي ية  من ناح هذا 

طل  طالاً للبا حق وإب المرأة في العقوبات، فمن الخير للمجتمع إحقاقاً لل

 طفي والنفسي. اأن تنحى شهادة المرأة فيها نظراً لمراعاة تكوينها الع

قرر أن ب( أما من ناحية شهادتها في الأ مور المالية: فإن القرآن 

كوين  شهادة لى ت جع إ ضاً را هذا أي مرأتين، و شهادة ا عدل  جل ت الر

 المرأة الفبيولوجي، عضوياً ونفسياً. 

                                                 

 نقلا عن اليونايتد برس.  1977يناير  17تايمز اوف إنديا  (1)
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وفي هذا المجال يقول المفكر الإسلامي الهندي الكبير وحيد الدين 

ب“ خان:  ساوي أيفضي قانون الشهادة في الإسلام  مرأتين ت شهادة ا ن 

لدي توضيح  قرآن  ها ال قد تناول حد، و موقف الإسلام شهادة رجل وا

ثم “إزاأ مشكلة الديون في الحياة الاجتماعية  ، ثم ذكر الآية الخاصة 

وتقممرر نتممائج الأبحمماث العلميممة المعاصممرة أن قممانون القممرآن “ قممال: 

حاث لإطبيعي للغاية، لكونه يطابق الواقع ا حيائي تماما، ومن هذه الأب

عظم على ما توصل إليه عالم سوفيتي من أن الرجال يتمتعون بقدرة أ

ظم  قدرتهن أع ساأ فم ما الن ها، أ ضية ومعالجت مات الريا فظ المعلو ح

سوفيتي  عالم ال قاً لل مات، طب لق بالكل ما يتع لوف “ في ير كونوا “ فلاديم

تمماس: أن الرجممال يهيمنممون علممى الممة الممذي قممال فممي تصممريح لوك

قوى  جنس الأ كرتهم، وال خواص ذا سبب  ضية، ب ضوعات الريا المو

 “. معالجة المواد اللغوية واستخدامها  يظهر صعوبات أكبر في

ما “ والآية القرآنية المذكورة تتناول قضية الدين  أي إتمام صفقة 

 مع تأجيل تسديد المستحقات أو الدين. 

ويأمر الإسلام في هذه الحالة أن يشهد على معاملة كهذه رجلان، 

هذا  -أو رجل وامرأتان، ومن الواضح  قوة  -في وضع ك من  يد  التأك

ما أن ذا عدل، وب صدق وال صافهم بال من ات قق  عد التح شهود، ب كرة ال

لوج كان ىذاكرة المرأة أضعف بالنسبة للرجل على المستوى البيو ، ف

لى أمرها يكون أامرأتين مكان رجل واحد للشهادة على ل إحلا قرب إ

 الواقع. 

قضممية الشممهادة يرجممع إلممى  يوالتمممايز بممين المممرأة والرجممل فمم

 (1)تفضيل جنس على آخر.  الضرورة وليس بدافع

حيائي )البيولوجي( للمرأة لإالتكوين ا -فإذا أضفنا إلى هذا السبب 

                                                 

 المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية. ( 1)
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ها،  - هو بيت مرأة  مل ال قي لع يدان الحقي نا أسبباً آخر، وهو أن الم درك

مر شهادة ال عل  ما ج مرأة، حين شهادة ال في  شرع  تاط ال ماذا اح تين أل

 تعدل شهادة رجل واحد. 

نادر، فشهادة المرأة فيما يتع في حكم ال ناس  بين ال لق بالمعاملات 

ش من  ليس  عاملات ف هذه الم بت أفإذا حضرت مثل  حرص والتث نها ال

شهادة  لى ال يت إ فإذا دع نه،  صرها م سمعها وب حت  يدور ت ما  لى  ع

 تطرق الاحتمال إلى وقوع خطأ منها، أو ذهول أو هم أو نسيان 

حقوق لابد فكان من الاحتياطي أن يكون معها من يذكرها، لأن ال

فلا يقضي من التثبت فيها، وهذا من الأ مور الواجبة على القاضي، 

مال لا إ ليس الاحت قين، و قائم على الي حق ال نه ال نه أ في ذه بما رسخ 

 المسند إلى الظن والتخمين. 

عالى: له ت ظلال قو في  مه الله  طب رح سيد ق قول ال  ک ک ک }ي

قرة:  {گ گ ک قد لا ،[٢٥٢]الب نة  فاً معي كن ظرو تجعل  ول

ساأ  ستدعى الن شريع في سر الت نا يي سوراً، فه مراً مي شاهدين أ جود  و

لون الأ لذين يزاو هم ا هم  جال لأن عا الر ما د ما إن شهادة، وه مال لل ع

يه  مرأة ف لذي لا تحتاج ال مل أعادة في المجتمع المسلم السوي، ا ن تع

من  ية أث لتعيش، فتجور بذلك على أمومتها وأنوثتها، وواجبها في رعا

في رالأ ستقبل،  صدة الإنسانية، وهي الطفولة الناشئة الممثلة لجيل الم

لك  لى ذ ضطر إ ما ت مل، ك من الع ها  مات تنال مات أو دريه بل لقي مقا

 المرأة في المجتمع النكد المنحرف الذي يعيش فيه اليوم. 

حد وامر جل وا ليكن ر جلان ف جد ر حين لا يو ما  كن أفأ تان، ول

يدعنألماذا امر لنص لا  كون تان؟ إن ا شريع ي في مجال الت حدس، ف ا ل

 ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ }واضممحاً معلمملاً: اكممل نممص محممدد

شأ [٢٥٢]البقرة: { ڱ قد ين يرة، ف سباب كث من أ شأ  نا ين ، والضلال ه
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كل  ستوعب  ها ت ما لا يجعل قد، م ضع التعا مرأة بمو برة ال لة خ من ق

ق س هدقائ يث اوملاب ها بح في عقل من الوضوح  كون  ثم لا ي من  ته، و

شها نه  عاون تؤدي ع خرى بالت تذكرها الأ ضاأ، ف ند الاقت قة ع دة دقي

 معها، على تذكر ملابسات الموضوع كله. 

مة  مرأة الأمو فة ال فإن وظي ية،  وقد ينشأ من طبيعة المرأة الانفعال

ستدعي أن  مرأة، ت في ال سياً  قابلاً نف ستدعي م العضوية والبيولوجية ت

ة، لتلبيممة مطالممب تكممون المممرأة شممديدة الاسممتجابة الوجدانيممة الانفعاليمم

من  لك  طيأ، وذ ير الب عقلها بسرعة وحيوية لا ترجع فيهما إلى التفك

 فضل الله على المرأة وعلى الطفولة. 

ها  هذا طابع فالمرأة شخصية موحدة،  جزأ،  عة لا تت  -وهذه الطبي

بينممما الشممهادة علممى التعاقممد فممي هممذه  -حممين تكممون امممرأة سمموية 

 من الانفعال. المعاملات في حاجة إلى تجرد كبير 

مر جود ا حاأ، وو توتر ولا إي بلا  قائع  ند الو قوف ع يه أوو تين ف

 -إذا انحرفممت مممع أي انفعممال  -ضمممانة أن تممذكر إحممداهما الأخممرى 

 .(1)فتتذكر وتفي إلى الوقائع المجردة 

ما  سلام حين قول: أن الإ مرأة ن شهادة ال عن  حديث  ية ال في نها و

شهادة رجل واأجعل شهادة المر ما تين تعدل  مرأة وإن لم يظلم ال حد، 

مع  ها و كان مع قرر، ف ما  قرر  سي، و ها العضوي والنف ظر لتكوين ن

كل  في  لي  قع العم من الوا لك  لى ذ ماً ولا أدل ع عادلاً رحي مع  المجت

في  نابغين  نا أن نحصي ال لو أرد زمان، على مدى التاريخ الطويل، ف

لذ من ا لوم  عارف والع في ور والإناث ووضعناهما كشتى نواحي الم

 كفتي ميزان، لوجدنا أن نسبة الإناث تكاد تنعدم. 

 تنعممدم فممي بعممض المجممالات، كمجممال النبمموة، حيممث  هممابممل أن
                                                 

 . 222، 1/227: في ظلال القرآن( 1)
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 .[٧٠٤]يوسف:  {ڱ ڱ ڳ   ڳ  ڳ ڳ گ گ قال تعالى:}

، فللرجمممل دوره ورسمممالته، [٥٥]النممممل:  {تم         تخ تح    تج بي بى}

لى ا نه ع ما خصائص تعي كل منه سالتها، ول ها ور مرأة دور يام ولل لق

 بذلك الدور، وتلك الرسالة. 

 :قيادة المناصب الخطيرة - 3

ف تي  تولي رومن الأعمال ال مرأة  بين الرجل وال ها  ق الإسلام في

شرطة  جيش، أو ال يادة ال لة، أو ق المناصب الخطيرة، مثل رئاسة الدو

نافى و ما يت لك م لوجي أونحو ذلك، لأن ذ ها البيو مرأة، وتكوين ثة ال نو

 )الأحيائي(. 

قرر وا لإسلام حينما لم يجز للمرأة مثل تولي هذه المناصب، إنما 

لى  نا إ ما قل ظر ك ما ن ها، وإن ها وأهليت سانيتها وكرامت ذلك بعيداً عن إن

طبيعة المرأة ذاتها، وإلى المراد منها في حياتها، وإلى مصلحة الأمة 

 جميعاً. 

حد،  شهادة رجل وا عدل  مرأتين ت شهادة ال وإذا كان الشرع جعل 

قوة العاطفة فلأ ن ذلك يرجع إلى القوة العقلية، والذكاأ عند الرجل، و

وسرعة التفكير، والانفعال الشديد عند المرأة، لذلك لا يصح أن تكون 

 أهلاً لتولي هذه المناصب القيادية الخطيرة. 

لن يفلـ  قـوم ولـوا :♂ صلى الله عليه وسلمولذلك قال رسول الله 

ــرأةاأمــرهم  ليه (1) ▬م لوا ع فرس و غه أن ال ما بل نات حين حدى ب م إ

 كسرى بعد موته، لتولى الإمامة أو الرئاسة العظمى عليهم. 

إن الإمام الأعظم للدولة، أي رئيسها له من الصلاحيات الخطيرة 

يره، وهذه  ليس لغ ما  التي تترتب عليها أعظم الآثار، وأخطر النتائج 

                                                 

 إلى كسرى وقيصر(، وغير البخاري. ◘ البخاري: كتاب المغازي، باب )كتاب النبي ( 1)



 مكانة المرأة في القرآن والسنة: الفصل الأول

 

22  

37 

ناأ  عن ب سئول الأول  هو الم ها، ف لق بخارج ما يتع ها  الصلاحيات من

ن جميممع نواحيهمما، ومسممئول عممن بنمماأ الجمميش، وقممرارات الدولممة ممم

 الحرب والسلم والصلح، وغير ذلك. 

سية  ها النف ها وحالت مرأة وأنوثت ضعف ال مع  سب  له يتنا هذا ك و

والعاطفية المتأرجحة، التي لا تحتمل رؤية الدماأ، وتطاير الرؤوس، 

 وتناثر أشلاأ القتلى، وذلك لا يجادل فيه إلا مكابر معاند. 

من بأنه يحتج علينا  ولا تاريخ،  من ال ترات  عض ف في ب حدث  قد 

كم  من ح هذا  لدول، ف من ا لة  تولين إدارة دو يوش، أو  قدن الج ساأ  ن

 النادر أو الشاذ. 

صرة  ية و التحضر، ومنا تدعي المدن تي  عالم ال هي دول ال ها  و

لدفاع أو  مرأة منصب وزارة ا لى ال المرأة والمناداة بحقوقها لا تسند إ

و رئاسممة الأركممان ونحممو ذلممك مممن المناصممب الحربيممة أو الحممرب، أ

لب الأ تي يتط يرة ال سكرية الخط لى الع قل ع يب الع لى تغل ها إ مر في

 العاطفة. 

تاج  أما القضاأ: فالأمر له واضح وظاهر أيضاً، إذ أن القضاأ يح

في  توافر  لك م سديدة، وذ شديد وفطنة  هاأ  ماح، ود كي ل لى عقل ذ إ

 لمرأة. الرجل بما لا يتوافر في ا

مرأة، وتأثرها بموضوعات  لك رجح عاطفة ال لى ذ ضفنا إ فإذا أ

ناع  لدينا الاقت النزاع، بما لا نضمن معه حيادها وعدم انحيازها، تأكد 

ها إحقاق  يراد من تي  نة الخطيرة، ال التام بعدم جواز توليتها لهذه المه

في ومالحق، وإبطال الباطل، ووضع الأ ر في نصابها. قال ابن قدامة 

جب توافرها “ المغني “ العظيم  هفرس شروط الوا عن ال حدث  وهو يت

ضاأ:  تولى الق شروط، “ فيمن ي ضي ثلاثة  في القا شترط   أحــدها:ي

حكام وكمال الخلقة، أما كمال الأحكام: الكمال، وهو نوعان، كمال الأ
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 فيعتبر في أربعة أشياأ: أن يكون بالغاً، عاقلاً، حراً. 

جوز وحكي عن أبي جرير أنه لا ي مرأة ي ية، لأن ال شترط الذكور

“ وقممال أبممو حنيفممة: ( 1)“ أن تكممون مفتيممة، فيجمموز أن تكممون قاضممية 

شاهدة  كون  جوز أن ت حدود، لأنه ي يجوز أن تكون قاضية في غير ال

بي “ فيه، ثم قال ابن قدامة:  قول الن يه وسلمولنا  مـا :♂ صلى الله عل

فل الخصوم ▬أفل  قوم ولوا أمـرهم امـراة ، ولأن القاضي يضر محا

مرأة والر قل والفطنة، وال جال، ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام الع

فل الرجال،  في محا ناقصة العقل، قليلة الرأي، ليست أهلاً للحضور 

كن  لم ي ما  ها،  مرأة مثل لف ا لف أ ها أ كان مع لو  ولا تقبل شهادتها، و

 معهن رجل. 

 ڳ ڳ :}وقممد نبممه الله علممى ضمملالهن ونسممياهن، يقممول تعممالى

، ولا تصممملح للإماممممة [٢٥٢لبقمممرة: ]ا{ ڱ ڱ  ڱ ڱ

بي  ةالعظمى، ولا لتولي يه وسلمالبلدان، ولهذا لم يول الن  صلى الله عل

ما  لد، في مرأة قضاأ ولا ولاية ب عدهم ا من ب ئه، ولا  ولا أحد من خلفا

 .(2)بلغنا، ولوجاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا 

هذا  لى  مرأة ع لق ال شرية أن خ لى الب عالى ع ضل الله ت من ف إن 

ية، وإلا النحو،  ية العاطف قوة الجسدية، ومن الناح في ال من الضعف 

قوى  لفقدت الحياة أجمل ما فيها من الرحمة والحنان، ولفقدت الأنثي أ

هي  ها  ته، وعاطفت يذيب قو لذي  هو ا به الرجل، فضعفها  جذب  ما ت

 التي تسلب عقلة، وهمس شفتيها هو الذي يصمت زئيره. 

قل ودين ما رأيت من ناقصات ع:♂ صلى الله عليه وسلمولذلك قال 

                                                 

من 1) ما سيتضح  ضياً، ك كون قا ( وهذا وضع البطلان، فليس كل صالح للفتوى يجوز أن ي

 كلام ابن قدامة بعد ذلك.

 .11، 14/12( المغني: 2)



 مكانة المرأة في القرآن والسنة: الفصل الأول

 

29  

39 

 أذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

مرأة، فوجد . (1) ▬للب الرجل الحـامم مـنكن تزوج ا ولنتخيل رجلا 

ها،  ما تحت تدك  قدميها  كان، و عضلاتها مفتولة، وصوتها يرجرج الم

فوق  ها ي من الأسد، وذكائ شجع  ها أ ية، وقلب وأعصابها أعصاباً فولاذ

 ذكاأ معظم العباقرة. 

و قممدر لهممما ممماذا نتوقممع لمسممتقبل هممذا الرجممل، وتلممك المممرأة لمم

لزواج  هذا ا صير  لى أن م نان ع لف اث لن يخت نه  قد أ لزواج؟، أعت ا

 سيكون الفشل الذريع، والتحطم السريع. 

ما  نوع على  كل  إن رحمة الله تعالى هي التي اقتضت أن يخلق 

خلممق عليممه ليتناسممب مممع رسممالته فممي الحيمماة، وكممل محاولممة لتبممديل 

 الطبيعة الإلهية.. الأدوار، وتغيير المواقع إنما هي حرب على 

 :ةـالدي - 4

ومممن الأمممور التممي فرقممت الشممريعة الإسمملامية فيهمما بممين الرجممل 

 والمرأة الدية في القتل الخطأ، وهذا ثابت بإجماع الأمة. 

بي  لى الن بن جبل مرفوعاً إ عاذ  عن م سنن  فقد أخرج البيهي في ال

يه وسلم يه: ،صلى الله عل فاً عل ديـة ♂وعن علي رضي الله عنه موقو

م( 2) ▬من دية الرجل المرأة على النصف بن قدا قال ا قد  ما الإجماع: ف  هأ

بر: “: المغني “ في  بن عبد ال لم على “ قال ابن منذر وا هل الع أجمع أ

 .(3) “أن دية المرأة نصف دية الرجل 

ما تبمدو همذه الفتمرة غريبمة، خصوصماً بعمد تلمك النصموص  ورب

في ة، ومساواتها أالكثيرة التي ذكرناها في تكريم الإسلام للمر الرجل 

                                                 

 (. 121: كتاب الإيمان، باب )(، ومسلم44( البخاري: كتاب الزكاة، باب )1)

 . 7/97 “ : ما جاأ في دية المرأة“  ( السنن الكبرى للبيهقي كتاب الديات، باب2)

 . 11/72المغني لابن قدامة:  (3)
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بارات،  لك الاعت عن ت يد  الإنسانية والكرامة والأهلية، ولكن الأمر بع

 إذ أن تلك التفرقة لا علاقة لها بإنسانية المرأة وكرامتها وأهليتها. 

قة، فالرجل  لك التفر يه الإسلام ت بدليل أن القتل العمد لا يراعي ف

به قص تى  مداً أ خر ع حدهما الآ تل أ لو ق يه، ف سيان ف مرأة  صاً، وال ا

ما  مرأة، لأنه جلاً أو ا تول ر تل أو المق كون القا عن  ظر  صرف الن ب

متسمماويان فممي الإنسممانية وبممدليل تسمماويهما فممي حممد القممذف، لأنهممما 

 متساويان في الكرامة الاجتماعية أيضاً. 

ويقتممل الممذكر بممالأنثى، والأنثممى “ بممن قدامممة: لاجمماأ فممي المغنممي 

لك، هل العلم منهم عأبالذكر، هذا قول عامة  يز، وما بد العز بن ع مر 

عالى: له ت لك بقو لى ذ مة ع بن قدا ستدل ا نة وا هل المدي  ڭ ۓ }وأ

مع عموم [٧١٥ ]البقرة: {گ   گ }، وبقوله تعالى:[٩٨]المائدة:  {ڭ  ،

 صلى الله عليه وسلموقد ثبت أن النبي “ سائر النصوص إلى أن قال: 

قتل يهودياً رض رأس جارية من الأنصار، وروى أبو بكر بن محمد 

ب جده أن رسول الله بن عمرو  عن  يه  عن أب حزم  يه ن  صلى الله عل

كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والأسنان، وأن الرجل  وسلم

 .ةأيقتل بالمر

ما  وهو كتاب مشهور عند أهل العلم، متلقى بالقبول عندهم، ولأنه

بالآخر، هشخصان يحد كل منهم بقذف صاحب ما  حد منه كل وا ، فقتل 

 .(1)“ كالرجلين 

مرأة من هذا يتبين أن ال بين الرجل وال تفرقة في دية القتل الخطأ 

ما ترجع لأمر غير  لا ترجع إلى الإنسانية أو الكرامة أو الأهلية، وإن

 ذلك. 

 ولكن ما هذا الأمر الذي على أساسه فرق الشرع بين ديتهما؟ 
                                                 

 . 11/711المغني لابن قدامة:  (1)
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ية أو  سارة الماد مة الخ هو قي ية  لى الد يه إ ظور ف مر المن إن الأ

 الرجل أو المرأة.  المالية التي ترتبت على فقدان

 إنما في الرجل تفوق أضعاف أضعاف ما تكون في المرأة. 

قتهم  لة زوجته وأولاده ومن تلزمه نف لف بإعا إن الرجل هو المك

ما لا  جل  قدان الر ياً بف تأثر ماد له ي مع ك بل إن المجت من الأب والأم 

 يتأثر به من فقدان النساأ، ولا يقول غير ذلك إلا مكابر عنيد. 

ية إن ال باأ المال يع الأع ها على توز ظام في مجتمعات التي يقوم الن

لك أن  لى ذ ناأ ع عدل ب ترى أن ال قد  مرأة  جل وال بين الر ساواة  بالم

 تكون ديتهما متماثلة، ولكنها بهذا التوزيع تفقد الكثير والكثير. 

عاتق  قاة على  ية مل باأ المال لك، فالأع مه غير ذ أما الإسلام فنظا

مرأة لا عدم  الرجل، وال ئذ يقتضي  عدل حين شيئاً، فال لك  من ذ لف  تك

طي  ئذ أن يع ها حين سلام ل كرام الإ من إ بل إن  ية،  في الد ساواة  الم

 النصف، والنصف كثير، وهو من الله لها تعظيم وتقدير. 

يل،  سانية للقت مة الإن لى القي من هذا يتضح أن الدية لا ينظر فيها إ

 بفقده.  هي لحقت قرابتوإنما ينظر فيها إلى الخسارة المادية الت

فالرجممل والمممرأة قيمتهممما الإنسممانية سممواأ لممذا تسمماويا فممي القتممل 

في  ماالعمد، أ الخسارة المادية فيوجد فيها تفاوت كبير، لذا لم يتساويا 

 دية القتل الخطأ. 

 :دعوى المساواة بين الرجل والمرأة

دعمموى المسمماواة بممين الرجممل والمممرأة، مممن الممدعاوى التممي أراد 

عد ساد أ سرتها، وإف ساد أ سادها، وإف ها إف من خلال مرأة  سلام لل اأ الإ

 سره. أب همجتمعها كل

عدوها، لفطب لم يق لدنيا و قاموا ا وا كثيراً لهذه الدعوى وزمروا، وأ
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شلل، واعتدى على  مع بال زاعمين أن الإسلام أصاب أحد شقي المجت

 كرامة المرأة وأهانها، وجعلها في مرتبة الدون والذل. 

ق طبوحقي هؤلاأ ب مر أن  مرأة لة الأ مع ال كانوا  مرهم  هذا وز هم 

باد مع م ظالمين،  ئعادلين، ولا  مرأة  كانوا لل بل  الإسلام منصفين، 

ئه  حدين، ولمباد ها جا وعلى فطرتها معتدين، وكانوا لتكريم الإسلام ل

 جاهلين أو متجاهلين. 

ياة الزوجية قوم الح فلا ت  فالرجل والمرأة جناحان للحياة الزوجية 

 إلا بهما، ولا ترتقي البشرية إلا من خلال توزيع الأدوار عليهما. 

يع الأدوار، ويغمضون  جاهلون توز مة يت كرة الظال ودعاة هذه الف

 عيونهم عن الدور الحقيقي لكل من الرجل والمرأة في الحياة. 

ما،  نوع منه كل  ها  خص الله ب تي  صائص ال جاهلون الخ ما يت ك

 كمل وجه. أليقوم بدوره المنوط به على 

تلممك الخصممائص التممي منحممت لكممل منهممما قبممل أن يريمما نممور 

هممذه الممدنيا، حيممث وهبممت لهممما وهممما فممي عممالم الأجنممة، داخممل 

 الأرحام.  تظلما

صفين، وواقع عن يوإذا أردنا أن نكون عادلين ومن حديثنا  في  ين 

 هذا الموضوع فعلينا أن ننظر للرجل والمرأة من خلال إطارين:

من أجله خلق  ل:الإطار الأو - 1 لذي  لديني ا هدف ا خلال ال من 

 الله تعالى الرجل والمرأة.

في  الإطار الثاني: - 2 ما  كل منه من خلال الدور الدنيوي اللائق ب

 هذه الحياة. 

 أما الإطار الأول:

فإن الله  وهو الهدف الذي من أجله خلق كل منهما في هذه الحياة، 
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 .تعالى سوى بينهما في ذلك

 .[٨٦]الذاريات:  {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ لى}قال الله تعا

ومممن أجممل هممذا سمموى الإسمملام بينهممما فممي كممل ممما مممن شممأنه أن 

 يعينهما على القيام بالواجب عليهما دينياً. 

وقممد اتضممح ذلممك مممن خمملال حممديثنا عممن تكممريم الإنسممان للمممرأة 

 ومكانتها عند الله عز وجل. 

 ومن هذه الأمور التي ذكرناها سابقا  ما يلي:

 مساواة بينهما في الإنسانية. ال - 1

 المساواة بينهما في الكرامة.  - 2

 المساواة بينهما في الإدارات والعقود.  - 3

 المساواة بينهما في حق الميراث.  - 4

 المساواة بينهما في التكاليف الشرعية والجزاأ عليها.  - 5

 المساواة بينهما في حق التعليم.  - 6

 جوب التربية الدينية. المساواة بينهما في و - 2

 المساواة بينهما في العقوبات الدينية.  - 8

لم  ماً  مرأة تكري ها ال بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي كرم الله ب

 نجده في أي تشريع آخر. 

سابقة،  وعلى هذا فلا تفرقة بين الرجل والمرأة في تلك النواحي ال

 ذلك أنها نواحي لا ينظر فيها إلى النوع. 

فإن الإسلام فرق  ،لنواحي التي يلعب النوع فيها دوراً أساسياً أما ا

 فيها بين الذكر والأنثى. 
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 وهذا يجرنا إلى الحديث عن الإطار الثاني. 

 أما الإطار الثاني: 

 وهو الدور الدنيوي اللائق بكل منهما في هذه الحياة. 

 فالنوع هنا هو الذي يحدد وظيفة كل منهما... 

ثى خصائصها  هكر خصائصذلك أن لكل من الذ الواضحة، وللأن

 المتميزة ووفقاً لتلك الخصائص وزعت الأدوار. 

 ن حاجات المجتمع البشري تتم في ساحتين: ذلك لأ

 سمماحة داخليممة، يممتم إنجازهمما بممين جممدران  الســـاحة الأولى: - 1

 آل البيت. 

 ساحة خارجية، يتم تنفيذها خارج البيت.  الساحة الثانية: - 2

 ل عمل في كلتا الساحتين تختلف عن طبيعة الآخر. وطبيعة ك

فأعمال الساحة الداخلية ناعمة، غير خشنة، لا تحتاج إلى مجهود 

 عقلي فائق، لكنها تحتاج إلى كفاأة عاطفية على مستوى عال. 

لى جسد صلب،  شاقة، تحتاج إ وأعمال الساحة الخارجية أعمال 

 ذي عضلات قوية وأعصاب أقوى وأصلب. 

نممت مهممام الأسممرة قائمممة علممى أكتمماف الممزوجين، الممذكر لوممما كا

والأنثممى، وكانممت الأنثممى مممزودة بخصممائص تناسممب أعمممال السمماحة 

ساحة  مال ال مع أع تتلاأم  صائص  مزوداً بخ لذكر  كان ا ية، و الداخل

 الخارجية وأن يولي المرأة على الأعمال الداخلية. 

مع  فالأمر من بدايته إلى نهايته مجرد توزيع للأدوار بما يتناسب 

 مؤهلات كل نوع وكفاأاته الفطرية التي فطر الناس عليها. 

سه وزوجته وأولاده، وحمايتهم  فاق على نف لب بالإن فالرجل مطا
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له با لوطن ك ية ا لذلك زوده الله لابل وحما مه، ف مع رجال قو شتراك 

تعممالى بخصممائص الصمملابة، والخشممونة، وبممطأ الانفعممال، والتفكيممر 

 ة، أي زود بما يتناسب والمطلوب منه المتزن قبل الاستجاب

أما المرأة فقد جعل الله من وظائفها الحمل والوضع والرضاعة، 

ش ية الن ضخامة ئوترب في ال ية  بل غا سهلة  ست  ظائف لي هي و ، و

 والخطورة، في الوقت نفسه. 

 لذلك أعدها الله تعالى إعداداً عضوياً ونفسياً وعاطفياً. 

عال، والاستجابة العاجلة، فزودها بالرقة والعطف، وسرعة  الانف

قة  صائص عمي لك الخ ير، لأن ت عي أو تفك بدون و فل  جات الط لحا

ترك لأ لم ت لة  ضرورات الطفو ظراً لأن  ها، ن في كيان حة رغائرة  ج

 الوعي، والتفكير البطيأ. 

براً  سراً أو ج ها ق شبه بكون لة أ لب الطفو مرأة لمطا ستجابة ال إن ا

 .  هاإلزام من خارج مفروضاً من داخلها لا بتوجية أو

غائرة  لك الخصائص  من أن ت حديث  لم ال يه الع وهذا ما وصل إل

فممي كممل خليممة مممن خلايمما الأنثممى، منممذ الخليممة الأولممى التممي انقسمممت 

يه  قسمين، ثم تكاثرت إلى ملايين الخلايا حتى تكون الجنين. وبناأ عل

لب  كن أن تطا من المم ليس  بل  قل،  من الع بل ولا  عدل،  من ال ليس 

 ما ليقوم بدور الآخر. أحده

لب الرجل بالحمل والوضع والرضاعة  كن أن نطا من المم فهل 

 والقيام بحاجات الطفل؟ 

ضعيفة  ثي، وهي ال لب الأن كن أن تطا من المم وهل من العدل أو 

ية  الرقيقة بالقيام بأعمال الرجل والتي من أهمها حماية الأسرة، وحما

 الوطن؟ 
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 التنفيذ.  إن هذا لظلم بين، فوق أنه مستحيل

 : “المرأة المسلمة “ يقول حسن البنا رحمه الله في كتابه 

ن الإسملام فممرق بممين الرجمل والمممرأة فمي كثيممر مممن إوقمد يقممال: 

 بينهما تسوية كاملة، وذلك صحيح.  الظروف والأحوال، ولم يسو  

حق  من  نتقص  نه إن ا حظ أ جب أن يلا خر ي نب آ من جا نه  ولك

نه ع ية فإ من ناح شيئاً  خرى، أو المرأة  في ناحية أ نه  وضها خيراً م

 ن يكون لشيأ آخر. ألفائدتها وخيرها قبل  صاتقيكون هذا الان

طيع أحممد كائنمماً مممن كممان أن يممدعي أن تكمموين المممرأة توهممل يسمم

 أ بسواأ؟ االجسماني والروحي كتكوين الرجل سو

به أوهل أحد كائناً من كان أن يدعي أن الدور الذي يجب  ن تقوم 

في ا مرأة  نا ال ما دم جل  به الر قوم  جب أن ي لذي ي لدور ا هو ا ياة  لح

 نؤمن بأن هناك أمومة وأبوة؟ 

كذلك فين  كوينين مختل قد أن الت بد أن أو ،أعت ختلاف لا هذا الا ن 

 يستتبع اختلافاً في نظم الحياة المتصلة بكل منهما. 

مرأة والرجل  بين ال فوارق  من  وهذا هو سر ما جاأ في الإسلام 

 (1)جبات. والوا في الحقوق

 :الفرق بين الذكر والأنثى

قد خص  ثى، ف عن عمل الأن لف  ياة يخت ولأن للذكر عملاً في الح

قا  ما فرو الله كلا منهما بخصائص تناسب عمل كل منهما، وجعل بينه

 .  ةواضح

 وهذه الفروق كثيرة ومتنوعة. 

                                                 

 ط مكتبة السنة.  2المرأة المسلمة، لحسن البنا رحمه الله:  (1)



 مكانة المرأة في القرآن والسنة: الفصل الأول

 

42  

47 

وقممد أثبتممت الدراسممات الحديثممة لعلممم الأحيمماأ أن الأنثممي تختلممف 

اً عممن الممذكر فممي كممل شمميأ سممواأ فممي الأعضمماأ اختلافمماً جوهريمم

 الخارجية، أم في الأعضاأ الداخلية بل في السمت والصورة 

تي لاوهذا ا سي ال كوين الجن في الت لى  ية الأو ختلاف يبدأ من الخل

 تنقسم وتتكاثر لتكون نوع الجنين في الرحم. 

 الاختلاف بين الرجل والمرأة منذ التكوين الأول في الرحم. 

ثى وهذا الا حدث بتخصيص الأن لبعض ي ظن ا ما ي ختلاف ليس ك

ية  نذ الخل بدأ م ما ي بل إن لذكورة،  لذكر بأعضاأ ا ثة وا بأعضاأ الأنو

 الأولى من الخلايا التي تكون جسد كل منهما فالاختلاف يكون على: 

 ( مستوى الخلايا. 1

 ( وعلى مستوى النطفة. 2

 ( وعلى مستوى الأنسجة والأعضاأ. 3

 ات أخرى. ( وعلى مستوي4

 (1)وهذه نبذة سريعة وجزأ عن هذه الاختلافات. 

 تلاف على مستوى الخلايا:لاخا

به أفرغم  سان  ية إلا  63ن جسم الإن يون خل يون مل فرق أمل ن ال

ها  في الرجل ل ية  كل خل مرأة، ف واضح جداً بين خلية الرجل وخلية ال

 صفات الذكورة المميزة لها عن كل خلية من خلايا الأنثى. 

  ختلاف على مستوى النطفة:لاا

ند الرجل  “ نطفة الرجل “ كذلك تختلف خلايا الحيوان المنوي ع

 “. نطفة المرأة “ ة عند المرأة يعن الخلايا البيض
                                                 

مرأ( 1) باز: اقتبسنا ذلك من: عمل ال لدكتور / محمد على ال يزان، ا في الم عدها  22ة  ما ب ف

 باختصار. 
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فخصية الرجل تفرز مئات الملايين من الحيوانات المنوية في كل 

 قذفة مني، بينما يفرز المبيض بيضة واحدة في الشهر. 

الحيمموان المنمموي تجعلنمما نمموقن بأنممه  ونظممرة فاحصممة لخصممائص

يضممة تجسممد خصممائص ويجسممد خصممائص الرجولممة، بينممما نممرى الب

 الأنوثة. 

فالحيوان المنوي له رأس مدبب، وعليه قلنسوة مصفحة، وله ذيل 

شكيمة، لا قوي ال سريع الحركة،  ستقر  طويل، وهو  قرار حتى ي له 

 ى هدفه أو يموت. ليصل إ

 ملليمتممر، الحيمموان المنمموي طولممه  -بينممما البيضممة كبيممرة الحجممم 

كبمر خليمة، فمي جسمم أممن الملليمتمر، وتعتبمر البييضمة  1/13.333

 الإنسان الذي يحتوي على ستين مليون خلية. 

تاج  ها  يال، وعلي هادى باخت بدلال، وتت سير  ساكنة، ت ئة  وهي هاد

فإن امشع يدعو الراغبين إليها، وهي في مكانها لا تبرحه ولا تف رقه، 

 جها وإلا ماتت في مكانها، ثم قذفها الرحم مع دم الطمث. أتاها زو

هدى  ثم  قه  شيأ خل كل  لذي أعطى  في خلق الله، ا قدرة الله  ويال

لى البيضة،  نافس للوصول إ ية تت نات المنو من الحيوا مئات الملايين 

شاق، وعر،  في طريق  متلاطم،  ني ال حر الم في ب يتم  وهذا التنافس 

ك خاطر والم فوف بالم يل، ومح هذه طو من  ئات  سبب لم ما ي اره، م

 الملايين الموت المحقق، فلا يصل إلى جدار البيضة إلا بضع مئات. 

ها  يؤذن ل ظر أن  نات تنت وهناك على ذلك الجدار تقف هذه الحيوا

ضة  جدار البي في  كوة  برز  عة ت ته المبد قدرة الله وإراد لدخول، وب با

قد  حد  نوي وا لاأمام حيوان م ية  ته الإرادة الإله لدرة ختار لك ا يلقح ت

 المكنونة. 
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قف وجها  كوة والفرجة لي ويلج الحيوان المنوي سريعاً إلى هذه ال

 مام البييضة. ألوجه 

وهناك يفضي لها بمكنون سره، ويعطيها أسرار الوراثة وتعطيه، 

ها  عالى من سبحانه وت تي يخلق الله  نا النطفة الأمشاج ال ويتحدان ليكو

 الإنسان كاملاً. 

 .“لى مستوى الأنسجة والأعضاأ الاختلاف ع“  

 ل والمرأة. لرجفعلى هذا المستوى ينضج الفرق جيداً بين ا

عريض ال هو  ية، و شدودة قو تى: م ضلات الف سع مفع بين، وا نك

الصدر، ضيق البطن، صغير الحوض نسبياً، لا أرداف له، ولا عجز 

 كبير. 

لب في الغا لدهن  قة ا عادلاً، وطب  يتوزع الدهن في جسمه توزيعاً 

 الأعم محدودة بسيطة. 

هاً  نة متج شعر العا مو  حوين ية، ن شعر عذار مو  ما ين سرة، ك و ال

 وشاربه ويغلظ صوته ويصبح أجش.  هوينمو شعر ذقن

شفيق  لدكتور  بينما نجد عضلات الفتاة: كما يقول أستاذ التشريح ا

دقيقممة ومكسمموة بطبقممة دهنيممة تكسممب الجسممم اسممتدارة  (1)عبممدالملك 

بة، وامتلاأ مرغوباً  توأات الواضحة المتعاق فيه، خالياً من الحفر والن

 التي لا ترتاح العين لرؤيتها. 

ما  ستر  سم و ستدارة الج لى ا ية ع قة الدهن هذه الطب صر  ولا تقت

ه مممن حفممر ونتمموأات بممل إن بعممض المنمماطق الخاصممة تحظممى يمميعتر

كل  خذ  ستديران ويت بران وي لذين يك ثديين ا بنصيب وافر منها، مثل ال

                                                 

في “  في كتابه( 1) مرأة  تاب، عمل ال عن ك قلاً  شريح ووظائف الأعضاأ، ن لم الت مبادئ ع

 فيما بعدها.  72الميزان للدكتور / محمد علي الباز: صفحة 
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ل نصممف كممرة وكممذلك منطقممة الزهممرة، والإليتممان، وكممما منهممما شممك

 يستدير الفخذان وغيرهما من مواضع خاصة. 

ويتسممع الحمموض متخممذاً شممكلاً مناسممباً، يتفممق مممع العمممل الممذي 

بيض،  كالرحم والم سل الباطنة  مو أعضاأ التنا مل ن خصص له ويكت

سلي ة الذي يقوم بعملية الإبياض السابقة للطمث، وكذلك الأعضاأ التنا

مه  الظاهرة، كالشفرين الكبيرين، ويتخذ كل منهما شكله وحجمه وقوا

ينعم  طين، و وبنيانه وموضعة، ويظهر الشعر في منطقة الزهرة والإب

 الصوت بعد أن كان مصبوغاً بصبغة الطفولة. 

ظر،  مال المن ساب ج تاة اكت في الف يرات  هذه التغي كل  غرض  و

مع فق  ما يت حسن نعومة ونضارة  ورشاقة القوام ونضارة الطلعة، م

 “. الأنوثة، وكلها عوامل قوية للإغراأ 

مرأة لاوإضافة إلى ا عز وجل جعل لل فإن الله  سابقة،  ختلافات ال

كذلك خصت  كن حملاً،  لم ي ها، أو حيضها إن  يدان حمل هو م رحماً 

ية الطفل  فة تغذ برى وهي وظي المرأة بثديين لهما وظيفتان، وظيفة ك

نذ ولا ية منه بطريق الإرضاع م هو غا هي،  لبن إل مه، ب لى فطا ته إ د

قر  تي يفت كل العناصر ال التناسب مع سن المولود حيث يحتوي على 

 إليها الرضيع 

هي  خرى ف فة الأ ما الوظي مالاً وأ مرأة ج سب ال ية، تك فة جمال ظي

لى  طبيعياً، يجذب إليها زوجها جذباً، ويحسنها في نظره، ويستهويها إ

 ين. قلبه، فتبارك الله أحسن الخالق

أممما الهيكممل العظمممي للمممرأة فيختلممف عنممه فممي الرجممل، وهممذا 

في لاا مرأة  فة ال مع وظي ضاً  سب أي كذلك ليتنا له الله  ما جع ختلاف إن

 الحياة ولنضرب لذلك مثلاً بعظام الحوض. 
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 (1)وعنه يقول الدكتور شفيق عبدالملك أستاذ علم التشريح. 

مه سبة لقيا جل بالن حوض الر عن  سيدة  حوض ال تاز  فة  يم بوظي

تي لا يحتاج  مهمة إضافية، تتطلب منه بعض الضروريات اللازمة ال

 إليها حوض الرجل. 

مروره  ثم  ظه،  ته، وحف طرق تغذي حوض، و في ال نين  مو الج فن

بتجويممف الحمموض وعنممد مخرجممه وقممت الممولادة مممما يسممتلزم بعممض 

للأم  سبة  بالولادة بالن يام  ها الق سهل مع تي ي عديلات ال يرات والت التغي

 فل. والط

سيدة  كون تجويف حوض ال في أن ي يرات  وتنحصر كل هذه التغ

أوسمممع وأقصمممر وأن تكمممون عظاممممه أرق وأقمممل خشمممونة، وأبسمممط 

 تضاريس. 

مرأة  حوض ال جل و حوض الر بين  فروق  من ال يراً  يذكر كث ثم 

 فيقول:

سها، وصغر “   ساطة تضاري ها وب ظام ونعومت قة الع كن د وإن ت

في شوكاتها، وقلة غور حفرها ظاهرة جل كل  ثر عظام، الهي في أك ية 

بلا  ثى  حوض للأن في عظام ال شكل  المرأة، غير أنها تتجلى بأوضح 

في صفاتها  فر،  سط وا نزاع تشارك صفات عظام الهيكل الأخرى بق

ما  سب  ما ينا خاص، ب نوعي ال ها ال يادة على تكيف ثة، ز المميزة للأنو

 “.  كل يتطلب منها القيام بعمل تنفرد به دون غيرها من عظام الهي

 :خرىأفروق 

عالى:} له ت قاً لقو مر:  {ثج       تي تى تم             تخ تح وطب لم [٩٤]الق فإن الع  ،

 الحديث، أثبت إضافة لما سبق ما يلي: 

                                                 

 . 77المصدر السابق: ( 1)
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باثنى  - مرأة  طول ال عن متوسط  أن متوسط طول الرجل يزيد 

 عشر سنتيمتراً. 

هممذه الزيممادة تشمماهد عنممد جميممع الجنسمميات المختلفممة، وعنممد  -

 كلا النوعين.  الأطفال من

 متوسط ثقل جسم الرجل يزيد عنه عند المرأة.  -

قدر  - ند الرجل ب نه ع المجموع العضلي عند المرأة أقل كمالاً م

فاريني(  الثلث وحركاته أقل سرعة وأقل ضبط كما يقول الدكتور )دو

 في دائرة المعارف الكبيرة. 

ية  - قوة الحيو مرأة  -القلب: وهو مركز ال ند ال خف أصغر وأع

 دار ستين جراماً في المتوسط. بمق

 الجهاز التنفسي عند الرجل أقوى منه عند المرأة.  -

من  باً  فقد ثبت أن الرجل يحرق في الساعة أحد عشر جراماً تقري

حرارة  فإن  الكربون، وأما المرأة فلا تحرق منه إلا ستة وكسرا لذلك 

 المرأة أقل من حرارة الرجل. 

المممرأة منهمما عنممد أممما الحممواس الخمممس: فهممي أضممعف عنممد  -

 الرجل. 

فهممي لا تسممتطيع أن تممدرك رائحممة عطممر الليمممون، علممى بعممد 

 مخصوص إلا إذا كانت ضعف المقدار الذي يدركه الرجل فيه. 

تدرك حمض البروسيك المخفف لاوشوهد با متحان أن المرأة لا 

 )واحد على مليون(.  1/1.333.333إلا على نسبة 

فإن الر - سمع:  تذوق وال سة ال ما حا ها أ مرأة في من ال جل أدق 

 بكثير. 



 مكانة المرأة في القرآن والسنة: الفصل الأول

 

72  

53 

قد  عوم ون يز الط في تمي برة  هم الخ لك أن أ لى ذ ليلاً ع يك د ويكف

 “ دائرة المعارف الكبيرة “ الأصوات كلهم من الرجال، كما جاأ في 

ها،  - مرأة في من ال شوهد أن الرجل أدق  قد  مس: ف سة الل أما حا

ظاهر في  هذا  بدو  ما ي لك، ورب لى ذ ماأ ع برهن العل قد  ب هو في عي اً 

المممرأة، ولكنممه فممي الحقيقممة ميممزة، بممل ونعمممة مممن الله الخممالق العلمميم 

 الحكيم. 

ستاذ  هو الأ جال، و هذا الم في  ماأ المتخصصين  حد العل قول أ ي

لنقص:  هذا ا لى  قاً ع لومبروزو( معل نوع “ ) حظ ال سن  من ح هذا  و

ضع  مل والو من الآلام، كالح ير  ضة لكث مرأة معر فإن ال ساني،  الإن

 “.  هو كانت حساسة كالرجل لما استطاعت تحمل هذا كلوغيرهما، ول

ضلية أ بت أف حديث أث لم ال فإن الع لذكاأ:  من ناحية الإدراك وا ما 

 الرجل في ذلك أيضاً: 

مادة وشكلاً  مرأة،  بين مخي الرجل وال ، حيث يوجد فارق جسيم 

فمخ الرجل يزيد عن مخ المرأة بمقدار مائة جرام في المتوسط، وهذا 

فرق لا ي مخ ال سبة  شوهد أن ن نه  سمين لأ في الج فرق  لى ال جع إ ر

لي جسمها  1/44الرجل إلى جسمه هي كنسبة  مرأة إ مخ ال سبة  أما ن

 فكنسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبة 

ف 1/43 قل رو مرأة أ مخ ال فإن  هذا  لى  ضافة إ سبتين، وإ بين الن ق 

 ثنياناً، وتلافيفه أقل نظاماً. 

 وهذه المشاهدة يعدها العلماأ من أكبر مميزات الجنسين. 

هو وكذ لذي  لك يوجد اختلاف بين المخين في الجوهر السنجابي ا

مخ  طة المدركمة ممن ال قل منهما عنمد الرجمال فهمي النق عنمد النسماأ أ

هيج  كز الت جد أن مرا لك ن لة ذ في مقاب كن ف جداً، ول بدرجة محسوسة 
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 .(1)عند المرأة أحسن تركيباً منها عند الرجل 

ي بين تفك نة  مت بالمقار تي اهت فات ال ير ومن المؤل لذكور وتفك ر ا

حدود “ الإناث، والموازنة بين نسبة الذكاأ بينهما كتاب  الدما  آخر ال

الريممدرز “ ، وقممد لخصممته مجلممة “ريتشممارد ديسممتاك “ للممدكتور “ 

سمبر “ دايجست  حت عنوان: 1323الواسعة الانتشار في عدد دي ، ت

 “. لماذا يفكر الأولاد تفكيراً مختلفاً عن البنات “ 

 :(2)هذا الكتاب  ومما جاأ في

غم أن “   نات، ر ير الب غايرة لتفك قة م كرون بطري صبيان يف إن ال

ساواة  لى الم لداعين إ مرأة وا قة الناصعة ستصدم أنصار ال هذه الحقي

مد على  نا تعت في رأي ساواة الاجتماعية  التامة بين الجنسين، ولكن الم

باأ والمع ها الآ تي لاحظ نات ال بين الأولاد والب فروق  فة ال مون معر ل

ن علممى مممدار السممنين تتجاهممل تجمماهلاً تاممماً. ويقممدم للطلبممة ووالبمماحث

 والطالبات منهج دراسي متماثل. 

ما  ثر م نات أك ية تلائم الب مدارس الابتدائ إن طرق التدريس في ال

تلائم الأولاد. ولذا فهم يعانون في هذه المرحلة، أما في المراحل التي 

 ان أكثر مما تلائم الفتيات. تليها حتى الجامعة، فهي تلائم الفتي

ويعتقممد البمماحثون الاجتممماعيون أن الاخممتلاف فممي سمملوك الأولاد 

مع  هعن البنات راجع إلى التوجي والتربية في البيت والمدرسة والمجت

ن الولد يجب أن يكون مقداماً كثير الحركة، بل ويقبل منه أالذي ترى 

 قيقة هادئة لطيفة. أي سلوك عدواني، بينما ترى في الفتاة أن تكون ر

ئداً لاولكن الأبحاث العلمية تبين أن ا ليس عا ختلاف بين الجنسين 

يب  ختلاف الترك لى ا ضاً إ عود أي ما ي ية، وإن فحسب إلى النشأة والترب
                                                 

 . 77المصدر السابق:  (1)

 . 77لسابق: المصدر ا (2)
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 البيولوجي، وإلى اختلاف تكوين المخ لدى الفتى عن الفتاة. 

تاة  تى والف بين الف قة  سة المطل عن الدرا لداعون  وحتى لو حاول ا

سات وآلات  عب المسد منهج حتى لتعطى ل فس ال أن ينشئوهما على ن

ية  فروق البيولوج فإن ال للأولاد  عرائس  طى ال يات، وتع حرب للفت ال

بين  غاير  سلوك الم لى ال تؤدي إ سها، و ستفرض نف جذور  قة ال العمي

الفتى والفتاة. وقد أدرك العلماأ والباحثون عمق هذه الفروق، فوجدوا 

سلوكه على حسب نوعأن الطفل الرضيع يخت عد ف، علف في  نت ب الب

لد لا  ما الو ولادتها بأيام تنتبه إلى الأصوات، وخاصة صوت الأم، بين

فاج حداث صوت م ها بإ كن إخافت  ئيكترث بذلك، ولهذا فالرضيعة يم

 بأكثر مما يمكن إخافة أخيها. 

سة يز : إوتقول الدرا خامس أن تم شهر ال في ال ستطيع  لة ت ن الطف

غاة أ المعهودة لديها، وتبدبسهولة الصور  كلام والمنا الطفلة محاولة ال

شل  ما يف ثامن، بين لى ال خامس إ شهر ال بين أمن ال في التفريق  ها  خو

ها،  بل أخي عادة ق حديث  في ال لة  وجه الإنسان ووجه لعبة، وتبدأ الطف

 وتتمكن من تعليم اللغات في الغالب أكثر من أخيها. 

لى  يراً ع قاً كب هر الأولاد تفو صرية، ويظ مور الب في الأ نات  الب

 وفي الأشياأ التي تتطلب توازناً كاملاً في الجسم. 

حرك أو لأي  ويقوم الطفل الذكر بالاستجابة السريعة لأي جسم مت

ما  من أضوأ غماز، ك بر  سرعة أك سية ب لى الأشكال الهند به إ نه ينت

 ف عليها وتفكيكها. رعته قدرة فائقة على محاولة الل، وهأخت

سن ا في  فإن الأولاو صبا  لى بي دل عرف ع لى الت فون إ اتهم ئيتوق

لى  نات إ يل الب ما تم شافها، بين خر لاكت وينتقلون بكثرة من مكان إلى آ

ولاد التصرف بمهارة أكبر في كل ما البقاأ في أماكنهن. ويستطيع الأ

ندما  ية، وع هات ثلاث له اتجا ما  كل  في  سية و شكال الهند لق بالأ يتع
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كون لد أن ي من الو لب  نه  يط مثلاً، فإ قوى  من ورق م ناً  شكلاً معي

 يتفوق على أختة في ذلك تفوقاً كبيراً. 

ما يعتبر اكتشافاً مذهلاً هو أن تخزين القدرات والمعلومات في مو

 الدما  يختلف في الولد عن البنت. 

قدرات  ففي الفتي تتجمع القدرات الكلامية في مكان مختلف عن ال

 موجودة في كلا فصي المخ لدى الفتاة. الهندسية والفراغية بينما هي 

 :هصصاً من مخ أختخومعنى ذلك أن دما  الفتى أكثر ت

نرى  ماذا  ياً ل لو جزئ سر و حديثاً تف شفة  قائق المكت هذه الح عل  ول

 أغلب المهندسين المعماريين من الذكور دون الإناث. 

سي  حث النف سدل “ وقد كان أول من اكتشف هذه الحقيقة البا “ لان

عام من الم حدة  يات المت في الولا صحة  قومي لل هد ال ثم  1362ع م، 

أكممد هممذه الأبحمماث كثيممرون، مممنهم أسمماتذة علممم الممنفس فممي جامعممة 

 “. ساندراويلسون “ مكماستر بكندا، الدكتورة 

ولهمممذا نجمممد أن اختبمممارات المممذكاأ ترينممما تسممماوياً بمممين الفتمممى 

والفتمماة، ممما عممدا فحصممين منهممما، وهممما فحممص ترتيممب الصممور 

فراغممات بممين الأصممابع، فإنهممما يريانمما تفوقمماً كبيممراً فممي صممالح وال

 ولاد على البنات. الأ

“ ويقممول أسممتاذ علممم الممنفس فممي جامعممة جورجيمما البروفسممير 

 “: تورانمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماس 

قة،  قدرات الخلا في ال كأداأ  بة  شكل عق سين ت بين الجن ساواة  إن الم

صفات الأ ية، فالقدرات الخلاقة لدى الفتاة تحتاج إلى الحساسية وال نثو

 ستقلالية وصفات الرجولة. لابينما تحتاج في الفتى إلى ا

وتقممول الدراسممة: إن أغلممب الأولاد يميلممون إلممى كثممرة الحركممة، 
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لة  سكينة وق وشيأ من العنف، بينما تميل أكثر الفتيات إلى الهدوأ وال

 الحركة. 

نوعين على صورة  عن ال حدث  إن هذه الدراسات إحصائية، وتت

ليست شخصية أي إنها لا تتحدث عن هذا الشخص أو العموم، ولكنها 

 نما تتحدث عن المجموع والصيغة الغالبة. إذاك و

مر لا  عدة أ عن القا نوع أو ذاك  هذا ال من  فرد  شذ  كان أن ي وإم

 يلغي القاعدة في ذاتها. 

حاول أن نجعل  ية البيولوجية، فن قائق العلم وعلينا أن نتجاهل الح

 فتاة، لأننا فقط نرغب في ذلك. تربية الفتى مماثلاً لدور ال

 .  (1)فهذا التفكير المبني على الرغبات يصادم الحقائق العلمية. 

فإن  ثى  لذكر والأن بين مخي ا وبناأ على هذه الفروق البيولوجية 

 هناك نتائج طبيعية ترتبت على تلك الفروق. 

 وعن تلك النتائج يقول الأستاذ محمد فريد وجدي: 

ون ممما ينبغممي علممى الفممارق الطبيعممي وقممد حسممب الاقتصممادي“  

الأصمملي بممين الرجممل والمممرأة مممن الامتيممازات لمملأول دون الثانيممة، 

سوف  به“ برودون “ بقواعد رياضية حيث أثبت الفيل كار  في كتا )ابت

ساوي ثلاثة  مرأة ت قوى ال لى  قوى الرجل إ النظام( أن نسبة مجموع 

 إلى اثنين. 

 ثم قال بالحرف الواحد: 

معيممة مكونممة مممن اتحمماد هممذه العناصممر الثلاثممة وحيممث إن لكممل ج

مرأة  قي للرجل وال قدر الحقي كون ال وهي: العمل، والعلم، والعدالة، في
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 .8إلى  22أي كنسبة  2:2:2إلى  3: 3 : 3هو كنسبة 

وبهممذه الشممروط لا يمكممن أن تمموازن قمموى المممرأة قمموى الرجممل، 

لا  فخضمموعها لممه أمممر لا منمماص منممه، فهممي أمممام الطبيعممة والعدالممة

سجيل  سمهن و ت به بعضهم با لذي يطل ير ا كون التحر ثه، في توازي ثل

 “. الشقاأ عليهن تسجيلاً شرعياً، إن لم أقل تسجيل العبودي 

خرى،  ية أ ولكن هذا الفيلسوف الاقتصادي أنصف المرأة من زاو

 حيث قال بعد هذا الكلام.

ها “   من  أنولما كانت موهبة المرأة معنوية محضة، فقيمت قدر  ت

كون  شرط أن ي هذه الحيثية، وتسبق الرجل فيها لا محالة، ولكن على 

تثمن.  تي لا  بة ال هذه اله سها  فظ لنف جل أن تح هي لأ سائقها، و هو 

والتي هي ليست خاصية ثابتة، بل هي صفة أو شكل أو حالة، يلزمها 

 أن تخضع لقانون السيطرة الزوجية. 

ة لعقدة الزوجية، فإن المساواة تجعلها مكروهة قبيحة، وتكون حال

 (1)“. ومميتة للحب، ومهلكة للنوع البشري 

 * * * 

                                                 

 ط: أضواأ السلف بالرياض.  24، 22المرأة المسلمة: لمحمد فريد وجدي: ( 1)
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 الحقوق العامة للمرأة

نه،  يدان بعي في م حق  ير ال ختص بتقر تي لا ت لك الحقوق ال هي ت

مر سنة لل هي وإنما هي حقوق يقررها القرآن وتقررها ال من حيث  أة 

مع الرجال،  ساواة  قدم الم كائن بشري مكلف، مخاطب بالوحي على 

هرة  سنة المط ية ال قوق عنا لك الح عن ت حديث  خلال ال من  برز  وت

 عام.  هبالمرأة، وإبراز مكانتها في شريعة الإسلام بوج

مرأة “   عن ال يف  في التخف سماوية  شرائع ال يع ال وقد أسهمت جم

ظالم  من الم ير  فع الكث شريعة ور ها، وخصت ال يق ب نت تح تي كا ال

ها  كام، فأحاطت من الأح يد  مرأة بالعد سامية، ال ها ال سلامية، بمبادئ الإ

صادية  ية الاقت ها الأهل ها، ومنحت بالعناية، وأوصت بالترفق في معاملت

لتلقممي الحقمموق والتكليفممات أسمموة بالرجممل، بعممد أن كانممت المممرأة أداة 

سبباً ستمتاع، ومجلبة للذل والاللخدمة وا ثة  لعار، وبعد أن كانت الأنو

 .  (1)من أسباب انعدام الأهلية كصغر السن والجنون 

نتوما ك مرأة،  ا سبة لل كذا بالن كون ه شريعة الإسلامية إلا أن ت لل

من  ثاني  شق ال عالمين لل قدير رب ال هي ت ما  ها إن فالأحكام الخاصة ب

بالق عالى  عث التكوين العام للجنس البشري، الذي خاطبه الله ت رآن، وب

شقي صلى الله عليه وسلمخاتم رسله  من  خذ  ساأ  - هليأ  -الرجال والن

 البيعة على الإسلام. 

برز  ساأ ت جال والن بين الر قة  ها العلا قوم علي تي ت مدة ال  إن الأع

{ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ فممي قولممه تعممالى:}

 ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ وقولمممممه:} ،[٧٤٨]آل عممممممران: 

                                                 

قة )( 1) في الحل قدمت  سة  شريع، درا قة والت في الف مرأة  بع، وضع ال سلام بل بد ال  ( 171ع

شخصية، عبد الله وكيل الشيخ، نفسه الدراسة عن المرأة العربية في قوانين الأحوال ال -

 . 7 - 1م، ص  1921أكتوبر  7 - 1التي عقدتها جامعة الدول العربية في الفترة من 
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 {ڱ ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گگ   گ   گ

 . (2)، (1) ▬النساش اقائ  الرجال:♂. وقول الرسول الكريم[٤١]النحل: 

تي تقتضي  شقية ال وإذا كانت النساأ شقائق الرجال، فإن هذه الشق

ن مرأة أحيا تدفع ال ساويا،  لى  اً ت جل إ تدفع بالر مة، و لى المقد يرة إ كث

مكانممة تاليممة للمممرأة فممي الحقمموق المكرمممة لهمما، كممما توجبهمما السممنة 

حق الناس أهرة، عن أبي هريرة قال: قال رجل: يارسول الله من المط

قال: :قال ،▬أمك♂صحابتي، قال:حسن ب من؟  قال:  ،▬أمـك♂ثم 

، وهكذا تفرد (3) ▬.أبوك♂قال: ثم من؟ قال: ،▬أمك♂ثم من؟ قال:

مرأة  سنة لل مع  -ال في المجت ها  صور كينونت حدى  مة إ في  -والأمو

سنة ساوت ال عة، وإن  بة الراب ما  المرت شرفة بينه كل  -الم كون  في 

قال رسول “ في تحصيل الأجر:  -منهما سبباً  قال:  يرة  بي هر عن أ

، قيل: من ▬رغم أنفب، رغم أنفب، رغم أنفب:♂ صلى الله عليه وسلمالله 

قال: من أدرك والديب عند الكـ  أو أحـد ا وي يـدخلاه ♂يا رسول الله؟ 

  .▬الجنة

يزانمماً بممل إن السممنة المطهممرة تضممع للخيريممة فممي رجممال الأمممة م

سائهم كرامهم لن قدار إ يه بم عن  ،محدداً، تجعل رجحان كفة الرجال ف

أكمل المؤمنين :♂ صلى الله عليه وسلمأبي هريرة قال: قال رسول الله 

مال  ▬إي نا  أحسنهم خلقا ، وخياركم خيـاركم لنسـائهم كون ك وحين ي

في  ية  مال الخير كون ك الإيمان عند الرجال مرهوناً بكمال الخلق، وي

ما نا بك ساأ الرجال مرهو من  -ل خيرتهم للن نب  ساأ جا ية للن والخير

حق  -حسن الخلق المتبدي في حسن العشرة  فإننا ندرك مقدار عظم ال
                                                 

قاهرة: دار الشمروق، ( 1) حديث، ال هل ال قة وأ هل الف بين أ ية  سنة النبو لي، ال مد الغزا  مح

 م.  1979هم /  1419، 42، ص 1ط

حديث:( 1) بوداو▬ إن  النسـاش اـقائ  الرجـال♂ورواية ال عن رواه أحمد، وأ د، والترمذي 

 عائشة، والبزار، والبيهقي في سننه، والدارمي، وأبوعوانة عن أنس. 

 ▬. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك♂رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: قال:( 2)
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السممنة المطهممرة للمممرأة، ويممزداد الأمممر وضمموحاً بهممذه  هالممذي تقممرر

حين  ته،  سائر رجال أم ية  كريم وخير المقارنة بين خيرية الرسول ال

  .▬لأهلي، وأنا خيركم بخيركم خيركم لأهل♂يقول:

قرر  سنة ت فإن ال هذا  قرار، ومع  والدنيا متاع والآخرة هي دار ال

لدنيا أ الدنيا كلها متاع، وخير :♂ن المرأة الصالحة هي خير متاع هذه ا

 .(1) ▬متاع الدنيا المرأة الصالحة

صلى والتتبع لمرائي رسول الله في الجنة يقفنا على حديث سمعه 

ي الجنممة، فمم -رضممي الله عنممه  -لخشممف نعلممي بمملال  الله عليممه وسمملم

لك لإحدى  ثل ذ ته على م في الوقت ذا وسؤاله بلالا عن ذلك، ويقفنا 

صلى قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أنس “ الصحابيات 

دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي، فقلت: مـا هـذه :♂ الله عليه وسلم

 . (2) ▬اش بنت ملحانصالخشفة؟ فقيل الغمي

يرً  حديث خ هذا ال كان  قت اوإذا  في الو هو  شرى، ف يل  وب ته دل ذا

لغ  صالح  -على أن المرأة في الإسلام تب مل ال غه الرجال  -بالع ما يبل

صاً بص حديث خا رضي الله  -ه بياحمن أعالي الدرجات، وإذا كان ال

مرأة  -عنها  قدمي ال فإن غيره من الأحاديث الشريفة يضع الجنة عند 

بن  ية  صحابي معاو حدث ال ها،  من أبنائ بر  قى ال ما تل ها أ حال كون

يت رسول الله جا قال: أت سلمي  يه وسلمهمة ال يا  صلى الله عل لت:  فق

رسول الله! إني كنت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة، 

قال:▬ ويحك، أحية أمـك؟♂قال: عم.  لت: ن ثم  ،▬ارجـع ف هـا♂فق

 أتيتممممممممممممه مممممممممممممن الجانممممممممممممب الآخممممممممممممر فقلممممممممممممت: 

وجمه الله والمدار  ييا رسمول الله! إنمي كنمت أريمد الجهماد معمك أبتغم

                                                 

 رواه مسلم، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ( 1)

 مالك رضى الله عنه. رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، عن أنس بن ( 1)
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قال:▬ ويحك، أحيـة أمـك؟♂. قال:الآخرة يا رسول الله.  عم  لت: ن  ق

قال:  ▬.فارجع إليها ف هـا♂ لت، ف ما ق عدت  مه، فأ من أما ته  ثم أتي

 . (1) ▬ويحك، الثم رجلها فثم الجنة♂

مشممغولات  صمملى الله عليمه وسمملمالنبمي  نوقمد كانممت النسماأ زممم

بالتثبممت مممن مكممانتهن عنممد الله، وبخاصممة أنهممن كممن يممرين الرجممال 

 الكمممممممممممممممممريم يمممممممممممممممممذكرون فمممممممممممممممممي القمممممممممممممممممرآن 

سؤالهن  دون تخصيص النساأ بذكر معين، فنزل القرآن الكرم جواباً ل

لك  صلى الله عليه وسلمالنبي  يا رسول “ عن ذ لت:  سلمة قا عن أم 

 الله! لا أسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممع الله 

  ٻ ٻ ٻ ٱ ذكممر النسمماأ فممي الهجممرة بشمميأ، فممأنزل الله:}

 ٿ    ٿ    ٺٿ    ٺ    ٺ    ڀٺ     ڀ     ڀ      ڀ     پ     پ     پ     پ     ٻ

   ڦ   ڦ      ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ    ٹ    ٹ     ٿ

 چ چ چ ڃچ ڃ  ڃ  ڃ     ڄ   ڄ  ڄ  ڄ    ڦ    ڦ

مران:  { ڇ سحب ( 2) [٧٤٨]آل ع سالة الإسلام تن عة ر نت طبي فإذا كا

عن المجموع  سواأ، والخطاب  حد  مرأة على  بداهة على الرجل وال

فإن يكون بالحديث عن المذكر كما جرت بذلك تقاليد  الإنشاأ البياني، 

لى التخص عم إ ما ي كريم حين قرآن ال عاً، يال ثى م لذكر والأن بذكر ا ص 

لدورها العظيم  مرأة  كريم ال ته، وهو ت  -إنما استهدف قصداً معيناً بذا

سابقة  طاق الآية ال في  -في ن لبلاأ  للأذي وا عرض  في الهجرة، والت

يدة القتال والاستشهاد، ومن المعروف أن أكثر من شهيدة ف ي ظل العق

                                                 

ية 214( رواه ابن ماجه عن معاوية بن جاهمة، والخطيب في التاريخ برقم )1) في روا (، و

 ، يعني الوالدة.▬الزمها فإن الجنة تحت أقدامها♂أحمد والنسائي:

فان، ج2) هل العر صاحب منا كر  ما ذ مذي، ك حاكم والتر جه ال خرج 72، ص 1( أخر ، وأ

فأنزل الله الحاكم عن أم سلمة قالت: يا ساأ،   ڻ :} رسول الله! تذكر الرجال ولا تذكر الن

 ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ، وأنزلممممت:}[٢٨]الأحممممزاب: { ۀ ڻ

 .[٧٤٨آل عمران:  ]{ ڀ
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 .(1) قد لقيت حتفها على يد كفار مكة

رجممال منممازلهم مممن الأجممر علممى لوحينممما نفسممت النسمماأ علممى ا

شهدن  هن لا ي غزوات، وأن في ال تال  عات، والق حضور الجمع والجما

سلممع رسول الله  يه و هذه قال  صلى الله عل في  يه  ساأ إل فدة الن لوا

لمـرأة ، وأخ ي مـن وراشك مـن النسـاش أن حسـن تبعـل الياعم♂المسألة:

في  ▬لزوجها يعدل ذلك كلب مرأة  لدور ال قدير  من ت لك  عد ذ ماذا ب ف

لة حسن  سلم، وهي الأسرة، ومعاد مع الم ناأ المجت إقامة أهم ركائز ب

 التبعل، وإحسان العشرة بما يلقاه الرجال من ميثاق الغزو والقتال. 

مرأة، أو تحجب  مة لل ية للحقوق العا ولعل نصاعة الصورة الواف

كان الصورة عن  الذين لا يعرفون كيف كانت أوضاع المرأة، وكيف 

ضممياع حقوقهمما، فممي الأمممم السممابقة )المعاصممرة لظهممور الإسمملام، 

لذين هوالسابقة على ظهور (، بل وكيف كان حالها بين قومها العرب ا

هذا  سعد الخلق ب من أ ية  مرأة العرب نت ال ته، فكا أدركهم الإسلام بنعم

 الدين.. 

ية أن إنه من الإنصاف للحقا ئق كلها من تاريخية واجتماعية ودين

نة  نعرض لمكانة المرأة في المجتمعات غير الإسلامية على مر الأزم

بل أبما في ذلك مكانتها عند العرب  -في شيأ من الإيجاز  - سهم ق نف

باب  من  ما  نة... وإن نة أو المقار يل المواز من قب الإسلام، وليس ذلك 

من أرادوا وضع الأمور في نصابها، مادام هنا ك من أصحاب الهوى 

كل  من  ئة  مة، بري ظل الإسلام صورة غير كري في  مرأة  تصوير ال

قول:  تاريخي ي قع ال لك أن الوا حقيقة، بعيدة عن كل عدل وإنصاف، ذ

طاق خارج الن ته  ما لقي قدر  هوان  لذل وال من ا نل  لم ت مرأة إن   إن ال

                                                 

بة 1) تب، مكت مة للك ئة المصرية العا قاهرة: الهي مذاهب، ال بلا  سلام  شكعة، إ ( مصطفى ال

 .92(، ص 1117الأسرة )
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في ر ته  ما نال قدر  هذا الإسلامي، ولم تنل من تكريم أو تعظيم  حاب 

مرأة  -الدين، وهو ما يترجم عنه العقاد   –وهو معروف بخصومته لل

سبق “  :بقوله لم ي مرأة  لقد جاأ في القرآن الكريم بحقوق مشروعة لل

من  ها  نه رفع لك أ من ذ كرم  ين وأ ستور د شريعة أو د ستور  ها د إلي

من  ئة  ية آدم وحواأ، بري من ذر عدودة  المهانة إلى مكانة الإنسان الم

 “.  شيطان، ومن حظه الحيوان رجس ال

ند ال مرأة ع نت ال قدامى يكا نانيين ال مدناً،  -و لدول ت ثر ا هم أك و

ما  -وأخذاً بأسباب الحضارة  مسلوبة الحرية، معدومة المكانة في كل 

بل  شرعية،  بالحقوق ال صل  ثل إيت يراً م سوفاً كب كان أن فيل سطو  ر

هم، يعيممب علممى أهممل إسممبراطة أنهممم يتسمماهلون مممع نسمماأ عشمميرت

 ويمنحوهن بعض الحقوق التي تفوق أقدارهن.. 

من أو كة، أو قطعة  مرأة مجرد مملو نت ال يين... فكا ند الأثن ما ع

ظرة  ها ن ظر إلي كان ين قار، و سائمة والع يع ال شترى ب باع وت الأثاث ت

أي “ يتملك “ أو “ يقتني “ زدراأ واحتقار، وكان من حق الأثيني أن ا

ثلاث عدد من النساأ بلا قيد ولا شر فاخر بوجود  ط، وكان الأثيني يت

طبقممات مممن النسمماأ فممي نطمماق أمتممه: طبقتممان منهمما تشممكل الزوجممات 

يات  شرعيات، والباق صف ال شرعيات، ون حال  -ال عة ال هن  -بطبي و

 يشكلن طبقة البغايا..  -الثلث 

نان، أخ ولم تكن المرأة عند الرومان بأحسن حالاً من ند اليو تها ع

يزل  فقد كان تعدد الزوجات لم  ياز، و شرف والامت يد ال من تقال تقليداً 

ب صارات المصحوبة  مر الانت من أأ لت  مة أن جع ترف والفخا لوان ال

لم امجرد كلمة، وأصبح تعدد الزوج قدسية الزواج ياً، و مراً قانون ت أ

صبح  لى أن أ مع إ في المجت طور  بل ت حد،  لك ال ند ذ مر ع قف الأ ي

شمميئاً تعتممرف بممه الدولممة  التسممري واتخمماذ العشمميقات الكثيممرات العممدد

لى  ها إ ثم انزلاق مرأة،  نت ضياع ال لذلك كا ية  رسمياً، والنتيجة الحتم
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مهمماوي البيممع والشممراأ.. وقممد كممان للرومممان شممعارهم فيممما يتعلممق 

مرأة  بالمرأة، وهو: أن قيدها لا ينزع، ونيرها لا يخلع، ومن ثم فإن ال

 رر العبيد. في هذا المجتمع الغريب لم تسترد حريتها إلا مع تح

ف شرقية  حالاً لأن اإوإذا ما انتقلنا إلى الأمم ال كن بأفضل  لم ي مر 

ناك أي  كن ه لم ي سوأاً، إذا  ثر  كن أك لم ي ية إن  ئة الأورب منه في البي

بابليين، والأشوريين،  يدين وال نود والم ند اله عدد الزوجات ع تحديد ل

عاملات، في الم ية حقوق  مرأة أ كن لل لم ي ند  لم  والفرس: ففي اله بل 

ها  ماً علي يكن لها حق في الحياة نفسها إذا مات زوجها، فقد كان محتو

حرق  ته، وأن ت قد  -وهي حية  -أن تموت يوم مو ته على مو مع جث

سباب  واحد.. وأما بابل التي يعتبر بعض المؤرخين أنها ضربت في أ

برت  تي اعت شريعة حمورابي، ال ظل  في  التقدم بسهم وافر منذ القدم 

ها أو شريعة متق دمة بالقياس إلى غيرها من شرائع الأمم المعاصرة ل

في  يان  السابقة عليها، فإن المرأة لم يكن لها نصيب من الحرية أو الك

 ظلها، وإنما كانت تحسب في عداد الماشية المملوكة.. 

سوأاً،  -وكان مركز المرأة عند الفرس  ثر  على حضارتهم... أك

كن  شيأ، وأبعد امتهاناً، ذلك أنها لم ت في  كة  عن الأمة المملو يز  تتم

حق  نزل زوجها، لا ي ها، أو م جدران منزل سجينة  ها  لة حيات تظل طي

لها أن تخرج منه، كما كانت تباع وتشترى في كثير من الأحيان، هذا 

عالم  في  مألوف  حدود ال عن  ها  مل مع في التعا خروج  عن ال ضلاً  ف

لزو بيح ا قد أ يوان ف عوالم الح عض ال في ب بل  سان،  هات الإن اج بالأم

يزداد  والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، و

ب سانية  عن الإن يداً  قديم بع سي ال مع الفار في المجت مرأة  هان ال ن أامت

ف ظل  ىتن نة، وي خارج المدي يد  كان بع لى م ترة الطمث إ في ف ثى  الأن

جوز لأحد أمقضياً عليها  سم داخمي، ولا ي عرف با ن تقيم في خيمة ت

كانوا  هؤلاأ  تى  عام، وح ها الط قدمون ل لذين ي خدم ا ها، إلا ال مخالطت
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حول  ماش  من الق فائف  ضعون ل شية آنوفهم، وأي يديهم خ هم، وأ ذان

فضلاً  -النجاسة إذا لمسوا المرأة أو لمسوا خيمتها، والمرأة الفارسية 

كممان تحممت سمملطة الرجممل المطلقممة أن يحكممم عليهمما  -عممن ذلممك كلممه 

 .  (1)“ ليها بالحياة بالموت، أو ينعم ع

سبقه  ولقد يقول قائل: إن الإسلام لا ينفرد، بل حتى لا يتميز عما 

نات  شرائع وديا قول  -من  شرعية، وأ ها ال مرأة حقوق  -في إعطاأ ال

من عند الله  ية  ها نق ند نزول نت ع شريعات كا بأن الت  -مع الاعتراف 

 غاية في تحقيق العدل للإنسان.. 

لدي“   نا ل ما انتقل جد أن إذا  سوف ن بل الإسلام، ف سماوية ق انات ال

المممرأة لممم تأخممذ حقهمما مممن الحريممة الشخصممية، أو الميممراث، أو حممق 

ية نصيب  شريعة اليهود في ال نت  حالات، فللب من ال ير  الزواج في كث

له عقب  كان  ها إذا  يراث (1)في تركة أبي ما آل الم لذكور، وإذا  من ا

شفق باب ال من  ها  يؤول إلي نه لا  نت فإ ماعي، إلى ب ظيم الاجت ة أو التن

ها،  من أبي ها  خوة ل ولكن الضرورة تكون قد حتمت ذلك لعدم وجود إ

مال  ثة ل ها وار ولا يقف الأمر بالفتاة التي اقتضت الضرورة أن تجعل

ج ها تفا يراث، لكن ثة  - أأبيها عند حد الم قد أصبحت وار مت   -ما دا

ثت أب ما ور تنعم ب حق ال سلبها  ها أن تأمر ي حق ل من نه لا ي تزوج 

سرة ( 2)وسيط آخر  طاق أ لى ن ها إ قل ميراث ها أن تن وبالتالي لا يحق ل

 ليست من رهطها. 

قاد  يف أن الع من الطر هد -و من ج ير  نذر الكث قد  لى  هو لرد ع ل

                                                 

مذ( 1) بة الأسرة )مصطفى الشكعة، إسلام بلا  قاهرة، مكت ، 72 - 71(، ص 1117اهب، ال

 ببعض تصرف. 

 عقب: أي أولاد أنجبهم أبوها.  (1)

قوا 2) سلام، تفر يه ال قوب عل ناأ يع عرف أن أب حن ن خرى، ون لة أ فرع أو قبي ( وسيط آخر: 

 إثنى عشر سبطاً أسس كل سبط قبيلة. 
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ين الذين يعمدون إلى إلصاق أمور إلى الإسلام هو منها يأباطيل الغرب

ئك  لى أول مؤرخين براأ، ما يكاد يطرق هذا الموضوع حتى يشير إ ال

الغممربيين الممذين يزعمممون أن الإسمملام ينقممل شممريعته مممن الشممرائع 

السممابقة، وخصوصمما الشممريعة، ويقممول أنممه لا يتضممح بطمملان هممذه 

الممدعوى مممن شمميأ كممما يتضممح مممن المقابلممة بممين مركممز المممرأة فممي 

في  -حقوقها الشرعية  مرأة  كما نصت عليها كتب التوراة، ومركز ال

تي أقره مرأة أا الإسلام بحقوقها الشرعية ال توراة، ومركز ال حكام ال

طاق أفي حقوقها الشرعية التي أقرها الإسلام ب في ن قرآن.. و حكام ال

يد،  ير تحد جات بغ من الزو عون  كانوا يجم قد  هود  فإن الي لزواج،  ا

سى  جيأ مو عد م حدود ب بلا  عدد  ستمر الت سلام  -وا يه ال لم  -عل ثم 

سهم،  عدد يلبث الحاخامات أن يختلفوا على أنف بانيون  حدد الر ما  فبين

 بغير حدود، ورفضوا مبدأ التحديد.. (1)ت، أطلقه القراأون االزوج

كان  ية، و لة الرومان سقطت الدو حين  سيحية،  ظل الم في  وحتى 

ناس موجة  ند ال سرت ع ترف و  ساد، و مجتمعها مجتمع شهوات، وف

مممن الزهممد، ونجاسممة الذريممة، وبمماأت المممرأة لعنممة الخطيئممة، فكممان 

بالابتع من لا تغل مأثورة ل عض  هاد عنها حسنة  شغل ب الضرورة، وان

بالبحممث فممي جلبتهمما،  -القممرن الخممامس الممميلادي فممي  -اللاهمموتيين 

هل المرأة جثمان بحت، أو هي جسد  : “مجمع ماكون “ وتساألوا في 

من اذو روح يناط به الخلاص والهلاك؟ وغلب على آر نه خلو  هم أ ئ

س ناك ا من الروح الناجية، وليس ه حواأ  نات  يع ب بين جم لذلك  تثناأ 

 .“هذه الوصمة إلا سيدتنا مريم المسيح عليه السلام 

عالم  لدان ال في ب مرأة  نت ال جاأ الإسلام كا ندما  ياً ع بات جل قد  ل

في أدنى مستويات الاعتراف  -تمدناً وتحضراً  -المعروفة والمعدودة 

                                                 

 ت اليهود، ومثلهم الربانيون. جمع قراأ، وهو الناسك المتعبد، وهم من طائفة حاخاما( 1)
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ثرت بيمان الحمال  ها قبمل الاعتمراف بآدميتهما، وقمد أ فمي أممم بوجود

كريم  قرآن ال الغرب أكثر من غيرها، لأن رياح التشكيك في احترام ال

ماً  -والسنة النبوية المشرفة لحقوق المرأة تهب غالباً  كن دائ لم ي  -إن 

 من ناحية الغرب.. 

كان  تي  ية ال ئة العرب في البي مرأة  ظن أن الإسلام أدرك ال قد ي ول

ي فيها، وهي على حال أحسن مما كانت همبدأ ظهور في  هعل ها  مثيلات

ما  فإذا  ماً  ظن تما هذا ال كان على غير  قع  الشرق والغرب، لكن الوا

عرضنا للمجتمعات الأخرى إلا في حالات قليلة، ومع بعض الحرائر 

ها  لة بوأد تل الطف كان يق فالمجتمع العربي  عرب،  سادات ال من نساأ 

سانية والخلق كانيوليدة، وتلك جريمة من أبشع الجرائم الإن ير  ة، و كث

قري  صم المن بن عا قيس  هذا  بذلك، ف خرون  عرب يف سادات ال من 

من  صلى الله عليه وسلمام الرسول أم عترفي أنه وأد بضع عشر بنتاً 

 -صلوات الله وسلامه عليه  -بناته في الجاهلية، وقد استقطع الرسول 

ق نفس عن كل مولودة، مع تمقدارها عهذا العمل، وفرض عليه كفارة 

 .(1)ن الوأد تم قبل إسلام قيس أ

ولعله قد ظهر في هذه الإلماحة العاجلة عن مكانة المرأة في 

العامة، وما تقرر لها في السنة النبوية بخاصة، مقدار تكريم المرأة، 

ومدى ثبوت حقها في التشريع الإسلامي بما لا حاجة معه إلى إثارة 

 قضية وضجة كبرى حول حقوق المرأة في الإسلام. 

تز ير قضية  قض مضاجعهم، ومن فالناس يتحركون بغ عجهم وت

ن للممرأة قضمية تحتماج إلمى نقماش، أهنما يحمرص همؤلاأ أن يوحموا 

في  وتستدعي الانتصار لها، أو الدفاع عنها، ولذلك يكثرون الطنطنة 

ب لوتر  هذا ا لى  فة ع علام المختل سائل الإ نا أو في مجتمعات مرأة  ن ال
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لة، ولا ثة مهم نال  تعاني ما تعاني، وأنها مظلومة، وشق معطل، ور ت

كذا حتى  شيأ، وه كل  ها ب ستأثر دون قد ا حقوقها كاملة، وأن الرجل 

مل لا وجود  ند التأ نا ع يشعروا الناس بوجود قضية للمرأة في مجتمع

 لها. 

نحممن لا ننكممر وقمموع بعممض الظلممم علممى المممرأة مممن قبممل بعممض 

قي لتخلف الأمة زواج أو الآباأ الجهلة، لكن هذه الألأا تاج حقي مور ن

يدتها  مع الإسملامي عن عق ضية المجت نا فالقضمية ق من ه ودينهما، و

ية،  سباب العاف عن أ عاده  جة ابت يه الأمراض، نتي بت ف لذي د سره ا بأ

وهممذه المسممألة هممي إحممدى ثمممرات ابتعمماد المسمملمين عممن ديممنهم 

 واستسلامهم، وتبعيتهم لأعدائهم. 

مممة بأكملهمما لأومممن هنمما فعمملاج قضممية المممرأة هممو إطممار عمملاج ا

عادة الأمور مرأة وضعاً  وإ بأن لل ناس  شعر ال ما أن ي صابها، أ لى ن إ

يراد ممن ورائهما  طة مدروسمة  مع، فتلمك خ صاً دون سمائر المجت خا

عداأ  تضخيم القضية، لتلفت هؤلاأ ال طرح  ها حتى ي ناس إلي أعناق ال

سألة ب مرأحلولهم المسمومة، وإن تخصيص الم ها قضية ال ة فضلاً أن

عالج القضية، لأ نه لاإعن مجانبته للنظرة العلمية، ف عن ي عامى  نه يت

 .(1)سباب الحقيقية، ويفتقر إلى الشمول في معالجتها الأ

جد أن  له أن ن صاغية، لومما يؤسف  ناً  بة آذا لدعاوي الكاذ لك ا ت

حركن انطلاقاً  وأن تلقى اقتناعاً لدى بعض النساأ المسلمات، حتى ليت

ها  ناعهن ب يا -من اقت ير دار قوقهن غ بة بح جل المطال ما من أ ت أن 

من الحقوق آقرره القر شرف أن أو قررته السنة النبوية لهن  سمى وأ

ضية  لون ق لذين يفتع عن أن ا غافلات  به  طالبن  ما ي نة م لى مكا وأع

يه أالمطالبة بحقوق المرأة المسلمة هم  هي عل ما  عداأ  عدائها وأ ول أ
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 عداأ الرجال كما هم أعداأ النساأ. أمن دين، وهم 

 عداش الرجال لا فرق، وهم أربع طوائف: أإن أعداش المرأة هم 

تدمير أاليهود، وهم  الأولى: شرية، و ساد الب ناس على إف حرص ال

أخلاقهممم وعقائممدهم، وسممبب تفممانيهم فممي هممذا الإفسمماد أنهممم لا يممرون 

هم،  يداً ل شوا عب سادهم ليعي لأنفسهم وجوداً إلا بإهلاك الآخرين، أو إف

 كما يقولون. 

ــة: صحاب  الثاني صارى، أ عن الن بوا  لذين تنك حرف، ا لدين الم ا

 الدين وابتعدوا عن الحق. 

نة إالعلمانيون، و الثالثة: هل رسل العلم ن زعموا أنهم مسلمون، ف

ما  ها  ليس ل غرب، ف بلاد ال في  سوغها  ما ي ها  الغربية، التي إن كان ل

 يسوغها في بلاد المسلمين. 

ب الرابعـة: ثرة أر هم وك يادة دخل لذين يريدون ز يون، ا احهم، النفع

سلعهم،  ية ل سيلتهم للدعا هي و مرأة، ف ساب ال لى ح لك ع كان ذ وإن 

وهي وسيلتهم لاجتذاب الباعة في متاجرهم، وهي أيضاً وسيلة ضغط 

ستطيعوا  لذين ي يين ا من النفع ير  ساً ألكث مرأة أنا شباك ال في  عوا  ن يق

مرموقين ثم تلتقط لهم الصور على أوضاع مزرية، لتكون ورقة ضغط 

 . (1)“ ن بسببها عبيداً لأولئك الذين أوقعوهم في تلك المزالق عليهم، يبقو

وليممت اللممواتي تبهممرهن الممدعوة المغرضممة إلممى سممفور المممرأة 

بل  -ليتهن يستمعن إلى هذه القولة  -واختلاطها غير المبرر بالرجال 

الصممادرة عممن إحممدى عمماقلات نسمماأ المجتمعممات التممي  -الصممرخة 

سلمة مرأة الم يل الحقوق،  يضرب بها المثل لل حرر ون قول “ في الت ت

بلاأ الكاتبة )آرنون(: لأن  خوادم خير وأخف  يوت  في الب يشغل بناتنا 

تي  بالأدران ال ثة  مرأة ملو صبح ال يث ت مل، ح في المعا شتغالهن  من ا
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ها الحشمة  كبلاد المسلمين في نا  تذهب برونق حياتها للأبد، ألا ليت بلاد

 . (2)والعفاف والطهارة 

عيش وإذا كان الم ثال الذي سقته سابقاً معبراً عن ردة فعل امرأة ت

في  ناك  بوا ه هم ذه قول: أن لبعض أن ي في مجتمع غربي، فلقد يحلو ل

هو رد  نون(  ته )آر ما قال مذهب، و كل  لل  لت والتح ثىالتف سليمة  أن

سلمة  -الفطرة على التفلت الغربي ونحن  مرأة الم حرر ال  -أي دعاة ت

تي إنما ندعو إلى ما هو الاعتد ساواة ال ية والم مرأة الحر ال المحقق لل

مرأة  صورة ال قة ل صورة مطاب يق  لب تطب سنا نط ما، ول مت منه حر

 الغربية، إنما ننشد صورة حديثة معدلة للمرأة. 

ما  قع ل في الوا ضاً  ته أي لرد، ومخالف وعلى الرغم من تهافت هذا ا

من  طرة  سليمة الف ثى  بة أن هاكم تجر هم:  قول ل ما ن يه، إن سعون إل ي

بة  قيم التجر عادت ت ثم  مرأة،  ية لل “ مجتمع عربي مسلم، نادت بالحر

في  يل  من طو عد ز ناة، وب بة ومعا عن تجر تتكلم  تتكلم  ما  هي حين و

“ تقممول الكاتبممة الكويتيممة “ درب هممذه الحريممة والمسمماواة المزعومممة، 

ما “: ليلى العثمان  أعترف اليوم بأنني أقف في كثير من الأشياأ ضد 

م ية ال سمى )حر ها، ي كون على حساب أنوثت تي ت ية ال لك الحر رأة( ت

سأقول:  ها،  ها وأولاد ها، وعلى حساب بيت ني إوعلى حساب كرامت ن

بين  ها و ساواة بين شعار الم أحمل نفسي كما تفعل كثيرات مشقة رفع 

من الرجل،  لبعض الأذى والظلم  عرض  قد تت الرجل: ثم ذكرت أنها 

قول:  لك فت هذا “ لكن تعقب على ذ عين  ها هل ي مة وهب أن أرفض نع

 قوال الرجال؟! أوتتحدى  -لأصبح امرأة تعلق شارباً  -الله لي 

 وهل يعني هذا أن أتصرف وكأنني رجل لا يرده خجل؟!

هو مشروع  ما  له الرجل م ما يفع هل يعني هذا أن أتحدى فأفعل 
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نا  حد، وأن من أ حد أحسن  نه لا أ تي بأ كد ذا هو مرفوض لأؤ ما  له و

 ولدتنا أمهاتنا.  سواسية، وأحرار كما

يت  لى الب ظر إ ها  -هل يعني هذا أن أن لم ب تي تح مرأة ال نة ال  -ج

سجأعلى  ها ال بد نن شد  ،المؤ سد ي من م هم إلا حبل  ما  ما الأولاد  وأ

قدمي  بل  لذي يك قاهر ا سجان ال هو إلا ال ما  لزوج  قي، وأن ا على عن

مرأخشية أن تسبقه خطوتي؟ ألا  نا ا بأنوثتي، وأ ما عتز بأ أةن أعتز 

خدم  ىنبوه لة أ لك عام عد ذ كون ب بأس أن أ يت، ولا  بة ب نا ر الله، وأ

كن  طاق الأسرة، ول شهد  -خارج ن ثم  -يا رب ا تي،  ثم بي تي أولاً  بي

 .  (1)العالم الآخر

ومممن العجممب ألا يهتممدي الموسممومون بممالنبو  والعبقريممة مممن 

نسمماأ  هالمفكممرين والفلاسممفة العممرب والمسمملمين إلممى ممما اهتممدت إليمم

تمع الغربي والمجتمع الشرقي المسلم من الصواب في أمر حرية المج

ية:  عن الحر حدث  قول وهو يت من “ المرأة، فترى قائلهم ي وتفرعت 

ية  نا العرب في حيات مشكلة الحرية مشكلات لها خطرها وعمق أثرها 

فالمر مرأة،  ية ال ها حر صرة، من سان أالمعا يدة إن ية الجد  خرآة العرب

عرف غير امرأة الأمس، ومع  في مجالات ال سها  قد وجدت نف لك ف ذ

نات  من ب سالفاتها  حريم “ والتقاليد والتشريع حبيسة أوضاع ل “ و “ ال

جواري  قد “ و “ ال يات، ل مة أوالغان يوم عال ية ال مرأة العرب صبحت ال

يل،  يب والتحل خابر الترك مام م ية أ في معامل الفيزياأ النووية وكيماو

في وقانونية وممثلة للشعب في مجالس  لورزاأ  مع ا يرة  نواب ووز ال

 قيادة أمتها. 

ثم  يوم  ية ال مرأة العرب صبحت ال عم أ هل أن صبحت، ف صبحت وأ

ها  قال ل قل أن ي يد  -يع ها الجد هو كيان هذا  من  -و ها  قال ل كان ي ما 
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قوامممة الرجممل عليهمما بممالمعني القممديم، ومممن حممق الرجممل فممي أمثالهمما 

ث ورباع؟ هذه إذن هي العاملات العالمات المثقفات، مثنى منهن وثلا

إحممدى المشممكلات الفرعيممة التممي تفرعممت مممن المشممكلة الأم: مشممكلة 

مرأة  ماع، وإن ا سة والاجت يا السيا الحرية بمعناها المطلق العام في دن

من  عرفهن  من ن كل  في  سها  حادة نلم في أزمة  سها  عصرنا لتجد نف

سها جد نف ها ت مل، لأن لم والع جال الع في م لزميلات  بى وا  ذوات القر

عد  لم ي يد تضعها موضعاً  نا تقال من ه مشدودة بين قطبين نقيضين، ف

جذباً  هيصلح لها، ومن هناك مشاركة في نشاط العصر وثقافت جذبها  ت

فأين  حد،  في صف وا يل  إلى أن تقف مع الرجل الزوج والأخ والزم

بي  تراث عر في  كون  لن ي لك  خلاص؟ إن ذ فذ ال جد منا عساها أن ت

حذل شط المت مة قديم، مهما ن ناك، وحك نا وه من ه قول  في جمع  قون 

نة  من مكا من هنا ومن هناك، ليدلوا بذلك على ما كان للمرأة العربية 

كن  جد أيم لن ت خرى  مرة أ صرة، و ها المعا عاً لزميلت كون مطم ن ت

حديث  قد  (1)لمشكلة حلولها إلا في حضارة الغرب ال مع أن الرجل  و

يرة أ بارة الخ في الع ته  ته، وغاي عن هوي صح  خط  -ف ها ب تي ميزت ال

من  -مخالف  يه  يت عل مما كان يغني عن مناقشة مقولته لسقوط ما بن

ما قا ستعراض  في ا لدخول  لى ا جة إ جدني بحا  لهاستدلالات، فإنني أ

 ن يغتر القالب بالاسم والعنوان: ألخطورته، ولإمكان 

شأن  من  عالى  قرره الله ت ما  هة المضادة ل في صف المواج هو  ف

سه،  النساأ في القرآن شأن نف في ال كريم  نه الرسول ال ما بي كريم، و ال

نه  شرعه الله وبي ما  سمي  بذلك، في قوى على المجاهرة  وإن كان لا ي

مرأة المعاصرة أويقطع ب“ التراث القديم “ رسوله  ما  -ن خلاص ال ك

سميه  -يسميها  ما ي قول:  -ليس في هذا التراث ك ن أفأين عساها “ في
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 “. ن يكون في تراث عربي قديم لخلاص؟ إن ذلك لاتجد منافذ 

وهممو يممزن ممما يستشممهد بممه مممن يتحممدثون عممن مكانممة المممرأة فممي 

الإسلام من نصوص، ويزن المستشهد بهذه النصوص بميزان بخس، 

  :فيقممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممول

من “  مة  مهما نشط المتحذلقون في جمع قول من هنا ومن هناك وحك

من  ية  مرأة العرب كان لل ما  بذلك على  يدلوا  ناك، ل نا ومن ه نة ه مكا

كن  صرة، أيم ها المعا عاً لزميلت كون مطم لى “ ن ت قع ع يالظلم الوا و

ش ةنصوص التشريع، وياللجراأ في  بالحق  ناطقين  ها، على ال ن أعلي

 المرأة في الإسلام. 

مؤمن هات ال فيهن أم ن، يوهو يسمى من شملهن التشريع للنساأ، و

 “سممالفاتها مممن بنممات “ والصممحابيات وفضممليات نسمماأ المممؤمنين بممم 

 “ الحمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممريم 

ات المممؤمنين، همموالغانيممات. ورضممى الله عممن أم“ و “ الجممواري “ و 

ية المعاصرة،  مرأة العرب به الرجل لل ما لا يرضى  لواتي رضين ب ال

يزنين “ مرأة ترددت في البيعة على لاوالتي قالت واحده منهن  “ ولا 

لك: أأنفة منها  حرة على ذ مرأة، أبايعي “ ن تؤخذ البيعة من ال ها ال يت

لك  لى ذ نا ع قد بايع عت. “ ف مثلاً، وباي مؤمنين  بأم ال مرأة  فرضيت ال

لكممن صمماحب هممذا القممول لا يرضمميه ممما رضمميته أمهممات المممؤمنين 

ية  صلتها آ ما ف ساأ ك عة الن في بي شروط الله  من  يرهن  سهن ولغ لأنف

 سورة الممتحنة، ولا بغيرها مما خص الله به النساأ من تشريع. 

ما يرضى للمرأة العربية المعاصرة ثم هو أخيراً أفصح وصرح ب

ومرة أخرى لن نجد للمشكلة حلولها إلا في حضارة الغرب الحديث “ 

فوضممع نفسممه فممي الصممف الطويممل مممن المنممادين بالتبعيممة والتقليممد “. 

ل لذي رأى أن  يالعم سابقه ا لك  في ذ تابع  شيأ، و كل  في  غرب  لل

ف“ مستقبل الثقافة في مصر  من ثقا غرب: مرهون بالأخذ الحرفي  ة ال
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خيرها وشرها، حلوها ومرها، ولو ترويا فناديا بالأخذ بالخير والحلو 

شر،  ما للخير وال كون اختياره ما أن ي فقط لكان لهما عذر ومندوحة أ

 والحلو والمر معاً، فهذا من أعجب ما ينطق به العقلاأ. 

في  مثلاً  شريع م نف الت لى ك جأت إ تي ل تاة ال ألم تكن حرة تلك الف

سول الله  سلمر يه و ناس  صلى الله عل غه لل به، وبل عن ر قاه  لذي تل ا

ظيم،  نا الع نات عصر مفكر من ب كرة  صتها مف تروي ق فيهم،  فذه  ون

قول:  هن، “ ت لة الإناث، والترفق ب في معام قط  نه  كرم م ما رؤي أ و

والانتصمماف لهممن، ولقممد يكفينممي هنمما أن أشممير إلممى موقممف نبيممل، لا 

ة أعممرف أدل منممه علممى مممدى ممما كانممت الأنثممى تطمممح إليممه مممن عممز

شة  عن عائ نف الرسول:  في ك مة  ها  -وكرا تاة  -رضى الله عن أن ف

ن أبي زوجني ابن إدخلت عليها فقالت وهي بادية الانفعال والغضب: 

لتجلس  هأخي مة  سيدة الكري فدعتها ال نا كارهة،  سته وأ ليرفع بي خسي

بي  يأتي الن تى  سلمح يه و شكوى  صلى الله عل سمع  بي، و جاأ الن و

، جعل أمر الفتاة إليها، فقالت بنة، فأرسل إلى أبيها، حتى إذا حضرلاا

ما صنع “ وقد زال عنها ما كانت تشعر به من غضاضة:  جزت  قد أ

 .(1) يئًاأبي، ولكن أردت أعلم أن للنساأ من الأمر ش

قد  صورة لحرية المرأة أشد نصوعاً وإشراقاً من هذه الصورة، و

شيأ.  من الأمر  مرأة  يه لل ملكت المرأة أمر نفسها في زمن لم يكن ف

ي مع ح تورث  سا، و ها عرو غم أنف تزوج ر لودة، و توأد مو نت  ث كا

ية  -المتاع أرملة، وهل حالت قوامة الأب الظالم  يد الجاهل  -بحكم تقال

الممزوج  ةدون توفيممة الإسمملام الحقمموق للنسمماأ؟؟!!، وهممل حالممت قواممم

فروض  طامع الأب  -الم له  -بم جاب الأب وقبو جاً بإي صار زو قد  و

ها؟ هل حالت دون رد الح -هو  سها إلي مر نف ق إلى صاحبيه، وجعل أ

                                                 

عائشة عبدالرحمن )بنت الشاطئ(، بنات النبي، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ( 1)

 . 42، 47(، ص 1992مكتبة الأسرة )
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يق؟؟  سلامية التطب شريع إ سلامية الت مت إ ما دا فمم الأنفة من القوامة 

نا  وما مسو  المطالبة بالبحث عن حلول عند الغرب، وقد اختار الله ل

 الحلول على لسان النبي المبعوث للناس كافة؟!! 

لممى لي )ولعممل أقمموال شمماهدة الغممرب )آرنممون( وشمماهدة الشممرق 

شاهدة  قوال ال عل أ سبق، ول ما  قال  من  ناظري  مام  مرت أ مان(  العث

عن  شاح  له أ كذلك ولع مه  مرت أما قد  العصرية من مفكري الإسلام 

قال  هتجديد هكل ذلك مكتفياً بما يقرر من  قد أنصف  للفكر العربي، ول

سالة:  في الم كري العصر  مم “ من مف يد أ يأبى تقال صحيح  لدين ال وا

ضي ساأ وت شتى الحقوق تحبس الن ليهن ب ليهن الخناق، وتضن ع ق ع

كأوالواجبات، كما ي لت الأعراض  خرى جع مم أ حا، لأً بى تقاليد أ مبا

وأهملممت شممرائع الله كلهمما عنممدما تركممت الغرائممز الممدنيا تتممنفس كيممف 

ضمانات  يد أن ال تشاأ، يمكن أن تعمل المرأة داخل البيت وخارجه، ب

فاف مطلوبة لحفظ مستقبل الأسرة ومطلوب أيض قى والع من الت جو  اً 

 تؤدي فيه المرأة ما قد تكلف به من عمل. 

بأس أن  فلا  مدرس  لف  ئة أ يب أو ما لف طب ئة أ ناك ما كان ه إذا 

ساأ، و من الن عدد  هذا ال صف  كون ن يام أي سليم ق مع ال في المجت هم  مل

الآداب التي أوصت بها الشريعة، وصانت بها حدود الله، فلا تبرج ولا 

بأجنبي خلاعة، ولا مجال  ئە :}لاختلاط ماجن هابط، ولا مكان لخلوة 

  .[٢٢٤]البقرة:  {ئى ئې  ئې ئې ئۈ  ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو

ولأن مناقشممة كممل شممبهة ودعمموى تطلممق مممن جانممب المبطلممين 

شرعية،  قوق ال عن الح يث  خلال الأحاد من  ضعها  في مو ستناقش 

ية  سنة النبو ها ال والحقوق المالية والسياسية التي قررها القرآن وقررت

لمرأة في القدر السابق كفاية لتقرير المعنى المقصود من هذا الفصل ل

من الحقوق، أوهو  له  بدا قب ها أ كن ل لم ي ما  مرأة  ن الإسلام أعطى ال

ما  هي الأأك ها  ها ل تي قرر قوق ال ها ن الح يق ب سب والأل مل والأن ك
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سمع  وبفطرتها التي فطرها الله عليها، ذلك لمن كان له قلب أو ألقى ال

 د. وهو شهي

مرأة  مة لل لكنني لا أحب أن أغادر دائرة الحديث عن الحقوق العا

هت  ساأ، فق قبل أن أسجل في الموضوع شهادة واحدة من فضليات الن

ش في  ها  مر رب فيهن، أأ هي  عدل الإل يات ال سها، ورأت آ نات جن ن ب

 تقول:

يكثممر الحممديث فممي هممذه الأيممام عممن حقمموق المممرأة، وحريتهمما، “  

ها يحاول العلمانيون أ في الإسلام، ويظهرو مرأة  ن يشوهوا صورة ال

ها  فرق بين ظرهم  كأنها مسلوبة الحقوق، مكسورة الجناح، فالإسلام بن

وبممين الرجممل فممي الحقمموق، وجعممل العلاقممة بينهممما تقمموم علممى الظلممم 

ستدعي  لذي ي مودة الأمر ا سكن وال من وجهة  -والاستبداد لا على ال

ظرهم  قو -ن يدة ت قراأة جد لدين  تي قراأة ا عاة الحقوق ال م على مرا

هوم النصوص  عديل مف لة ت مرأة، ومحاو ية لل يات الدول أعطتها الاتفاق

 الشرعية الثابتة كي تتوافق مع هذه الاتفاقيات. 

سباقاً  -ومازال  -في البدأ من المفيد الإشارة إلى أن الإسلام كان 

في بأفي إعطاأ الإنسان حقوق كاملة، ف نين  تة للج طن هلية التملك ثاب

مل ويحمل،  مع، يحت في المجت كاملاً  أمه، ومنذ أن يولد يكون عضوا 

يه  نه ول تولى ع صغيراً ي كان  نة، وإن  عد معي فق قوا هب و لك وي يمت

ية  -رضى الله عنه  -ذلك وستبقى كلمة عمر بن الخطاب  تي “ مدو م

وسممتبقى القاعممدة “ مهمماتهم أحممرارا؟ً أاسممتعبدتم النمماس، وقممد ولممدتهم 

  :الفقهيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة قائمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

ياة، وحق الإرث، “ الحر لا يقع تحت اليد “  في الح حق  له  فالإنسان 

عتقمماد، وحممق التملممك، وكثيممر مممن الحقمموق التممي نممادت بهمما لاوحممق ا

 جماعات، وطبقتها على بعض الناس دون بعض. 
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بل  إن الدعوة إلى تعديل التشريعات السماوية ليست دعوة حديثة، 

لقرن )العشرين(، وهي هي من الطروحات التي روج لها منذ مطلع ا

شرقون  ها المست يدعو ل تي  ية ال لا تخرج عن إطار الطروحات الغرب

لرد على  لى ا ترة إ لك الف وحكوماتهم، وقد انبرى علماأ الإسلام منذ ت

جاأت  ما  يرت، و هؤلاأ بردود لا تزال تصلح لهذا اليوم، لأنها ما تغ

لتهجم سه ا له نف سولت  من  كل  لى  ماأ ع قد رد العل يد.. ول لى  بجد ع

تاب  من الك ستمد  شريعه الم في ت ظر  عادة الن لى إ الدين عبر الدعوة إ

والسممنة، وعبممر المطالبممة بفممتح بمماب الاجتهمماد فممي مسممائل يممرى 

 المهاجمون أن الزمن قد تعداها ومن هذه المسائل:

 حق تأديب المرأة ولاسيما ضربها.  -

 صيغة الطلاق المعطاة للرجل.  -

 “. القوامة “ سلطة الزوج  -

 لزوجات. تعدد ا -

 الإرث.  -

 الشهادة.  -

في  كن  ها.. ول لرد علي ثم ا من  كار، و هذه الأف عرض ل سنقوم ب و

 البداية لابد من توضيح هذه النقاط العامة الآتية:

نة والأ - 1 كل الأزم عالمي ل ظام  ساأة أن الإسلام ن نة، وأي إ مك

فممي اسممتخدام هممذا التشممريع، لا تعممود للتشممريع نفسممه، وإنممما تعممود 

مه، ؤن يسيشخاص الذيللأ لون أحكا قام “ ون فهمه، أو يجه فالإسلام أ

دعامتممة الأولممى فممي أنظمتممه علممى يقظممة ضمممير المسمملم، واسممتقامته 

تؤدي  قة  -ومراقبته لربه، وقد سلك لذلك سبلاً متعددة  إذا روعيت بد

من  -وصدق  إلى يقظة ضمير المسلم، وعدم إساأته إلى ما وكل إليه 
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ئات صلاحيات، وأكبر دليل على ذلك  في البي أن الطلاق لا يقع عندنا 

المتدينممة تممديناً صممحيحاً إلا نممادراً، بينممما يقممع )كثيممراً( فممي غيممر هممذه 

ستعمال “.. وساط، لا فرق بين غنيها وفقيرها الأ ساأة ا فإن إ نا  من ه

ي ظر ف عادة الن غاأه، وإ ما تقتضي إ، وهالتشريع الرباني لا تقتضي إل ن

 ع الديني الذي يؤدي إلى ذلك. منع تلك الإساأة عبر تنشيط الواز

إن فتح باب الاجتهاد الذي يتستر وراأه البعض هو أمر غير  - 2

نى  مطلق لكون الذين يدعون لهذا المطلب أصحاب أهواأ يفتقدون لأد

صوص  ضرب الن لى  هدفون إ كونهم ي هة، ول من ج هد  صفات المجت

قر في ال تة  شرعية الثاب ف آنال نة  ية معل مة لمصالح غرب سنة خد ي وال

إعلانات عالمية، تهدف إلى تقويض عرى الأسرة الإسلامية من جهة 

يع “ خرى، وهذا واضح في أ علان القضاأ على جم يز أإ شكال التمي

وردته في مادته السادسة أهم عشرة أسس تساوي أالذي “ ضد المرأة 

 المرأة فيها الرجل، منها:

 نفس الحق في عقد الزواج.  - 1

لزوجنفس الحق في حرية اخت - 2 لزواج  ،يار ا قد ا عدم ع في  و

 إلا برضاها الحر الكامل. 

 وليات أثناأ عقد الزواج، وعند فسخه. ؤنفس الحقوق والمس - 3

ها ؤنفس الحقوق والمس - 4 عن حالت ظر  غض الن وليات كوالدة، ب

في الأ ية، و قة بالزوج فل أمور المتعل جاب ط بين إن ترة  ها، والف طفال

م لى المعلو في الحصول ع خر، و لة وآ سائل الكفي يف، والو ات والتثق

 بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق. 

نفممس الحقمموق والواجبممات فيممما يتعلممق بالولايممة والقوامممة،  - 6

نظمممة ذلممك مممن الأ هوالوصمماية علممى الأطفممال، وتبنمميهم، أو ممما شمماب

 المؤسسية الاجتماعية. 
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حق  - 2 لك  في ذ ما  لزوج والزوجة، ب نفس الحقوق الشخصية ل

 سم الأسرة، والمهنة، والوظيفة. اختيار ا

ها إلا  في معظم إن هذه البنود التقليدية تخالف الشريعة الإسلامية 

في 2في البند ) ( الذي ينص على حرية المرأة في اختيار الزوج، أما 

مرأة  باقي البنود فإنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية، التي أعطت ال

 الآتية: ئلمبادوالرجل حقوقاً أثناأ الزواج تقوم على ا

 { ڱ       ڱ     ڱ      ڳ      ڳ }قممممال الله تعممممالى: المســــــاواة: - 1

قرة:  جب للرجل، [٢٢٥]الب حق ووا لة  مرأة يقاب جب لل حق ووا ، أي كل 

نه يجب عليه مثله عدا أمر واحد هو القوامة أوكلما طالبها بأمر تذكر 

 وتقسم الواجبات حسب طبيعة كل مهام. 

ــة:  - 2 ون الأسممرة، ورئاسممتها وحمايممة ؤا القيممام بشمممعناهممالقوام

 أفرادها.. 

طلاق شاور في ائون الأسرةتال - 3 عد ال شاور، حتى ب ، ويستمر الت

 في شئون الأولاد. 

ــــالمعرو  - 4 ــــل ب  :، وحسمممن المعاشمممرة، لقولمممه تعمممالىالتعام

 . [٧٤]النساأ:  {ۉ ۉ}

 ، والإشراف علىعلى المرأة حضـانة طفلهـا في السـنوات الأولى - 5

 إدارة البيت والخدم، وطاعة زوجها في المعروف. 

قول رسول الله ولادعلى الزوجين التعـاون في تربيـة الأ - 6 صلى ، ل

 . ▬ول عن رعيتبؤكلكم راع، وكلكم مس♂ : الله عليه وسلم

بي على الرجل معاونة موجتب في أع ل البيت - 7 كان الن صلى ، وقد 

 يعاون زوجاته.  الله عليه وسلم

واج كممما يقممره هممذا باختصممار تلخمميص لحقمموق المممرأة أثنمماأ الممز
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 الإسلام، 

يدعو  تي  أما المطالبة بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل ال

هم  عود لجهل ية في باع الإعلانات العالم من أت إليها بعض دعاة التحرر 

ختلافممات البيولوجيممة بممين لابحقمموق المممرأة فممي الإسمملام وتجمماهلهم ل

جدهم ي مل، فت قة تكا ثل لا علا قة تما مرأة علا جل وال ما الر صدقون 

يقوله غيرهم عن حرمان المرأة في الإسلام من حقوقها، أو يصدقون 

فق  تي لا تتوا يل النصوص ال من ضرورة تأو شرقون  ما يقوله المست

شعار بذلك  عين  لراهن، راف قع ا صوص “  :مع الوا ية الن أو “ تاريخ

سها “ التعبير عن واقع الحال “ شعار  يل المضامين، وإلبا هدف تحو ب

باس الغر في الل قه  ته، وح لى بي جل ع مة الر صبح قوا كذا ت بي، وه

 تأديممممممب زوجتممممممه الناشممممممز، وحقممممممه فممممممي طمممممملاق مجممممممرد 

 “.  تقييم الرجل “ أساأ الفقهاأ تأويلها بهدف “ عبارات تاريخية “ 

ما  قول  ية ن وبالعودة إلى الردود الجزئية على الطروحات العلمان

 يأتي: 

 ح  تأديب الزوجة ولاسي  ضربها.  - 1

قرآن يستند ا في ال طال صيغة الضرب الموجودة  لى إب لداعون إ

لى  شريفة، إ ية ال سنة النبو مرأة أوال يب ال حق تأد عدة  ولاسيما “ ن قا

ضممربها هممي عبممارة تاريخيممة، كممان لهمما فاعليممة جمممة لنقممل الذهنيممة 

عدة  ست قا ضربها، ولي حول  ساؤل  لى الت مرأة إ تل ال من ق ية  الجاهل

 “. شرعية 

نو عض الآيات واروللرد على هذا الأمر  ية ب في البدا يث لأد   حاد

هذا ا عز وجل:لأالتي ذكرت  قول الله  لرد، ي لك ا عد ذ نورد ب ثم   مر 

 ڀ ڀ  ڀ  پ    پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  }

    ٹ    ٹٹ    ٿ    ٿ     ٿ     ٿ     ٺ      ٺ     ٺٺ     ڀ
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      ڦ      ڦڦ         ڦ       ڤ       ڤ        ڤ        ڤ         ٹ

 . [٢٩]النساأ:  {چ چ           چ ڃ   ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

لوداع:وويق .. ألا واستوصـوا ♂ل عليه الصلاة والسلام في حجة ا

بالنساش خيرا ، فإن  هن عوان عندكن و ليس تملكون منهن ايئا  غـير ذلـك، 

إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربـوهن 

ن أطعنكم فـلا تبغـوا علـيهن سـبيلا ، ألا إن لكـم عـلى إغير م ح، ف ضربا  

نسائكم حقا ، فأما حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فراـكم مـن تكرهـون، 

ولا يأذن في بيتكم لمن تكرهـون، ألا وحقهـن علـيكم أن تحسـنوا إلـيهن في 

 ة(. نالترمذي في سن ه)روا ▬كسوتهن وطعامهن

تحممت شممعار إنسممانية المممرأة  حممظ أن هممؤلاأ الأشممخاص،لاوالم

مة الضرب،  -وكرامتها  قط، وهي كل ما يريدون ف يأخذون من الآية 

مدح  ية  في البدا يث ورد  ية، ح في الآ لذي ورد  سل ا سون التسل وين

ظة لح نة الحاف مرأة المؤم ش قوقلل كر النا ثم ورد ذ من  لزوج، و ، زا

فممالكلام إذن يتعلممق بنمموع خمماص مممن النسمماأ، ولمميس كممل النسمماأ، 

معممروف أن طبممائع النمماس تختلممف مممن شممخص لآخممر، وممما ينفممع وال

لة  كل حا علاج ل نه أورد ال الواحد لا ينفع الثاني، ومن عدالة الإسلام أ

ما دام  حالات، ف مرأة “ من ال لف ا من أ مرأة  عالم ا هذا ال في  جد  يو

شريعة غير  تصلحها هذه العقوبة، فالشريعة التي يفوتها هذا الغرض 

شأن تامة، لأنها بذلك تؤث ليس  ر هدم الأسرة على هذا الإجراأ، وهذا 

من عند الله  لة  باب “ قع أن اوالو“ شريعة الإسلام المنز يب لأر التأد

نحراف الذين لا تنفع فيهم الموعظة ولا الهجر، أمر تدعو لاالشذوذ وا

ناأ  إليه الفطرة، ويقضي به نظام المجتمع، وقد وكلته الطبيعة من الأب

ت ما وكل سرة إلى الآباأ، ك يت أ ما بق لولاه ل لى الحكام، و من الأمم إ ه 

يد  ها الحد تي عماد ية ال حروب الماد نت ال ما كا مة، و صلحت أ ولا 

ظر  في ن يب  هذا التأد من  عاً  ضرة الآن نو مم المتح بين الأ نار  وال
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 قال تعالى:}“ المهاجمين، وفي تقدير الشرائع لظاهرة الحرب والقتال 

]الحجمممممرات:   { ھ   ھ      ھ   ھ   ہ      ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ       ڻ   ڻ ڻ

نه  ،[٤ شروط بكو ية م في الآ لوارد  ضرب ا فإن ال لك  لى ذ ضافة إ إ

ضممرباً غيممر مبممرح بأنممه ضممرب غيممر شممديد ولا شمماق، ولا يكممون 

 الضرب كذلك إلا إذا كان خفيفاً وبآلة خفيفة، بالسواك ونحوه. 

غيظ و فاأ ال يلام وإط ضرب الإ هذا ال من  صد  كون الق كن ولا ي ل

التأديممب والإصمملاح والتقممويم والعمملاج، والمفتممرض أن التممي تتلقممى 

مر ضرب ا جاأ أال لذلك  جر،  ظة واله ها الموع فع مع لم تن شز،  ة نا

ساأ  عض الن شوز ب صة ن طلاق خا فادي ال يف علاجاً لت الضرب الخف

 سرة. يكون من غير إدراك لعواقب خراب البيوت، وتفتت الأ

عو طال مف لداعين لإب عض ا سعي ب ضرب، إذ إن  ية ال ن إل عمل

فل  المرأة ستبقى تضرب خفية، كما يحدث في دول العالم الغربي الحا

بممالقوانين البشممرية التممي تمنممع الضممرب، وتشممير إحممدى الدراسممات 

لذين  % 23إلى أن  1382الأمريكية التي أجريت عام  من الرجال ا

عام  هذا  ساأ... ) ضرب الن مون ب يوم؟(  1382يقو سبة ال يف الن فك

ستة ملايين  ويقدر عام ب كل  يوتهن  في ب ساأ اللاتي يضربن  عدد الن

امممرأة.. فممإذا كممان هممذا العممدد فممي تزايممد فممي تلممك الممدول التممي تحممرم 

ن أالضممرب؟ فلممماذا لا يوجممد فممي بيئاتنمما الإسمملامية هممذا العممدد مممع 

هي الأ ساس، شريعتنا تبيح الضرب؟ أليس لأن قاعدة السكن والمودة 

قدر بضوابطها، بينما العظة والهجران وال شاذة ت حالات  هي  ضرب 

ية الآية في نها { ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ :}وكما قال تعالى 

 . (1) [٢٩]النساأ: 

                                                 

 .lahaonlaineطرجي، موقممع؟ )شممبهات حممول حقمموق المممرأة فممي الإسمملام، د/نهممى قمما( 1)

com  .) 
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له  سابق بأكم قال ال قد أوردت الم يه  -ل ستبقت ف ثة ا رغم أن الباح

شهادة  -أشياأ أتناولها في الفصول التالية بما تستحق من تعميق  لأنه 

طع الطريق على أصحأامر بة في الأمر، تق لدعاوى الباطلة  ن أاب ا

حدة  ست وا قال لي بة الم ثم أن كات الفكر والفقه الإسلامي فقه ذكوري، 

قال كن أن ي من يم سلمات م عوام الم ير، إ :من  من الغ هن موجهات  ن

جة  مل در ية تح ها جامع فة والتعصب، ولكن تأثير العاط حت  تبن ت يك

 دكتوراة. 

لذي ن يحلو ومع سطوع الحق في ذاته، ومع سطوع الحجة على ا

خذون  -لهم أن ينصبوا أنفسهم مدافعين عن حقوق  قع يت في الوا وهم 

هدم  في  ثة  ضهم الخبي يق أغرا في تحق ستترون وراأه  عاً ي ها در من

مممع كممل ممما سممبق فممإن هممؤلاأ المممدافعين لا يكلممون، بممل  -الإسمملام 

يان  في أح حون  ضلال وينج تبعن  ساأ لي عض الن ضليل ب في ت يرة  كث

في مفتر سلام  عداأ الإ قرن  ،ياتهمأ سعينات ال لع ت في مط هر  قد ظ ل

طاب  بل الخ في مقا سوي(  صطلح: )الإسلام الن شرين( م ئت )الع الفا

هذا ا صحاب  يدعي أ ما  ياً، ك با ذكور باره خطا ني باعت جاه، لاالقرآ ت

مرأة  ما يزعمون( لل لذي لا يحترم أفلابد )في هذا الخطاب ا حدث  ن ت

في ا مة الرجل  ساوي نصف قي يراث، المرأة باعتبارها ت شهادة والم ل

ها  يد علي كل ق من  خروج  كل الأمور، وال في  له  لتكون كائناً مساويا 

 الرجل.  هتجا

لى  ظهر مصطلح )الإسلام النسوي( ليحدث ثورة مرأوية تهدف إ

من  ها  يتحرير المرأة والخروج ب ية على الإطلاق، أ سيطرة ذكور ة 

طر سمى )قن قع ي ها مو نت أهم لى الإنتر يرة ع قع كث بث موا تم  ة( و

في ا بون  جل لايكت من أ فاحهن  في ك سلمات  ساأ م سعى ن ية: )ت فتتاح

بالقرآن،  ظرة النمطية  من الن لتخلص  جل ا التحرر والمساواة، ومن أ

قرآن(.  توارث لل سير الم ياً التف تاريخ الإسلامي، ويعارضن جزئ وبال
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ية  لدعاوى التغريب والعلماأ المسلمون لا يحسنون الرد على مثل هذه ا

ستحياأ، الدخيلة على  يد على ا قد تؤ بآراأ  تارة، و إسلامنا: بالتجاهل 

 أو تعارض على مستوى تغيير المنكر بالقلب، وهذا أضعف الإيمان. 

وتسممتتر صمماحبة هممذه الممدعوى تحممت شممعار )ضممرورة عصممرنة 

الممدعوة الدينيممة برمتهمما، للتناسممب وطبيعممة العصممر( ويممرين أن خلممع 

سين أن “ م الموديرنيز“ المرأة للحجاب مثلاً هم غاية  أو التحديث، ون

دلجتهمما )أي صممبغها فكريمماً وفلسممفياً أالعصممر صممناعة بشممرية، يمكممن 

مة  ية )حلي جد أن الفقيهةالألمان وأيدولوجياً( تبعاً للدين وليس العكس فن

مام( صطلح )إ ترى أن م حددة،  لنكروازن(  ية م بة وظيف صف رت ي

ويعني: “ أم “ ولكنه يستعمل لمعان كثيرة، فالمصطلح مشتق من فعل 

فظ  مع ل سة  مام متجان مة إ قود، وكل لدة، وهو “ أم “ يتقدم أو ي أي الوا

ساس أو  صدر أو الأ ني الم لوجي يع هوم البيو عن المف ظر  غض الن ب

يع ا عل جم مة يج هوم الإما ير مف ترى أن تغ جوهر، و لة لأال مور قاب

 للتفسير والتغيير. 

نيكمما وتنممادي )أسممماأ بممالارس( الأسممتاذة الجامعيممة فممي جامعممة أ

قرآن  في ال حرر، “ بنيويورك بعدم التشكيك  سير مت لب بتف نا نطا ولكن

ش مرأة باعتبارها أكما يرين أن الخطاب الديني الذكوري قلل من  ن ال

قد  حال،  هذه ال لى  قى ع يف تب لدين فك قل وا في الع صاً  ياً ناق نا ح كائ

لد أرفع المناصب،  مرأة لتتق تغيرت المفاهيم والأوضاع، وخرجت ال

أصمممبحت قاضمممية، فكيمممف يكمممون القاضمممي نممماقص العقمممل إلمممى أن 

مال  كون اكت والدين؟!!!.. ويرين أن الوحي لا يخاطب إلا ذي عقل في

الرسالة بالوحي والعقل معاً، وإذا كان ذا هو أساسي الدين الإسلامي، 

يوم  ها، وال في وقت عد  -فلماذا نتقيد بآراأ سلفية، كان لها ضروراتها  ب

كلام الله  -مور لأأن حكمنا عقولنا في كل ا ها  عدل ب جاأ الوقت لكي ن

وكممأن القممرآن يتناسممب مممع فتممرة زمنيممة دون  -سممبحانه وتعممالى  -
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هذا الأا ست صاحبات  سان لاخرى، وتنا قل للإن جاة أن الله جعل الع ت

ويتطاول على  هليستطيع التمييز بين المتناقضات، لا لكي يجادل خالق

ها:أ يل في ساأ: { ڱ ڱ ڳ  ڳ }مور ظاهرة واضحة، لا تأو ]الن

نزلهمما الله أن تكممون مثممل ممما أمممثلاً هممذه الآيممة لا يصممح فيهمما إلا  ،[٧٧

حظ  ثل  لذكر م قول: أن ل ستطيع أن ن يوم ن ليس ال عالى، ف سبحانه وت

نثى، فالله عليم بعباده: ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، ولو كان الله الأ

انممت يريممد أن يممتم عصممرنة هممذه الآيممة، تبعمماً لمتغيممرات العصممر لك

نوا  ماأ ليتبي ها العل جري وراأ فة عما وردت، بحيث ي صياغتها مختل

 مقاصدها المتعددة، لكنها جاأت صريحة من دون لبس في الفهم. 

مور،  كل الأ في  ية  لى الحر جاة إ هذا الات صاحبات  سعى  ما ت ك

لك  لى ذ ما إ طلاق، والمواريث، و لزواج، وال في ا وينادين بالمساواة 

تاب  في ك ها من قضايا نزلت  تي أنزلت ب حدود الله ال يرين أن  الله، و

ما  مع  ضاً  سب أي كثير من العسف بالمرأة، كما أن بها وحشية لا تتنا

باره  هنحيا مرأة للحجاب باعت لع ال اليوم من تحديث، وينادين أيضاً بخ

بدلاً لدى إأللمرأة المسلمة  اً تمييز ساني، و ى إقصائها عن المجتمع الإن

هذه ن تجاهد المرأة بدينأمن  من  بالتحرر  ها ومن أجل دينها يطالبنها 

عن  جداً  يد  يار بع حو ت نا ن لت ب تي ما ية، ال مة التغريب يود المزعو الق

ها  قر ل صونة، وأ ها الم ها حريات قدم ل مرأة و ترم ال لذي اح سلامنا ا إ

ذمتها المالية الخاصة، وحررها من العبودية التي كانت تمارس عليها 

 في الجاهلية. 

لدين التحديث لا يتع ارض مع الدين بضوابط، وإنما يرون فصل ا

قرون  قدم م قدم وأن الت بين الت ينهم و حاجزاً ب لدين  لوا ا عن الدولة جع

ث صريح هحدو فة ال لدين  ةبالمخال ضنا أن ا سلامي، وإذا فر لدين الإ ل

سؤال  قدم، فال بين الت سلمين و نا كم قف بين الإسلامي هو العائق الذي ي

ئل، وصاروا أصحاب المسلمون الأالمطروح الآن: كيف إذن تقدم  وا
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تراث حضاري  من  حضارة إسلامية نفخر بها إلى اليوم، وما فرطنا 

 هو خطأنا نحن، وليس لنقص في الدين. 

فة،  وإذا هذه قضية معرو به، ف يدين  كان الإسلام يحارب ممن لا 

لى  لكن الذين يدعون الليبرالية )الحرية أو التحرر( في الفكر يميلون إ

لدين الإسلامي الصريحة، ازاوية بعي تي وردت لدة جداً عن مقاصد ا

فممي الكتمماب والسممنة، وهممؤلاأ المسمملمون الممذين يعملممون علممى تقسمميم 

حرب  من ال ير  ثر بكث هؤلاأ أك ثوي،  الخطاب الديني إلى ذكوري وأن

 المعلنة من خارج المسلمين. 

من  -سبحانة وتعالى  -الله  كرم المرأة، وأعطى لها حقوقها كاملة 

كر دو ية الف مدعيات ليبرال سين أو  -ن نقصان، ولكن أولئك النساأ ال ن

 { ڱ  ڱ ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳ }:سممبحانه وتعممالى -تناسممين قممول الله 

 . [٤]الحجر: 

إن )الجنوسممة الدينيممة( لا مجممال لهمما ولا مكممان فممي أصممل الممدين 

الإسمملامي، فالإسمملام نبممذ العنممف، والتمييممز والإقصمماأ، فالممداعيات 

يمممات فممي بمملاد الغممرب لابممد أن يعممين خطممورة هممذه المسمملمات المق

هذه  تيش وراأ  لى التف لوا ع لدين أن يعم جال ا لى ر سات، وع الممار

فكممار، ودحضممها بالحجممة والبرهممان، كممي نبعممد عممن الإسمملام هممذه الأ

 .  (1)الشبهات المصطنعة 

لم يعد هناك ما يقال، ونحن في الفصل الأول نتحدث عن الحقوق 

ق في ال مرأة  مة لل عل الله  آنرالعا شريفة، ول ية ال سنة النبو كريم وال ال

لرد على  -في الفصول التالية  -يعينني  من إظهار البيان الشافي في ا

 كل تلك المفتريات ودحضها.

                                                 

ية: ( 1) شبكة العرب شكالية الجنوسة والأيدولوجيا،  سوي... وإ حسين أبو السباع، الإسلام الن

 . 17/2/1112الأحد: 
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 المقصود بالحقوق الشرعية

قرر لل تي ت قوق ال لك الح في أمرت ناً  ها دي قرراً ل كن م لم ي ما  ة 

نت الأعراف  ما كا غبن  من ال ها  فع عن بل الإسلام، وتر ما ق مع  مجت

 ة. أالظالمة توقعة عليها لا لشيأ إلا لأنها امر

هذا  في  وفرق ما بين الحقوق التي يقررها القرآن وتقررها السنة 

في الفصل مة  من الحقوق العا  الفصل وما سبق ذكره مما قررته لها 

ول، أن الحقمموق هنمماك تعلممي المكانممة، وتقممرر منزلممة المممرأة فممي الأ

نا  قول  -إجمال، وهي ه سبق ال ما  في  -ك صابها  في ن تضع الأمور 

عرف يقضي بأضدادها، وهي  ،تقنين حقوق لم تكن مقررة بل كان ال

سمى  ما ي قة ب سنة متعل ها ال تي قررت ست الحقوق ال في نفس الوقت لي

“ جتماعيممة، أو لاأو الأحمموال ا المدنيممة، فممي قمموانين اليمموم بممالأحوال

ند التقاضي والفصل “ حوال الشخصية الأ في المحاكم ع عرف  كما ت

 في الخصومات. 

مر ما أإن ال فة ك مة مكل سلمة أ ني أة الم لف ينب بد مك جل ع ن الر

ي ها  هإسلامها على ما ينبني عل قوم إيمان من أركان، وي سلام الرجل  إ

بة بالإحسان  على ما ينعقد عليه إيمان الرجل من أركان، وهي مطال

من حقوق  ما للرجل  لدائرة  هذه ا كما هو مطالب به، لذا كان لها في 

مر  ستقامة أ ما أن ا لك، ك نع ذ قي لا يم ها الخل مادامت فطرتها وتكوين

 المجتمع على الإسلام لا تحول دون تقرير تلك الحقوق: 

مال  لك ال قد  -إن للرجل أن يمت قوم بن ما ي قداً أو  مرو -ن ثل ألل ة م

ي له وتثم ية ما في تنم سعى  بوسائل الرجال  رهحقه في التملك، وهو ي

ها  سعي والكسب، ول ستعمال الوسائل  -المعلومة المتاحة لهم في ال با

ير -التي تناسب فطرتها  شارك هأن تسعي في تنمية ماله وتثم هي ت ، ف

من يمن تأم ها  ها وتجارت في مال ستخلف  جارة، وت في ت مال  نه على ال
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من أى ترض ها  ما ل ستوفي  ها، وت ها بحقوق فاأه ل ضمن و ته، وت مان

ما  ثل  ها م شروط، وعلي من  ينهم  ها وب ما بين حقوق عند هؤلاأ على 

في  سعي  تة، وال بإخراج زكا ها  ير مال جوب تطه من و جل  لى الر ع

فوق الزكاة، و  هزيادت هو  ما  سبيل الله م في  مال “ بالإنفاق  في ال إن 

 السنة المطهرة. كما قررت “ لحقا سوى الزكاة 

بلو لم  مه ألرجل حق طلب الع من تعل له  بد  ما لا لم  نه، وتع مر دي

هذا أحتى يقيم عبادتة لربه على نحو ما شرعه له، وللمر حق طلب  ة 

كونهالعلم والحصول علي عن  طلب العلم فريضة عـلى كـل ♂:، فضلاً 

 ▬.مسلم

ولهمما حممق إثبممات الوجممود بممالتعبير عممن الممرأي، وتقريممر الحممق 

 ة المقبولة المعتبرة ما دامت أهلاً لاعتبار الشهادة. بالشهاد

قوق  من الح صل  هذا الف في  له  ما خصصت  هي  ها  لك وأمثال ت

مرأة، آالشرعية التي قررها القر سنة المطهرة لل ها ال كريم وقررت ن ال

 ن بالتفصيل: لآوهي ما أتناوله ا

حقها في التملك وتصريف أمور ما تملكه في وجوه الخير فهو ما 

مآه السنة المطهرة، بل تعده من اتقر صاحباتها ولا ل كر ل تي لا تن ثر ال

في رد رسول الله  نا  لك ل بدى ذ سى، يت سلمتن يه و لى  صلى الله عل ع

كر  -رضي الله عنها  -عائشة  طول ذ من  بعد وفاتها، أدركتها الغيرة 

بي  سلمصلى الن يه و جة  الله عل ها  -خدي ها،  -رضى الله عن عد وفات ب

ب قد أ شدقين،  مراأ ال جوزا ح نت إلا ع هل كا قول، و يرا فت دلك الله خ

ضباً  يرد غا ها؟! ف نــت إ إذ يملا والله، مــا أبــدلني الله خــيرا منهــا، :♂من

كذبني الناس،، وواستني ب لها إذ حرمني الناس، ورمقني الب منها الولـد وي 

له ▬يرمقني إياهم من غيرها هو قو نا  شهاد ه ناط الاست صلى الله ، وم

لم ▬حرمنـي النـاس اوواسـتني ب لهـا إذ:♂ عليه وسلم ساة  ، وهي موا
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لدعوة ت شمل ا تدت لت بل ام قط،  كريم ف قتصر على شخص الرسول ال

لك  في التم مرأة  حق ال سنة  قرر ال ما ت سلمين. وك من الم ها  ومن دخل

سلفاً  كريم  قرآن ال قرره ال صرف ي س -والت مال  ند  ه،تناولأفي إج ع

 .  الحديث عن الحقوق المالية

 پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ :}بقولممه تعممالى 

  .[١]النساأ:  {ٿ ٿ  ٿ ٺٿ     ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ      ہ }وقولمممممه تعمممممالى:

 . [٢٢]النساأ:  { ۓ

في  شيأ، اوعلى حين لم يكن للنساأ قبل الإسلام حق  متلاك أي 

حوال من ضمن إذ كن يعتبرن في أغلب الأ -ولا حتى ذوات أنفسهن 

سيأتي بيانمه  كة علمى مما  قرآن الكمريم، وتقمرر السمنة  -التر يقمرر ال

حد، الم يه أ مانعتهن ف لى م قدر ع صريحاً لا ي حق  هذا ال هن  هرة ل ط

يدين لله بالإسلام  -ويبقى لهن  من  حق  -ما بقى على الأرض  هذا ال

إن الشممريعة الإسمملامية لأول مممرة فممي التمماريخ . غيممر منازعممات فيممه

صلة ب ية المت يع الحقوق المدن شدة جم مرأة الرا لت لل قد أحو ها، ف ملاك

ف ها  مل حريت ها كا مال منحت ملاك و من أ سها  شؤونها بنف تدير  ي أن 

ها إن  في مهر صرف  ية الت لك حر في ذ يدخل  عة، و جارة وزرا وت

 كانت متزوجة. 

ولممى تقممرر حقمموق النسمماأ المتنقلممة إلمميهن بممالميراث أو والآيممة الأ

 غيره. 

تداأ،  متلاك اب ساب والا في الاكت حق  هن ال قرر ل ية ت ية الثان والآ

 واجتهادا وسعياً. 

يع وفي هذا ال من ب ية،  قود المدن مة الع قد عا نطاق خول لها أن تع

وشراأ وإيجار واستئجار وشركة ورهن ووصية... إلى غير ذلك من 
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قد لالشئون ا هذا  مرأة  شخصية التي تعرض للمرأ في حياته، وحق ال

  ئا   ى   ى    ې    ې      ې صانه لها القرآن الكريم في قوله تعالى:}

  { ئې   ئې   ئې    ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ       ئو   ئو   ئە   ئە    ئا

  .[٦]النساأ: 

ما امتلك لك، وحق التصرف في حق التم ساأ  ما نولو لم يكن للن ه ل

قول صلى الله عليه وسلمكان للنبي  صدقة في لى ال يدعوهن إ يـا ♂:أن 

 ▬كثر أهـل النـارأمعشر النساش تصدقن، وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن 
(1)  . 

به قيم  لذي ت من المشهور أ حق المرأة في طلب العلم ا ها ف مر دين

يه وسلموافدة النساأ إلى النبي  ثفي السنة المطهرة حدي  صلى الله عل

سك  التي قالت له: يا رسول الله! غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نف

مك الله  ما عل نا م هن الرسول “ يوماً نأتيك فيه تعلم ستجيب ل صلى في

ي الله عليه وسلم ماً  هن يو سعأويجعل ل بي  عن أ فيعلمهن؟  في  د يتين 

قال: رضي الله -الخدري  لى رسول الله “  عنه  مرأة إ صلى جاأت ا

نا “ فقالت  الله عليه وسلم حديثك، فاجعل ل يارسول الله ذهب الرجال ب

قال: أمن نفسك يوماً ن مك الله، ف ما عل نا م يه تعلم يك ف في “ ت جتمعن  ا

كذا  كذا و كان  في م كذا،  كذا و سول الله، أفاجتمعن، ف“ يوم  تاهن ر

قال ة تقدم بين يديها من ولـدها ما منكن امرأ♂:فعلمهن مما علمه الله، ثم 

فقالت امرأة منهن: يا رسول الله! أو  ▬ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار

 .  (2) ▬واثنين، واثنين، واثنين♂:اثنين؟ فأعادتها مرتين، ثم قال

سهيل حصولها  بل وجوب ت لتعلم،  في ا ها  ثم أليس دليلا على حق

كر حق أن يطلب الرسول ال هذا ال حدى اليعلى  من إ صحابيات أن م 

                                                 

 . 72، ص 1رواه مسلم، ج  (1)

 (. 2771رواه البخاري في صحيحة، برقم ) (2)
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ها  -تعلم زوجه حفصة  ئل  -رضى الله عن قول قا قد ي لة، و ية النم رق

سمون مه: أت لذي طلب تعل قدر ا ستقل ال قول يرق ي ماً، وأ مل عل  -ة الن

كان  - همتغاضياً عن تقليل ير  لم الكث حرص على تع إذا كان هذا هو ال

نت  شفاأ ب حديث ال كر  أكبر وأعظم.. ذكر ابن قيم الجوزية، بعد أن ذ

قال: الله بدع لك ف مين “  في رقية النملة، وأمره بتعليم حفصة ذ ألا تعل

بة  ها الكتا ما علمتي لة ك قيم: “ هذه رقية النم بن ال هذا “ قال أي ا في  و

 . (1)“ الحديث دليل على جواز تعليم النساأ الكتابة 

لت:  سيرين قا خرجن “ وعن حفصة بنت  نا أن ي نع جواري نا نم ك

ني خلف، ف يوم العيد، فجاأت امرأة حدث أن أفنزلت قصر ب ها، ف تيت

بيأزوج  مع الن غزا  ها  سلم خت يه و غزوة،  صلى الله عل نى عشر  اث

قوم على المرضى،  نا ن لت: ك فكانت أختها معه في ست غزوات، فقا

ها  ونداوي الكلمى، فقالت: يا رسول الله! على إحدانا بأس إذا لم يكن ل

قال: ن الخير، لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهد♂جلباب ألا تخرج؟ ف

قدمت أم عطية، ▬ وة المؤمنينعود ما  لت حفصة فل سألتها: أقا ها ف تيت

لت  -سمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم، بأبي أ بي إلا قا كرت الن وقلما ذ

 -ليخـرج العواتـ  ذات الخـدور، أو قـال وذوات الخـدور :♂قال –بأبي 

والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة  -اك أبو أيوب 

ها▬المــؤمنين لت ل لت: فق فات،  :، قا شهد عر عم، ت لت: ن حيض؟ قا ال

لهأ. وت(2)وتشهد كذا وتشهد كذا  لتلبسها صاحبتها من جلبابها، :♂مل قو

سترها،  ▬فليشهدن الخير، ودعوة المؤمنين ما ي نة  حتى لو لم تجد المؤم

لى  خرج ألزم ع به، ولت ستتر  باب لت جاب والجل ها الح ها أن تعطي خت

علممم ولا تمكممث فممي البيممت ويعممذر لهمما، لا بممل الممدعوة فتنتفممع مممن ال

                                                 

قال على وجوب تعليمها الكتابة، . قلت: لو 177، ص 4( ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، ج1)

 ما عدا الحق فيما أحب، والله أعلم. 

 (. 922رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (2)
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ما بي  صريحة في الخروج و لم وحرص الن ية الع صلى هذا إلا لأهم

 على تعليم النساأ.  الله عليه وسلم

بل  قط،  ساأ ف ليم الن وليس على إمام المسلمين أن يحرص على تع

لك  -عليه  عات -ما دام يستطيع ذ في تجم يأتيهن  هن: أن، وهأن   ن يعلم

بد الله“  بن ع جابر  بي - عن  قام الن قال:  نه،  صلى الله  رضي الله ع

فر ،  أفصلى، فبد -يوم الفطر  - عليه وسلم بالصلاة، ثم خطب، فلما 

ك ئل  أنزل فأتى النساأ، فذكرهن، وهو يتو لت )والقا بلال، ق يد  على 

يذكرهن؟ ا يأتيهن، و لك؟  لى الإمام ذ قاً ع ترى ح طاأ( أ ير لع بن جر

 .  (1)“ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلون؟ 

وقممد كممان أفاضممل العلممماأ مممن سمملفنا رغممم مشمماغلهم العلميممة، 

مرات  ليم ث هذا التع يخصصون الوقت الطويل لتعليم ذويهم، وقد أثمر 

 مثلة الآتية قيمتها: توضح الأ

لورع أ“ جاأ في مقدمة كتاب المعلمين لابن سحنون:  ن القاضي ا

ك ئعيسى بن مسكين كان يقر فإذا  قال عياض:  ان بناته وحفيداته... 

ي عا ابنت صر د عد الع يهب نات أخ لم  ه، وب كريم والع قرآن ال ليعلمهن ال

لت ه وكذلك كان يفعل فاتح صقلية: أسد بن الفرات بابنت تي نا أسماأ ال

 “. من العلم درجة كبيرة 

جيش،  ناظر ال لدين  كريم ا ضي  نت القا نس، ب ته أُ سمعها أزوج

 -الكويممك علائممي، وابممن لالحمديث مممن الحفمماظ: كالحممافظ العراقمي، وا

شيخة “ وكان ابن حجر يداعبها كثيراً بقوله:  -رحمهم الله  لقد صرت 

، ومممن أشممهر تلاميممذها: السممخاوى قممرأ عليهمما أربعممين حممديثاً عممن “

 أربعين شيخاً، بحضور زوجها. 

ته  ها، و“ ابن ستجاز ل ها، وا ها أبو نى ب خاتون، اعت ين  سمعها أز
                                                 

 (، باب موعظة الإمام النساأ يوم العيد. 927رواه البخاري في صحيحه برقم ) (1)
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ن شمماهين، علممى شمميوخة، كممالعراقي والهيممثم، وهممي أم يوسممف بمم

 المعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممروف 

ها “ سبط البحر “ بم  يت رحم قد توف بن حجر، و الذي اهتم بعلم جدة ا

 الله بالطاعون. 

اسممتجاز لهممما أبوهممما، وكلاهممما “ عاليممة “ و “ فاطمممة “ وابنتمماه 

عة “ و “ فرحة “ ماتت بالطاعون كما اهتم أبوهما بتعليم أختيهما:  راب

 .“ 

ية كأهذه  تدل على عنا ماذج  ليهم، مثلة أو ن ليم أه ماأ بتع بار العل

مي،  مرأة لإظهار نبوغها العل وتظهر في الوقت نفسه مدى استعداد ال

 تيحت لها الفرصة. أمتى 

هل أو “   إن العلم في الإسلام من أفضل الأعمال، لا ينكره إلا جا

ناول  سنة تت تاب وال في الك لم  لى الع حض ع صوص ال كل ن كابر ف م

{ ئى  ئى  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ والنسمماأ، كقولممه تعممالى:}الرجممال 

 .[٤]الزمر: 

أن  صمملى الله عليممه وسمملمولقممد طلبممت النسمماأ فممي زمممن النبممي 

شة  هات كعائ يخصص لهن يوم يعلمهن فيه، فكان منهن العالمات الفقي

كانممت وحيممدة “ التممي قممال فيهمما ابممن عبممد البممر:  - عنهمما رضممى الله -

في  شعر، ويك لم ال طب وع لم ال عصرها في ثلاثة علوم: علم الفقة وع

من أن نعلم أن ا بن سعد ذكر في طبقاته الكبرى نيفاً وسبعمائة امرأة م

وروى عممنهن رجممال  صمملى الله عليممه وسمملمرويممن عممن رسممول الله 

لذهبي:  قال ا “ كثيرون، وكن عجباً من ناحية الصدق والأمانة، حتى 

   (1)“ وما علمت من النساأ من اتهمت ولا من تركوها 

عن بضع أن ويكفي دلالة على كثرتهن  خذ  بن عساكر أ الحافظ ا
                                                 

 . 4الحافظ الذهبي، ميزان الاعتدال، ج ( 1)
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بلاد المغرب وثما نين من النساأ، مع أنه لم يرحل إلى مصر ولا إلى 
(2) . 

النسمماأ شممقائق الرجممال فممي : “ -رحمممه الله  -يقممول ابممن بمماديس 

هن  قد علم هن، و ليمهن، وتعلم جب تع من الوا يف: ف صلى الله  -التكل

قدهن،  -عليه وآله وسلم  وأقرهن على طلب التعليم، واعتنى بهن، وتف

يه وسلمعباس: أن رسول الله كما في حديث ابن  خرج  صلى الله عل

ظن  بلال: ف عه  صدقة أوم مرهن بال فوعظهن وأ ساأ،  سمع الن لم ي نه 

إن البيممت هممو المدرسممة الأولممى، والمصممنع الأصمملي لتكمموين “... 

لدين، والخلق،، والضعف  الرجال، وتدين الأم هو الأساس في حفظ ا

ش ها معظمه ن من ناحيت في أالذي نجده  ية الإسلامية  عدم الترب من  ن 

 “. البيوت، وقلة تدينهن 

ما ذكمره  ته،  جل أهمل بي ليم الر ستدلال علمى تع يف الا من لط و

سي  عالى  -الألو مه الله ت جل: -رح عز و قول الله  ند  سيره ع  }في تف

 ،[٦]التحممممممريم:  {ې  ۉ ۉ ۅ  ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

من “ قال:  جب  ما ي لم  جل تع لى الر جب ع نه ي لى أ ها ع ستدل ب وا

هؤلاأ، و مه ل فرائض، وتعلي لنفس، لأال في ا ضهم الأولاد  خل بع ن أد

 .(1) هالوالد بعض من أبي

ساأ أوصحيح  تي ترسل الن مدارس ال هد وال نه لم تكن هناك المعا

إليهما لتلقممي العلممم، لكممن النسمماأ كانمت لهممن وسممائلهن فممي تلقممي العلممم 

سواأ  خذه،  بي أوأ من الن لك ز سلمكان ذ يه و عد صلى الله عل ، أو ب

ب لك  نس صاحب الموطأ زمانه، ويحفظ لنا التاريخ أن الإمام ما  -ن أ

ها، أكانت له ابنة تقف خلف الباب في  عن أبي لم  ناس الع خذ ال قات أ و

                                                 

 . 214الأعداأ، مرجع سابق، ص  عبد الله وكيل الشيخ، المرأة وكيد( 1)

 . 172، ص 17الألوسي، روح المعاني، ج ( 1)
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لى  أفإذا أخط أحد طلاب العلم، نقرت الباب، أو صفقت، لينتبه أبوها إ

كون ضابطاً  أخط لم حتى ت ها الع ين ل من أ طالب العلم فيصوب له، ف

لك أ لحفظ طالبي العلم من الرجال؟ بداهة ليس إلا بالأخذ عن ها، وت بي

عود الرجال  حين ي ها  لم ب خذن الع إحدى الوسائل التي كانت النساأ يأ

نازلهم  لى م بي  -إ ثة الن من بع سلمز يه و لى  صلى الله عل لون إ فينق

يه وسلم صلى اللهالأزواج والبنات ما سمعوا عن رسول الله  وهو  عل

، حين كان يخطب هزمن خلافت -رضى الله عنه  -ما كان يفعله عمر 

ل الناس يعظهم، ثم يعود إلى بيته فيجمع ما خطب  هأه فيهم ب فيخطب 

خالف أبه في الناس، ويشدد عليهم في ألا يسمع ب قد  منهم  وهم  -حد 

 مر عمر به الناس. أما ي -من بيت الخلافة 

 -لعممل أنصممع سممورة للمممرأة فممي مجممالس العلممم هممي عائشممة “ و 

رضى الله  -رجلان على عائشة “ : دخل -رضى الله عنها وأرضاها 

بي ه -عنها  في فقالا إن أ ما الطيرة  قال: إن حدث أن الرسول  يرة ي ر

نزل  لذي أ كذب وا لت:  ثم قا شفقا،  طارت  بة، ف لدار والدا مرأة وا ال

القرآن على أبي القاسم من حدث بهذا عن رسول الله، إنما قال رسول 

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ♂الله:

قرأت ▬ة والـدار والدابـةرأأهل الجاهلية يقولون إن  الطيرة في الم  ے }:ثم 

 ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ   ۈ ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ    ۓ

 . (1) [٢٢]الحديد:  {ې     ې ې ۉ ۉ

جرا،  بذلك أ غي  شاهد الإسلام: تبت في حضور م وأما حق المرأة 

ق قف تطبي شهد موا سمعه أو ت لم ت ، أو هأو تتوسل به للحصول على ع

كل لاتعين به على نفسها على ا ستمرار في الطاعة والمواظبة عليها، 

 لشرعية التي قررتها السنة للمرأة: ذلك من الحقوق ا

                                                 

في 1) ( ابن قتيبة، عيون الأخبار، في وسمية عبدالمحسن المصور، المرأة المحاورة، قراأة 

 م. 1117ديسمبر  -( أكتوبر 1، )24التراث، عالم الفكر، م 
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في المسجد  صلوات  شهود ال في  ساأ  فمن الطبيعي أن ترغب الن

يه وسلممع رسول الله  عي  صلى الله عل ية الأ -ومن الطبي مر في بدا

ساأ  -أن تكون من الرجال أو بعضهم  ما للن هم  بين ل ممانعة، حتى يت

حق: هذا ال قررة  سنة م جاأت ال هذا، ف لا تمنعـوا النسـاش ♂من حق في 

 . (1) ▬ن من المساجد إذا استأذنكمحظوظه

ساجد  في الم ساأ بالصلاة  وحتى لا يتصور الرجال أن الإذن للن

يسري في بعض أوقات الصلاة دون البعض الآخر، وبخاصة صلاة 

ائذنوا ♂وقات:لأالليل جاأ تقرير السنة المطهرة بالسماح لهن في كل ا

 . (2) ▬للنساش أن يصلين بالليل في المساجد

ل ما يجمع فإذا دخ سنة المطهرة  هن ال بت ل ساجد رت ساأ الم ت الن

كنهن من المسجد، امألهن بين شهود الخير، وضمان التصون، فتحدد 

خير صفو  الرجال أولها، وشرها ♂ماكن على بعض:مفضلة بعض الأ

 . (3) ▬آخرها، وخير صفو  النساش، آخرها وشرها، أولها

يشممي  فممإذا اصممطفت النسمماأ فممي أخريممات الصممفوف وجممب ألا

عادة: ساأ  شي بوجود الن ما ي أيــتكن أرادت المســجد فــلا ♂بوجودهن 

 . (4) ▬تقربن طيبا

                                                 

تاريخ1) في ال خاري  مر، ورواه الب بن ع عن ا سلم،  عددة ( رواه م يات مت قد وردت روا ، و

ها: في المساجد من ساأ بالصلاة  بالإذن للن ته  لا تمنعـوا إمــاش الله أن ♂تحمل المضمون ذا

بن عمر(.▬ يصلين في المسجد عن ا جه   ▬لا تمنعـوا إمـاش الله مسـاجد الله♂)رواه ابن ما

 ▬نعهاإذا استأذنت أحدكم امرأتب إلى المسجد، فلا يم♂ )رواه أحمد ومسلم عن ابن عمر(،

 )رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، عن ابن عمر(.

له 2) بن عمر، يعضده قو عن ا سي    ▬ائــذنوا للنســاش بالليــل إلى المســاجد♂◘:( رواه الطيال

 رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي عن ابن عمر.

عن3) ير  في الكب ني  ما رواه الطبرا يرة، ك بي هر مة  ( رواه مسلم، والأربعة، عن أ بي أما أ

 وابن عباس، وكذا أحمد والحاكم وابن خزيمة.

 ( رواه مسلم كما رواه النسائي عن زينب الثقفية.4)
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شابه ما  ن تصلي أ هفإذا دعتها دواعي الحياة إلى مس الطيب أو 

ها قد  ▬فلا تشهد معنا العشاش الآخرة صابت بخورا  أة أأي  امر♂:في بيت و

ة أأي  امر♂:ملبلغ التشديد عليهن في هذا الأمر حد التهديد ببطلان الع

يرد ▬. ى المسجد ي تقبل لهـا صـلاة حتـى تغتسـلأتطيبت ثم خرجت  و

في صيغة أمر بالإغتسال في مثل تلك الحالة بما يبين الأ جب ) نه الوا

إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب ك  تغتسل مـن ♂مر(:الأ

 .  (1)▬ الجنابة

بي على  عد زمن الن بق ب لم ت من ويبدو أن الناس  يه  نت عل ما كا

ته  يه وسلمالورع في حيا لذي  صلى الله عل ومشهورة قصة الرجل ا

لا  :تممة مممن صمملاة الليممل فممي المسممجد، فأبممت وقالممتأحمماول منممع امر

ي نت آت شيئاً ك ني  سلمعلى زمن رسول الله  هتمنع يه و ، صلى الله عل

جر،  خرج لصلاة الف ها ت نع،، فترك لم تقت يروا، ف فقال: إن الناس قد تغ

من  لس ك سجد بغ من الم ئدة  نت عا تى إذا كا مرت ح ما  ية فل ها بثن ل

فه دون  ها بك لم أضرب ظهر تالي  يوم ال جر ال كان ف ما  تراة، فل ن 

يروا،  قد تغ ناس  تخرج إلى المسجد، فلما سألها، قالت: صدقت، إن ال

بن عمر  هويشهد لذلك الحديث الذي روا بن عبد الله  بلال  عن  سلم  م

ولا تمنعوا النسـاش ♂: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هبيأعن 

منعهن  ▬المساجد إذا اسـتأذنوكمحظوظهم من  بلال: والله لن قال  ، (1)ف

فوس  يه الن وشراح الحديث يذكرون أن بلالاً كان يرى ما أصبحت عل

من  باه غضب  من دوافع الخروج إلى المساجد، لذا أراد المنع، وأن أ

 كلها.  هحيات ةمخالفته أمر رسول الله حتى هدد بمقاطع

سنة المط ساأ ولقد رأى البعض أن حرص ال هرة على صيانة الن

                                                 

يرة:1) بي هر عن أ لا ♂( حديث صحيح رواه البيهقي عن عبد الله، جاأ في رواية أبي داود 

 ▬.تقبل صلاة امرأة تتطيب لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة

 . 217، ص 1مسلم، ج رواه( 1)
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هذه الأ يثكان وراأ أمثال  صلاة المـرأة في بيتهـا خـير لهـا مـن أن ♂:حاد

ن ئن تصلي في الـدار، ولـأتصلي في حجرتها، ولأن تصلي في حجرتها خير من 

شيخ محمد  (2)▬ تصلي في الـدار خـير لهـا مـن أن تصـلي في المسـجد ولل

ل طة أنق هذه النق يق مطول على  نا ب هالغزالي تعل له ي هكام ما ف من  هل

قول ظر، ي يب الن ئدة وتقل ب“  :الفا نون  حن موق بي أون صلى الله ن الن

في  عليه وسلم قامهن  نه أ ساأ، وأ صا بالن جعل أحد أبواب المسجد خا

لممك أصممون لهممن فممي الركمموع ذ -الصممفوف المممؤخرة مممن المسممجد 

وأنه زجر الرجال الذين يقتربون من صفوفهن، كما زجر  -والسجود 

باً  قدمن قري يت صفوف  النساأ اللاتي يت قد بق من صفوف الرجال، و

لم  شدة،  فة الرا يام الخلا بوي، وأ هد الن لة الع سجد طي في الم ساأ  الن

مت  يشغب عليها شاغب، تبدأ مع الفجر وتنتهي عند العشاأ، وربما قا

في رمضان، ومعروف أن  تراويح  شدة لصلاة ال عات حا للنساأ جما

يد كهن في صلاة العيد وسماع الخطبة من شعائر اااشتر ن ألإسلام، ب

لذبول لاا عرض ل خذ يت مرأة أ عالم ال في  ثه الإسلام  لذي أحد هار ا زد

قين على  كي يب بة،  ساأ الكتا ليم الن نع تع حديث يم والتلاشي، فوضع 

فرض على  ية؟ عندما ي هذه الجاهل عود  من ت أميتهن الولى!! لحساب 

 نصف الأمة الجهل والعمى، فكيف تنشأ الأجيال المقبلة؟؟

بل  ثم شاع حديث آخر يأبى على النساأ حضور الجماعات كلها، 

ن تصمملي الصمملاة فممي بيتهمما أن تختممار أطلممب مممن المممرأة إذا أرادت 

من صلاتها  سرداب أفضل  في  المكان الموحش المعزول، فصلاتها 

مة  في الظل فة، وصلاتها  ضوأ.. أفي الغر في ال صلاتها  من  ضل  ف

ي عن وراوي هذا الحديث يطوح وراأ ظهره بالسنن العمل تواترة  ة الم

                                                 

تاريخ، ( 1) في ال خاري  ما رواه الب شعب، ك في ال شة، و عن عائ سنن،  في ال قي  رواه البيه

ها،  في حجرت من صلاتها  والطبراني في الأوسط، ومثيله صلاة المرأة في بيتها أفضل 

 وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في المسجد. 
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صمماحب الرسممالة، وينظممر إلممى المممرأة المصمملية وكأنهمما أذى يجممب 

ما  يب ك حديث الغر هذا ال قرأ  عده، ولت طاق وأب ضيق ن في أ حصره 

يره  مة وغ بن خزي كره ا ساعدي “ ذ يد ال لى أعن أم حم جاأت إ ها  ن

بي  سلمالن يه و صلاة  صلى الله عل حب ال ني أ يا رسول الله! إ لت:  فقا

ة معـي، وصـلاتك في حجرتـك نك تحبين الصـلاأقد علمت ♂معك. قال:

خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير مـن صـلاتك في مسـجد 

ف ▬قومك خير من صلاتك في مسـجدي لراوي:  ها أقال ا نى ل مرت فب

تى  يه ح صلي ف نت ت مه، وكا ها وأظل في بيت شيأ  في أقصى  سجد  م

 “. لقيت الله عز وجل 

فة  نوم، والحجرة غر فة ال هو غر حديث  في ال يت  لوس، والب الج

فة الجلوس والصلاة في الأولى أفضل من الأ في غر خرى، والصلاة 

لدار أفضل  في عرضة ا لدار، وهي  أفضل من الصلاة في عرضة ا

نت  ستوحش، كا كان وا عد الم ما ب حي، كل سجد ال في م صلاة  من ال

 أفضل..  هالصلاة في

ضايا  هذه الق في  كر  لذي ذ باب ا نوان ال مة ع بن خزي عل ا “ ويج

مرأة في مسجد رسول الله  صلاة ال من صلاتها  ها أفضل  “.. في بيت

صلاة في مسـجدي هـذا أفضـل :♂ صلى الله عليه وسلموأن قول النبي 

به صلاة الرجال لا  ▬من ألف صلاة في  سواه من المسـاجد ما أراد  إن

 النساأ!!!.. 

بي  والسؤال السريع: ترك الن ماذا  كلام صحيحاً، فل هذا ال كان  إن 

سممنين مممن الفجممر إلممى  ت طمموال عشممراالنسمماأ يشممهدن معممه الجماعمم

العشمماأ؟ ولممماذا خممص أحممد أبممواب المسممجد بممدخولهن، ولممماذا لممم 

ماذا قصر  ناة الباطلة؟ ول هذه المعا بدل  يوت  في الب ينصحهن بالبقاأ 

مه أصلاة الفجر على سورتين صغيرتين عندما سمع بكاأ رضيع مع 

قال ماذا  ها؟ ول شغل قلب  ؟▬لا تمنعــوا إمــاش الله مســاجد الله:♂حتى لا ي
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فاة  عد و في المساجد ب ساأ  ولماذا استبقت الخلافة الراشدة صفوف الن

كذب  الرسول الكريم؟.. إن ابن حزم أراح نفسه، وأراح غيره عندما 

 أحاديث منع النساأ من الصلاة في المساجد وعدها من الباطل.. 

قد  قة  كان الث شاذاً إذا  حديث  بر ال لون: يعت وعلماأ المصطلح يقو

ثق، نخالف بي قةة الو ليس ث خالف  كان الم ثه  ،فإذا  ضعيفاً فحدي بل 

ج لم ي كر.. و من  ئمتروك أو من ساأ  نع الن يد م ما يف في الصحيحين 

هذه الأ في المساجد، ف مزوالصلاة  يث  خالف رحاد يف إذا  ها، فك ة كل

 الضعيف السنة العملية المتواترة والمشهورة.. 

ضو عن ح مرأة  جر ال بل ز قد يق تداأ... و ستبعد اب ثه ي ر إن حدي

ضاً  ليس استعرا ساجد  لذهاب للم فإن ا نت متبرجة،  عات إذا كا الجما

غرس للتقموى..  ضاة الله، و سعى لمر نه  فتن! إ بره لل نات، ويعت للزي

..... ♂وحجممز النسمماأ عممن هممذا الشممر هممو بتنفيممذ وصممية رسممول الله

ية: لا تعطر ولا  ▬تفلات نيخرج ئة طبيع أي في ملابس عادية، وهي

عام بتحريم المساجد على النساأ فهو مسلك تبختر... أما إصدار حكم 

 .  (1)لا صلة له بالإسلام 

قلاً  قلا ون يه ع خلاف عل لذي لا  لى أوا خروج إ حق ال ساأ  ن للن

بي  كان الن قد  عات، ف سلمالمساجد، وحضور الجما يه و  صلى الله عل

بممالخروج إلممى المصمملى لشممهود صمملاة  -بممل يممأمرهن  -يممأذن لهممن 

اللاتمممي لا  العيمممدين، حتمممى وإن كمممن ممممن ذوات الأعمممذار الشمممرعية

لتخرج العوائـ ، وذوات الخـدور، والحـيض، ويشـهدن الخـير، ♂يصلين:

 . (1)▬ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى

هكممذا قممررت السممنة هممذا الحممق للمممرأة: قممولا بممالأمر، وعممملاً 

                                                 

 . 72، 72الفقة وأهل الحديث، مرجع سابق، ص محمد الغزالى، السنة النبوية بين أهل ( 1)

 ( رواه البخاري، والنسائي، وابن ماجه، عن أم عطية، وكذا رواه البيهقي في السنن.1)
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حق أن  عدها وال ما ب ثة و بالتطبيق، وقد بقى الحال على ذلك زمن البع

  .زواج النبي من بعدهأمر يبقى إلى يوم الدين، وبه كان تأ

مر باس أن ا بن ع عن ا بد  بن مع بد الله  شكوى، أعن ع شتكت  ة ا

شفا لت: إن  برأت، نفقا قدس، ف يت الم في ب ي الله لأخرجن فلأصلين 

بي  نة زوج الن جاأت ميمو خروج، ف يد ال يه فتجهزت تر صلى الله عل

لت:  وسلم بذلك، فقا ها  ها، فأخبرت ما صنعت، اتسلم علي لي  سي فك جل

فإني سمعت رسول  صلى الله عليه وسلم وصلي في مسجد رسول الله

لـف صـلاة فـي  أصلاة فيب أفضـل مـن ♂يقول: صلى الله عليه وسلمالله 

نة  ▬من المساجد إلا مسجد الكعبة هسوا ها  -فميمو لم  -رضى الله عن

خروج  لى تمنع المرأة مجرد ال ما إ لى  ها إ ما وجهت قدس، وإن يت الم ب

هممو خيممر لهمما مممن هممذا الخممروج، وهممو الصمملاة فممي مسممجد المدينممة، 

نت ترى ذلك ممنوعاً، أو أن صلاتها في بيتها خير نها لو كاأوبديهي 

 لها لوجهتها إلى ذلك. 

 :حق المرأة في اعتبار رأيها وقبول شهادتها

عالى: قال ت سنة،  بالقرآن وال ها  فول ل  ژ      ژ ڈ }فمك

    {ڳ    ڳ    گ    گ     گ    گ    ک    ک    ک    ک    ڑڑ

 ناطقة بذلك الحق أيضاً. والسنة القولية والعملية  ،[٢٥٢]البقرة: 

سلام، و شغبوا علمى الإ لذين  مرأة علمى أن أوا رادوا تحمريض ال

ها  عالى  هسبحان -تسخط ما رضي لها رب ها  -وت ها نبي قرر ل صلى و

شهادة  الله عليه وسلم من موضوع ال من حقوق، قد حاولوا أن يتخذوا 

 ربهم هذا، وقالوا وأطالوا في ذلك حيال تضليلهم. آهذا منفذاً لتحقيق م

عن أعلى فريتهم أود  وقبل الرد سنة  في ال جاأ  ما  ن أذكر شيئاً م

بن أ مر شهادة المرأة ليكون مدخلاً للرد وتقرير الحقائق، عن عبد الله 

يـا معشرـ النسـاش، ♂أنه قال: صلى الله عليه وسلمعمر عن رسول الله 
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مر▬كثر أهل النـارأتصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن  لت ا ة أ، فقا

قال:أمنهن جزلة: ومالنا يا رسول الله  تكثرن اللعن، ♂كثر أهل النار؟ 

وتكفرن العشير، وما رأيت مـن ناقصـات عقـل وديـن أغلـب لـدى لـب 

قال: ▬.منكن صاننا؟  ما نق مـا نقصـان العقـل أ♂قالت: يارسول الله و

تين تعدل اهادة رجـل، وتمكـث الليـاا مـا تصـلي، وتفطـر في أفشهادة امر

 . (1)▬رمضان، فهذا نقصان الدين

 نب يقرر للمرأة ما يأتي: أالحديث يجد  والمتأمل لمنطوق

ها  في طبيعت شيأ  ثار  تدارك آ مدعوة ل ها  عن،  -أن ثرة الل هو ك

شير  ثرة ا -وكفران الع صدقة وك ني لابال هذا يع هو أستغفار، و ما  ن 

فيهمما مممن هممذا الأمممر مممما يغفممره الله تعممالى بممما تممذهب بممه الحسممنات 

 والسيئات. 

صانها على م -نها أأن الرسول يعترف لها ب من نق أغلب  -ا ذكر 

باب  يذهب بأل من الرجال، ولا  لب  لذي  من أشيأ  باب  صحاب الأل

 الرجال من بلبه نقص أو عيب. 

أن  -فهممما مممن الجمممع بممين المعمماني  -لممم يبممق إلا أن نقممرر لهمما 

شهادة الرجل  عدل نصف  شهادتها ت والله  -نقصان العقل الذي يجعل 

يهمما مممن حممدوث النسمميان أو إنممما هممو بسممبب ممما يعتر -علممم بمممراده أ

ها  ئوإنما بسبب طار -اختلاط المحفوظ، لا بسبب علة في العقل  علي

لنفس:  عض أطباأ ا قال ب هو سنة الله فيها بما يصيبها من أثر طمث، 

كون إأثنائه إلى حالات هي أن بعض النساأ يصلن في أ ما ت  لىقرب 

سببه  ساأ ب قد رحمت الن لم  -الجنون، و جواز -والله أع هن  من  طلاق

يدفع  قد  سوأ  سة و من شكا باعهن  تري ط ما يع حيض ل ناأ ال في أث

 الرجل إلى الغضب والتطليق. 

                                                 

 ( وأبو داود عن ابن عمر نحوه. 1/21( ومسلم )22، 1/22رواه مسلم. وأحمد )( 1)
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أممما ممما جمماأ مممن نقصممان دينهمما بفطممر الليممالي ذوات العممدد فممي 

ها  رمضان فمما لا دخل لها به، وهو إن لم يكن مجرد التعبد من الله ل

 -لى الصوم وإن كانت تقدر ع -بأمرها بالفطر وتحريم الصوم عليها 

فهو الرحمة بها مما يعلم الله من حالها وما ينفعها في أمر هو سنة الله 

 إيجاد ولا منع.  هفيها ليس لها في

من  سألت ولا  تي  والحديث السابق لم يرد فيه تعقيب من المرأة ال

ما  سار ب سؤال والاستف مرات ال عدد  من ت لرغم  النساأ غيرها، على ا

كد ستفسار لايعلم أن السؤال وا ما يؤ لدواعي، م لو دعت ا حاً  كان متا

كلام رسول الله  -نهن أ صديقهن  عن وجوب ت يفضلاً  ه صلى الله عل

 لم يجدن في وصفهن بذلك انتفاضاً ولا عيباً.  وسلم

ة ثممن شممهادة المممرأة ليسممت منتقصممة لمجممرد أنوأولا يغيممب عنمما 

في صاحبتها  كون  من عيوب ت صاحبتها، فإن ما يحرم شهادة المرأة 

حرم قد كسبتها على نفسها  ما ي قدر  بنفس ال هو  ها  أو جرتها على دين

ية: سنة النبو قرره ال ما ت هذا  سه، و لا ♂شهادة الرجل لو جره على نف

تجوم اهادة خائن ولا خائنة، ولا مان ولا مانية، ولا ذي غمر عـلى أخيـب في 

 . (1)▬الإسلام

نى  بدأ بالرجال ويث شهادة ي فإن رفض ال حديث  في ال ترى  ما  وك

من كسب بالمرأة بما يفهم  هو  ما  شهادة ب ية لل عدم الأهل في  التساوي 

خروم  مة  -م سان،  -أو مخرو عل الإن من ف هو  ما  سه، م شهادة لنف ال

 وليس مما فطره الله عليه ولا يملك هو تغييره. 
                                                 

حب الحقممد، صمما“  ذي غمممر“  رواه أبممو داود وابممن ماجممه، عممن عبممد الله بممن عمممرو،( 1)

من  عدوه  ما يصيب  فرح ب ها أن ي عال ومن مظاهر في الأقوال أو الأف والعداوة تظهر 

ضير أو يحزن لما يصيبه من خير ويتمنى له كل شر، وذكر الفقهاأ من أسباب العداوة: 

نه على  القذف، والغضب، والسرقة والقتل وقطع الطريق، فلا تقبل شهادة المغضوب م

ذوف علممى القمماذف، ولا المسممروق علممى السممارق، ولا ولممي الغاضممب، ولا شممهادة المقمم

 . (. 222، هامش 2المقتول على القاتل )سيد سابق، فقه السنة، م 
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علممم بممذوات أكممما أن النسمماأ حممين رضممين حكممم الله فمميهن، وهممو 

من  سهن أصدورهن  كم، و -نف لك الح شة ذ شغلن بمناق كاإلم ي ما  ن ن

خرج  جور أعمالهن )أ قص أ انشغالهن بما يمكن أن يترتب عليه من ن

يرة إابن أبي حاتم من طريق أشعث بن  بي المغ سحاق عن جعفر بن أ

عن سعيد بن الأنثيين وشهادة امرأتين بشهادة رجل، أفنحن في العمل 

 كذا، إن عملت المرأة حسنة كتب لها نصف حسنة؟

ساأ: { ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں }نزل الله تعالى:أف ]الن

 . (1)... الآية.. فإنه مني وأنا صنعته( [٢٢

ي مة، أثم  بين الحك شهادة لتت في ال صيل الأمر  لك تف عد ذ من ب تي 

 .  (2)ووجوه العدل من الله ورسوله في شهادة المرأة 

ما “   حدود أالشهادة إ ية أو ال ية أو البدن في الحقوق المال كون  ن ت

حالا هذه ال من  نه والقصاص، ولكل حالة  شهداأ لابد م من ال عدد  ت 

 حتى تثبت الدعوى، وفيما يلي بيان هذا كله: 

 :اهادة الأربعة

نصممماب الشمممهادة فمممي حمممد الزنمممى أربعمممة رجمممال، لقولمممه الله 

 پ        پ      ٻ     ٻ     ٻ    ٻ    ٱ}تعمممممممممممالى:

ساأ: { پپ عالى:[٧٨]الن له ت  ک ک  ک    ک ڑ ڑ }، وقو

]النممور: { ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ }ى:وقولمه تعمال ،[٩]النممور:  {گ    گ

٧٢].  

 :اهادة الثلاثة

من  خذ  ير ليأ نه فق عى أ ناه إذا اد عرف غ من  لة: إن  لت الحناب قا

                                                 

 .721، ص 1( العجاب في بيان الأسباب، ج1)

 ( النقول مأخوذة من كتاب فقة السنة للسيد سابق، المرجع الأسبق.2)
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ستدلوا  ئه، وا الزكاة لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود من الرجال على ادعا

قال  بن مخارق...  حديث قبيصة  هذا ب لة “ على كلامهم  لت حما تحم

يه وسلمتيت رسول الله أف ق صلى الله عل ها، ف سأله في قـم حتـى أ♂ال:أ

ة، إن المسألة لا تحـل إلا لثلاثـة: صتأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبي

صـابتب أرجل تحمل حمالة فحلت لب المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل 

جانحة فاجتاحت مالب فحلت لب المسألة حتى يصـيب قوامـا  مـن عـي  أو 

ة مـن ذوي الحجـا مـن سدادا من عي ، ورجل أصابتب فاقة حتى يقول ثلاث

قومب: لقد أصابت فلان فاقة، فحلت لب المسألة حتى يصيب قواما أو سدادا 

لة يـا قبيصـة فسـحت يأكلهـا صـاحبها أمن عي ، فـ  سـواهن مـن المسـ

 النسائي(. وبو داود أ)رواه مسلم و▬ سحتا

 :اهادة الرجلين دون النساش

يع الحقوق، وفي حدود  تقبل شهادة الرجلين دون النساأ في جم ال

حدود إربعة شهود، فأعدا الزنا الذي يشترط فيه  ن شهادة النساأ في ال

في  عالى  قول الله ت ية، ي فا للظاهر هاأ خلا مة الفق عن عا جائزة  ير  غ

وروي  ،[٢]الطمممممملاق:  {ژ ژ ڈ ڈ }الطممممملاق والرجعمممممة:

سول  سلم أن الر خاري وم سلمالب يه و بن  صلى الله عل قال للأشعث 

 ▬. و يمينبأااهداك ♂قيس:

 تين:و الرجل والمرأأاهادة الرجلين 

  ک    ک    ک    ڑڑ    ژ     ژ    ڈ }قمممممال الله تعمممممالى:

  ڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ    گ     گ    گ    ک

أي اطلبمموا الشممهادة مممن رجلممين فممإن لممم  [٢٥٢]البقممرة: { ڱ ڱ

يكونمما رجلممين فرجممل وامرأتممان، وهممذا فممي قضممايا الأممموال كممالبيع 

 ن والإقرار والغضب. جارة والرهالإوالقروض والديون كلها و

لت الأ موال وقا في الأ جائزة  جال  مع الر ساأ  شهادة الن ناف:  ح



 للمرأة ةالحقوق الشرعيالثالث: الفصل 

 

112  

113 

صاص،  حدود والق في ال شيأ إلا  كل  طلاق و عة وال كاح والرج والن

قال:  قيم و بن ال هذا ا في “ ورجح  ساأ  شهاد الن شارع است جوز ال إذا 

جامع  في م باً  تب غال وثائق الديون التي تكتبها الرجال مع أنها إنما تك

يراً كالوصية والرجعة  ساأ كث شهده الن ما ت لك في سو  ذ الرجال فلن ي

في الأموال “ولى أ جوز  هاأ: ت من الفق ، وعند مالك والشافعية وكثير 

كاح  حدود والن ثل ال بدان م كام الأ في أح بل  صة، ولا تق ها خا وتوابع

قة  في حقوق الأبدان المتعل فوا  طلاق والرجعة، واختل والقصاص وال

ث قط، م مال ف يل بال مال فق لق إلا بال تي لا تتع كالات والوصية ال ل الو

بل إلا رجلان.. وعلل القرطبي  يل لا يق تان، وق يقبل في شاهد وامرأ

مموال كثممر الله مموال دون غيرهما فقمال: لأن الأقبمول الشمهادة فمي الأ

ها وتكررها  لوى ب ثرة جهات تحصيلها، وعموم الب أسباب توثيقها لك

تارة بال يق  ها التوث عل في بالرهن، فج تارة  شهاد، و تارة بالإ بة، و كتا

 دخل في جميع ذلك النساأ مع الرجال. أوتارة بالضمان، و

 :اهادة الرجل الواحد

كالأذان والصلاة  بادات  في الع عدل  حد ال شهادة الرجل الوا تقبل 

مر:  بن ع قال ا صوم،  بي أ“ وال برت الن سلمخ يه و ني  صلى الله عل أ

جاز ناس بصيامه، أي صيام رمضالرأيت الهلال فصام وأمر ا ن، وأ

 ستثنائية. لاحناف شهادة الرجل الواحد في بعض الحالات االأ

مثممل: شممهادته علممى الولايممة، وشممهادة المعلممم وحممده فممي قضممايا 

ية  في تزك الصبيان وشهادة الخبير في قضايا المتلفات وشهادة الواحد 

 الشهود وجرحهم، وفي أخبار عزل الوكيل، وفي أخبار عيب المبيع. 

 :ضاعالشهادة على الر

بل،  شهادة المرضعة، وحدها تق لى أن  بن عباس وأحمد إ ذهب ا

بي  نت أ تزوج أم يحيي ب حارث  بن ال بة  خاري أن عق ما أخرجه الب ل
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يه ة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي أإهاب فجاأت امر صلى الله عل

 ففارقها عقبة فنكحت رجلا غيره. ▬ كيف؟ وقد قيل؟♂فقال: وسلم

شها من  لين أو رجل وقالت الأحناف: الرضاع كغيره لابد  دة رج

لك:  قال ما ها. و قرر فعل ها ت وامرأتين، ولا تكفي شهادة المرضعة لأن

مر شهادة ا من  بد  مع ألا شهادة المرضعة  بل  شافعي: تق قال ال تين. و

حديث أثلاث نسوة بشرط ألا تعرض بطلب أجرة، و خيراً أجابوا عن 

 ستحباب والتحرز عن مظان الأشياأ. لاعقبة بانه محمول على ا

 :(1)دة على الاستهلال الشها

قد روي  في الاستهلال، و لة وحدها  شهادة القاب بن عباس  أجاز ا

هذا  ضيا ب ما ق شريح أنه لي و عن ع عي، وروي  شعبي والنخ عن ال

ثل الرضاع، وجرى  مرأتين م شهادة ا من  نه لابد  وذهب مالك إلى أ

شهادة لاالشافعي على قبول شهادة النساأ في ا شترط  ستهلال، ولكنه ا

منهن وقال أبو حنيفة: يثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل أربعة 

بل أوامرأتين لأنه ثبوت إرث، ف يه والغسل فيق حق الصلاة عل في  ما 

 ا. هم. “ شهادة امرأة واحده 

 والذي يستخلص مما سب : 

ثبات الحقوق، وحفظ الأرواح والأبدان والأموال والأعراض إأن 

هاد، قال تعالى في توثيق الحقوق والحقوق بعامة هو الداعي إلى الإش

 ےے  ھ ھ  ھ ھ ہ ہ  ہ  ہ }بالكتابممة والإشممهاد عليهمما:

  .[٢٥٢]البقرة: { ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ     ۓ ۓ

ية:  حد، إذا “ قال ابن تيم شهادة الرجل الوا جوز للحكام الحكم ب ي

عممرف صممدفة، فممي غيممر الحممدود، ولممم يوجممب الله علممى الحكممام ألا 

                                                 

 الاستهلال: صراخ الطفل عند الولادة. ( 1)
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صلاً  شاهدين أ حق أن يحفظ حقه يحكموا إلا ب مر صاحب ال ما أ ، وإن

مر شاهد وا شاهدين أو ب كم أب حاكم لا يح لى أن ال يدل ع هذا لا  تين، و

مين  صلى الله عليه وسلمبأقل من ذلك، بل قد حكم النبي  شاهد والي بال

 “.وبالشاهد فقط 

تي أرشد الله  طرق ال من ال حاكم أوسع  ها ال تي يحكم ب فالطرق ال

جاز الرس ؛صاحب الحق إلى أن يحفظ حقه بها بي أ شهادة الأعرا ول 

بل ضوحده على رؤية الهلال، وأجاز شهادة الشاهد في ق سلب، وق ية 

يه إلا النسماأ،  لع عل قة فيمما لا يط نت ث مرأة الواحمدة إذا كا شهادة ال

مة فحسبه “ وجعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين، وقال:  له خزي شهد 

 .“ 

ف بل  باً يق يه الرجال غال شهادة وعند الحنابلة أن ما لا يطلع عل ي 

بي  يه وسلمامرأة عدل كما روي عن حذيفة أن الن جاز  صلى الله عل أ

يه  لذي لا يطلع عل تبهم، وا في ك هاأ  كره الفق لة وحدها. ذ شهادة القاب

 بممةالرجممال غالبمماً مثممل عيمموب النسمماأ تحممت الثيمماب والبكممارة والثيو

قرن  صقل وال تق، وال لولادة والاستهلال والرضاع والر حيض وا وال

مام من ح ها  حة وغير كذلك جرا ضره  و ما لا يح ها م عرس وحو و

 .(1)“ ولى لكماله أة وأوالرجل في هذا كالمر“  :الرجال. قالوا

لين  شهاد رج يه بإ عالى ف مر الله ت فإذا ما عدنا إلى الموضع الذي أ

 :تين وجدناأأو رجل وامر

من  -أ  ها  ما أودع في بالأنفس و حده  عالم و من ال ني  يان القرآ الب

عالى:وليات اؤقدرات، تترتب عليها مس سبحانه وت قول   لتحمل حيث ي

    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    گ    گ      گ     گ     ک     ک     ک     ک     }

، والحممق فممي هممذا أنممه [٢٥٢]البقممرة: { ڱ ڱ  ڱ ڱ

                                                 

 . 242، 241، ص 2د سابق، فقه السنة، القاهرة، مكتبة المسلم، م سي( 1)
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  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ        ٻ ٱ قضاأ الله في الأمر:}

 .[٢٦]الأحزاب: { ٺ ٺ ٺ ڀ

الأطباأ أن المرأة يعتريها مما  ن الواقع الذي تشهد به أقوالأ -ب 

أجممرى الله فيهمما مممن سممنن الطمممث، والحمممل، والنفمماس، وغيرهمما ممما 

لك  يجعلها عرضة للنسيان، وقد سبق أن نوهت إلى قول الأطباأ أن ذ

قارب  لنفس ت سيطرة على ا قد ال يصل ببعض النساأ إلى حالات من ف

من الرجل،  تين بدلاأالجنون، وهو ما يدعو إلى الاحتياط بشهادة امر

تاً، لأن  مرأة بتا يب ال ما لا يع قت م في ذات الو هو  قوق، و ظاً للح حف

 المرأ يعاب بما يكسب على نفسه، وليس بما ركب الله في خلقته. 

ية  ستاذة جامع سخط أ من  كل العجب  مرأ  جب ال حين يع لى  وع

مر شهاد ا ضاأ الله بإ لى ق هذه أع ثل  في م مرأة  شهادة ال عل  تين، وج

مارة الأحوال بنصف شه ادة الرجل حتى لتقول: يعني شهادة بواب الع

سكنها  تي أ هل “ ال مي جا ها أ هو بنظر من “ و تين  شهادة اثن ساوي  ت

ثالأ ية؟؟!!، ف ىم ستاذة الجامع قد إالأ سها  نات جن من ب لة  جد عاق نا ن ن

من  لن أاهتدت إلى الحق، ولم يمنعها كونها أستاذة جامعية أيضا  ن تع

أن حصول المرأة على  هول: ما خلاصتالحق راضية به، معلله له، تق

نصممف ممما يحصممل عليممه الرجممل مممن الميممراث لا يعنممي بالضممرورة 

ف ها،  قدرها، ولا هضما لحق كريم، إانتقاصا ل قرآن ال ها ال به ل ما رت ن 

لى  برهن ع من حقوق، ت ية  سنة النبو مرأة تأوال كاملا أن ال ها  خذ حق

من شيئاً  ثم لا تتحمل  يراث،  ما تعطى نصف الم ته  موفى حين مؤون

سها، إذ  نة نف من مؤو شيئاً  بل ولا تتحمل  ته(  شريكة حيا نه أ)وهي 

 )كزوج( يطعمها، ويكسوها، ويؤدي لها من ذلك كل ما يؤدي لنفسه. 

 :أما ح  المرأة في العمل

تدعي  جب  قة وا في الحقي هو  بل  سلام،  في الإ بت  حق ثا هو  ف
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من له الأجر  ها  من وراأ أدائ به، ترجو  يام  عالى  المرأة إلى الق الله ت

بممن أعبممد: ألا أحممدثك عنممي وعممن لا -رضممي الله عنممه  -)قممال علممي 

قممال: إنهمما جممرت بممالرحى حتممى أثممر فممي يممدها،  ،بلممى :قلممت ؟فاطمممة

برت  تى اغ يت ح ست الب ها، وكن في نحر ثر  تى أ ية ح ستقت بالقر وا

ف ها،  بي أثياب سلمتى الن يه و لو  صلى الله عل لت،  باك أخدم، فق يت أ ت

حدا نده  جدت ع ته فو ما؟ فأت سألته خاد عت فف غد أثا، فرج من ال ها  تا

قال: لت  ▬ما كان حاجتك؟♂ف يا رسول الله، أوسكتت. فق حدثك  نا أ

ثر فمي  ية حتمى أ يدها، وحملمت بالقر ثر فمي  بالرحى حتمى أ جرت 

هاأنحرها، فلما جاأ الخدم  حر أت أن مرت ها  ما يقي ستخدمك خاد يك فت ت

قال  يه، ف هي ف يه وسلمما  اتقــي الله يــا فاطمــة، وأدي :♂ صلى الله عل

ملي عمل أهلك، وإذا أخـذت مضـجعك فسـبحي ثلاثـا فريضة ربك، واع

وثلاثين، واحمدي ثلاثا وثلاثين، وك ي أربعا وثلاثـين، فتلـك مائـة، فهـي 

لم ▬خــير لــك مــن خــادم سوله. و عن ر عن الله و لت: رضيت  . فقا

 . (1) ▬وقدت القدر حتى دكنت ثيابهاأ:♂يخدمها. وفي رواية

بالأ صلى الله عليه وسلمولقد يكون ذلك منه  ته  ثار ابن با لإي جر ح

ار صممنفممي الآخممرة علممى راحممة الممدنيا، ولقممد يكممون إيثممارا لنسمماأ الأ

هاجرين  ليهن  -والم خدم ع يع ال ش -بتوز هو  ما  ثار أك من إي ته أنه  م

ها،  ما راب به  نه يري ضعة م سه، وب من نف سه، وفاطمة قطعة  على نف

قاً  بذلك ح خذ  مل، تأ نت تع مرأة كا يداً على أن ال ليلاً أك قى د نه يب ولك

 واجباً عليها.  -في الوقت عينه  - لها، وتؤدي به

في الإسلام، ترضا مرأة  سنة  هوهذا مثل آخر لمفهوم عمل ال  -ال

رضي  -لنا أسماأ بنت أبي بكر  هتروي -حقاً لها وواجباً عليها في آن 

زوجنممي الزبيممر بممن العمموام، ومالممه فممي ت“ قالممت  -الله عنهمما وعنممه 

                                                 

 ( رواه البخاري: ومسلم والترمذي وأبو داود.1)
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وغير فرسه، ( 1)الأرض من مال ولا مملوك ولا شيأ.. غير ناضح 

سه و لف فر نت أع تة، وأفك يه مؤن سه، وأكف ضحأسو نوى لنا  هدق ال

فه، وأف به أعل خرز غر ماأ، وأ ل(2)سقي ال جن، و سن  م، وأع كن أح أ

صدق..  سوة  كن ن صار، و من الأن جارات  لي  بز  كان يخ بز.. ف الخ

تي أقطعه رسول الله أوكنت  ير ال صلى الله نقل النوى من أرض الزب

سلم يه و ثي  عل لى ثل هي ع سي و لى رأ ما ع ئت يو لت: فج فرسخ. قا

من  صلى الله عليه وسلموالنوى على رأسي، فلقيت النبي  فر  عه ن وم

ليحملنمي خلفممه، فاسممتحييت،  (3) ▬أخ أخ♂فممدعاني، وقممال: هأصمحاب

يه وسلموعرفت غيرته )أي الزبير(، فعرف رسول الله   صلى الله عل

صلى إني قد استحييت، فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله 

ست الله عليه وسلم تاح لأركب وا من أصحابه فأ نه، ومعه نفر  حييت م

من  شد علي  سك أ وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى على رأ

سة  ني سيا خادم فكفت لك ب عد ذ كر ب ركوبك معه، حتى أرسل إلي أبو ب

 . (4)الفرس، فكأنما أعتقني 

فهممذه واحممدة مممن فضممليات النسمماأ تحكممي واقعمماً دون تزويممق، لا 

 قراط. تمن الأرس -بتسميات اليوم  -تأنف من ذكره، مع أنها 

نوى  وهي تؤدي أعمالا ما أشقها: تعلف الفرس وتسوسة، وتدق ال

نى  قارب اث ما ي سير  لدلو، وت خرز ا ماأ، وت ستقي ال لتعلف البعير، وت

سها  عشر ميلا ذاهبة إلى أرض زوجها وعائدة، تحمل النوى على رأ

يام  من الق في عودتها، وتعجن، وتستعين بالجارات في خبز لم يمنعها 

 لم تكن تحسن الخبز. نها أبه إلا 

                                                 

 الناضح: الجمل.  (1)

 الغرب: الدلو الكبير يصنع من جلد، يستخرج به الماأ من البئر.  (2)

 صوت يقال للبعير لإناخته عند الركوب.  (3)

 أخرجه البخاري ومسلم.  (4)
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شقة حمل  وتؤدي كل ذلك تزينها خصلتان: حياأ يجعلها تفضل م

يرة  تذكر لغ كريم، و سول ال لف الر كوب خ لى الر شي ع نوى والم ال

في الأمر أن  بت  لو عوت ها مندوحة  نت ل قد كا تعرفها في زوجها، و

 غيرة من زوج أختي، ورسول الله؟! أتقول: 

سلام  مرأة حث إن الإ لى ال ملع في ، الع مل  لى الع ها ع بل يحث

مل  لى والع مرأة الأو فة ال هي وظي بيتها، إذ أن البيت وتربية الأطفال 

 خارج المنزل هو للضرورة فقط.. 

عالى: له ت هي قو سية  عدة الأسا نت القا ضرورة كا فت ال  فإذا انت

وإذا  ،[٢٢]الأحمممزاب: { چ    چ    چ  چ   ڃ  ڃ   ڃ    ڃ }

يممره كانممت فممي غيممر تبممرج، اضممطرت المممرأة للخممروج للعمممل وغ

نب  عن الاختلاط بالرجال الأجا عدت  ية “. وابت مة الآ في تت مل  والتأ

مراده  -السابقة  لم ب به  -والله أع مل  ما ت مرأة ب قدم نصيحة لل جدها ت ي

فرا   يت  -ال شئون الب يام ب عد الق فرا  ب ثم  كان  عالى -إن  قول ت  :في

حزاب: { ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ } ، وإن [٢٢]الأ

ساأ  كان ثم من في ن ما نزلت  قول: إن ني، وي يشغب على هذا القول م

 النبي، والدليل ختامها. 

مل  في الع مرأة  حق ال سنة ل ير ال بين تقر ها  -وإذا ت نة بيت في مه

في غيرها ضرورة  -أصلاً  في آن  -و جب  حق الوا هذا تقريرها لل ف

مرأة  فة ال حدد وظي صارية ت يد الأن نت يز سماأ ب هذه أ قولا: ف حد  وا

بأبي “ وتسعى في الوقت ذاته إلى الأجر في الآخرة، فتقول  المسلمة،

سول الله! أنت وأ يا ر جل أمي  عز و يك، وإن الله  ساأ إل فدة الن نا وا

نا  فة، وإ ساأ كا ساأ  -بعثك إلى الرجال والن محصورات  -معشر الن

معشر الرجال  -ولادكم، وإنكم أمقصورات قواعد بيوتكم، وحاملات 

والجماعممات، وشممهود الجنممائز، والحممج بعممد فضمملتم علينمما بممالجمع  -

عز وجل  سبيل الله  في  لك الجهاد  حدكم إو -الحج، وأفضل من ذ ن أ
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كم  موالكم، أإذا خرج في سبيل الله حاجا أو معتمراً حفظنا ل كم وأ ولاد

نا  ثوابكم، وربي نا أ كم، أوغزل يرأولاد هذا الأجر والخ في  شارككم   ؟ن

هل سمعتم مسـألة امـراة ♂قال:فالتفت النبي إلى أصحابه بوجهة كله و

نا ▬ دينهـا؟ قط أحسن من مسـألتها في أمـر ما ظن يا رسول الله!  قالوا 

 لمصمملى الله عليممه وسمملمثممل هممذا، فالتفممت إليهمما النبممي  ية تهتممدأامممر

قال: علمي من خلفك من النسـاش أن حسـن تبعـل أافهمي أيتها المرأة و♂و

  ▬.عدل ذلك كلبتالمرأة لزوجها 

د بممالحق فممي المسممألة وهمما هممي فاضمملة مممن نسمماأ المسمملمين تشممه

 وتقمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممول: 

في “  شير  في أن أ طور،.. ويك إن المرأة دفعت ضريبة فادحة ثمناً للت

حراف  نه ان ني أ ضتنا.. وأع شوه نه لذي  بر ا طأ الأك لى الخ جاز إ إي

سميه:  ما ن فرا  ل المرأة الجديدة عن طريقها الطبيعي، وترفعها عن ال

يوت أ نري الب حن  ية الأولاد.. ون يوت وترب مة الب فرة خد صبحت مق

حراف الأمنهن،  هذا الان شأ  قد ن خدم.. و كوا لل ال ضما الأولاد فتر

يه أن  ما وصلت إل نتيجة لخطأ في فهم روح النهضة.. وبلغ من سوأ 

نوثة نادت مناديات بحذف نون النسوة وتاأ التأنيث في اللغة، كأنما الأ

من  مل  مة كع هدر الاعتراف بالأمو لة وعار، وأ قص ومذ عمال لأان

لة؟ صالأ ئة معط مة بر عيش أ يف ت سأل: ك من ي سمعنا  تى  نا ح لية ل

ولاد، يقصمد بالرئممة المعطلممة هممؤلاأ الباقيممات فممي بيمموتهن يممرعين الأ

ها  يت ووظيفت في الب ها  بين عمل وزعموا أن المرأة تستطيع أن تجمع 

 .(1)في الخارج 

نذ  ضلة م ية الفا ستاذه الجامع ته الأ ما لاحظ هذا  كان  بع سوإذا 

لت أفماذا عساها  وعشرين عاما، ما تمث ثل ب ها تتم ن تقول اليوم؟ أترا

                                                 

سنة  (1) شهر رمضان  عدد  صام:  لة الاعت قاهرة: مج شاطئ( ال نت ال عائشة عبدالرحمن )ب

 م.  1929أغسطس 1299
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 :يقول لبيد بن ربيعة -به عائشة رضي الله عنها 

 

صل  هذا الف في  ها  تي تناولت شرعية ال قوق ال بت الح كذا تث  -وه

مرأ -قرآن والسنة في الللمرأة  ها ويكاد: احترام ال ة والاعتراف بحقوق

معاملممة الحقمموق “ أن يكممون أحممد مقاصممد الشممريعة الإسمملامية فممم 

شيأ. و كل  في  سواأ  ساأ أدستورها الجامع أن الرجل والمرأة  ن الن

تاز الرجل بدرجة  ثم يم لهم ما للرجال وعليهن ما عليهم بالمعروف، 

في  ليس  تاريخ، و جارب ال طرة، وت كوين الف بت بت من القوامة التي تث

بين ه ساواة  حين تقضي الم ساواة  ذا الامتياز خروج على شرعية الم

جب،  في الوا يادة  ها ز حق تقابل في ال يادة  الحقوق والواجبات، وكل ز

قرآن  في ال لة الأدب تلخصها  باب.. وعام فهي المساواة العادلة في الل

 الكريم. 

مة  بين كل تاب الم هذا الك في  ليس  كلمتان: المعروف والحسنى، ف

حالتنص على م في  مرأة  لة ال حال تىعام في   تىالرضا والغضب، و

الممزواج والطمملاق لممم يصمماحبها التوكيممد  تىالحممب والجفمماأ وفممي حممال

ساس التي بوجوب المعروف والحسنى، وإنكار الإساأة والإيذاأ، والأ

من  شريع  لى روح الت لة ع في الدلا هم  عاملات أ هذه الم يه  ني عل تب

راف بممالحق، لأنممه حممق الأحكممام والنصمموص فهممو فممي قوامممة الاعتمم

ميممزان الواجممب لمصمملحة المممرأة. ومصمملحة الأمممة، غيممر  هوتقممدير

حوظ  له، وغير مل منظور فيه إلى قوة الطلب أو قوة الإكراه على قبو

من ضرورات  سة، أو ضرورة  عوات السيا من د لدعوة  ترويج  نه  أ

ستور  مداراة، ود حرج وال ظروف ال من  الإدارة الحكومية في ظرف 

آنيممة للمممرأة هممو دسممتور المممرأة الخالممدة فممي وظيفتهمما المعاملممة القر

ظام  ستقام ن ما ا النوعية، ووظيفتها التي يصلح عليها البيت والمجتمع 
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 . (1)البيت، ونظام الاجتماع 

سميه  لي أن أ جوز  ما ي هو  ماع  إن أولى الحقوق الشرعية بالاجت

ته إذا هذا الوجود، وتنمي  حق الاعتراف بقيمة وجود المرأة، وصيانة 

 وقع عليه اعتداأ جزئي أو كلي. 

عند البعض من لحظة  -لقد كانت حياة المرأة في الجاهلية مهدرة 

يت مكروهة الوجود إالتحقق من ولادتها أنها أنثى، ف ن لم تطلها يد بق

نة  ظل مجب ها، ت عار قبيلت في حياة الرجال، أن تسبى في حرب فتبقى 

شئون ح ها أن ينطلق ل يد أبو ياة، ير في الح عده وجود سعى  ته، فيق يا

 البنات 

ممما أعطممى  -م جنينمماً فممي رحممم الأ -ممما جمماأ الإسمملام أعطاهمما لف

لذكر،  سيمها ا به ق ما ودى  ها  طن أم في ب ها  الذكور وهم أجنة، وودا

سنة  قررت ال كريم، و قرآن ال قرر ال عدوان  ها ب في حيات صيبت  فإذا أ

ية أعضاأ الرج ير د تم تقر ما  ية الأعضاأ، ك في د ال، النبوية حقها 

 فإذا كان العدوان على حياتها كاملة، كانت لها الدية.. 

جدل وحول قضية دية المرأة، وما يثور حولها في هذه الأ يام من 

مرأة “ فقهي، حول تقدير قيمتها بالنسبة لدية الرجل: أهي  ية ال “ أي د

لدكتور:  قول ا ته؟ ي من دي هي على النصف  ية الرجل، أم  مساوية لد

بين ا“ يوسف القرضاوي:  شاع  شرعي  شتهر في تراثنا الفقهي حكم 

مذاهبهم  المسلمين وهو أن دية المرأة نصف دية الرجل وقد أخذت به 

المتبوعممة كلهمما: المممذاهب الأربعممة الشممهيرة، والمممذهب الظمماهري، 

والمذهب الزيدي، والمذهب الجعفري، والمذهب الإباضي... واستمر 

بعض أن هممذا مممن هممذا الحكممم طيلممة القممرون الماضممية، حتممى ظممن المم

قل ا قد ن ها، و هاد في جوز الاجت تي لا ي ية ال كام القطع نه لأالأح مة أ ئ

                                                 

 عباس محمود العقاد، المرأة في القرآن. ( 1)
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نا  جوز ل هل ي يه! ف بأمجمع عل سالة،  هذه الم في  نا  جدد اجتهاد ن أن ن

ننظمر فيمه نظمرة جديممدة ممن خملال مصممادر تشمريعنا، وهمي القممرآن 

ية الأخرى: الاستصلاح  والسنة والإجماع، والقياس، والمصادر التبع

من رهوغي ها  هاد في حث والاجت في الب ير  ، أو لا يجوز لنا مجرد التفك

 . (1)جديد؟ 

كانوا  صاص، وإن  بدأ الق خذون بم عرب يأ سلام وال جاأ الإ قد  ل

تول  شرف المق عاأ ل حدة اد بنفس وا سين  ناً نف لون أحيا جورون فيقت ي

تل،  لى القا مة( ع لة أو أرو بين )قبي هذه ف في  بين  بالحكم ال سلام  الإ

سألة، م عالى:الم قول الله ت ية ي هل الجاهل يه أ كان عل ما   ں  ڱ }عدلا 

 {ھ    ھ  ہ ہہ  ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں

  .[٢٢]الإسراأ: 

قق  ما يح لديات ب مر ا ضابطة أ كريم  قرآن ال يات ال جاأت آ قد  و

عالى: قال الله ت جاهلي،  جاوز ال جور والت نع ال عدل ويم          ٻ ٱ }ال

  ٻ

   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ڀ    ڀ     ڀ    ڀ    پپ          پ    پ    ٻ    ٻ

  ڦ  ڦ      ڦ  ڤ  ڤ  ڤ           ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ      ٿ   ٿ          ٿ   ٿ

    چ    چ    ڃ     ڃ     ڃ      ڃ     ڄ     ڄڄ     ڄ     ڦ

  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ    چ   چ

    {گ     ک     ک     ک      ک     ڑڑ     ژ     ژ     ڈ     ڈ

  .[٤٢]النساأ: 

ساأ  سورة الن من  مة...  ومن نظر في القرآن وجد فيه الآية الكري

ية  وهي آية بينة محكمة واضحة الدلالة، والمتأمل في هذه الآية القرآن

                                                 

لى المجلس الأعلى ( 1) قدم إ حث م يوسف القرضاوي، دية المرأة في الشريعة الإسلامية، ب

 لشؤون الأسرة. 
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جوب الديمة  في و مرأة  بين رجمل وا كم  في الح لم تميمز  ها  يرى أن

حق  هي  ية  فارة، والد حق اللهأوالك هي  فارة  لدم، والك ياأ ا ما ول ، إن

سلمين،  مع الم في دار الإسلام ومجت عيش  لذي ي مؤمن ا بين ال فرقت 

عه  والمؤمن الذي يعيش في دار الأعداأ المحاربين وفي رحاب مجتم

علممى القاتممل  ةإذا قتلممه المسمملمون أو أحممدهم خطممأ، فهنمما تجممب الكفممار

، ولا تجممب الديممة لأنهمما تممدفع لأهلممه المحمماربين للمسمملمين، ئالمخطمم

ه عون ب في فينتف قرآن  ظر ال في ن فرق  فلا  سلمين،  بة الم في محار ا 

في  ما  فرق بينه ما لا  ية، ك في الد مراة  العقوبة الدينية بين الرجل وال

ها  كان قاتل سواأ  صاً،  ها قصا القصاص، فإن الذي يقتل المرأة يقتل ب

لك  لاً رج عل ذ قد ف ها، و تل ب ها زوجها يق كان قاتل لو  أو امراة، حتى 

ها،  -عنه  رضى الله -سيدنا عمر  ته فقتل فقتل رجل اعتدى على امرأ

 گ گ   گ کک ک ک ڑ          ڑ ژ ژ ڈ وقممال تعممالى:}

 ڻۀ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ  ڳڳ   ڳ  گ

   {ڭ   ۓ    ۓ    ے    ے    ھ      ھ    ھ    ہھ    ہ    ہ     ہ     ۀ

 .[٧١٥]البقرة: 

]البقرة:  { ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ }وقال: 

٧١٤].  

مدارس ومن ه مذاهب، وال كل ال نذ عهد الصحابة  -نا أجمعت  م

عدهم  بالمر -ومن ب تل الرجل  لنفس أعلى ق عدة ا قا لقا صاً، وف ة قصا

 بالنفس. 

جزاأ الأ ناً وكذلك ال تل مؤم من ق كل  هو ل تل  رجلاً  -خروي للقا

 ڳ     گ   گ   گ }كمممان أو اممممرأة، كمممما قمممال تعمممالى:

   ڻ      ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ     ڱ    ڱ    ڳ    ڳ    ڳ

ساأ:    {ڻ   ڻ سائل آبر القردهذا ما يظهر لمت[ ٤٢]الن ن الكريم في م

جد  القتل: عمدا أو خطأ، وما فية من الجزاأ الدنيوي والأخروي، لا ي
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تب  هفي في الك جاأ  ما  تفريقاً بين ذكر وأنثى، وقد قرر القرآن الكريم 

ش لنفس الب تل ا مة ق ظيم جري من تع سابقة  سماوية ال حق، ال ير  رية بغ

  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ  ڀ پ پ }فمممماعتبر:

شروط،  {من قتل نفسا:}، وقوله [٢٢]المائدة:  {ٿ ٿ سياق ال في 

 فمممتعم كمممل نفمممس سمممواأ كانمممت نفمممس رجمممل أو نفمممس اممممرأة، 

 ڻ ں ں  ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ قممممال تعممممالى:}

، [٢٢]الإسممممممممراأ:  {ھ    ھ  ہ ہہ  ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ

حد فالنهي عن القتل في الآ مرأة على  تل ال تل الرجل وق شمل ق يتين ي

ل من قات قتص  ما ي تل  هسواأ، فكل منه كان القا سواأ  شك،  بلا  عمدا 

سياق  [٢٢]الإسراأ:  {ں ں  ڱ :}رجلا أم امرأة في  كرة  شروط، ن ال

مر يأوهي تفيد العموم فكل من قتل مظلوماً من رجل أو ا حق  هة فلول

 و مصممالحة، كممم قممال ن يقممع عفممو مممنهم أأالقصمماص مممن قاتلممة، إلممى 

  ڻۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ }الله تعممممممالى:

قرة: { ہ ہ ہ ہ ۀ عالى:}[٧١٥]الب قال ت        ۓ  ے ے ، و

   ۆ      ۇ        ۇ       ڭ       ڭ       ڭ       ڭ       ۓ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ

، [٩٨]المائممممممممدة:  {ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى  ې ېې

ما  نا  شرع ل نا  من قبل شرع  لراجح أن  هذا ما كتبه الله في التوراة، وا

 . (1)يرد نسخة في ديننا، ولاسيما إذا ذكره القرآن وأقره 

هى إل لذي انت كم( ا لرأي )أو الح قة أن ا سف يوالحقي لدكتور يو ه ا

 القرضاوي آنفاً، قد سبق أن قرره علماأ أجلاأ معاصرون منهم: 

عالى  -د رضا الشيخ محمد رشي - 1 قال -رحمه الله ت قد  ند  ف ع

  پپ       پ پ ٻ ٻ ٻ         ٻ ٱ :}تفسمممير آيمممة القتمممل الخطمممأ

                                                 

 .7، 4أة في الشريعة الإسلامية، ص ( يوسف القرضاوي، دية المر1)
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   ٹ       ٿ    ٿ           ٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ڀ    ڀ     ڀ    ڀ

  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڤ   ڤ   ڤ            ڤ   ٹ   ٹٹ

   ڇ  ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ

  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ

هذه الآية  ،[٤٢]النساأ:  {گ ک ک ک  ک ڑڑ  ژ وظاهر 

 .(1)أنه لا فرق بين الذكر والأنثى 

شلتوت  - 2 شيخ محمود  رحمه  -شيخ الجامع الأزهر الأسبق ال

سواأ أدية الرجل والمر“ فقد قرر تحت عنوان  -الله تعالى  وإذا  -“ ة 

من كانت إنسان مه والرجل  من د ها  ية المرأة من إنسانية الرجل، ودم

كان أالمرأة والمر في “ القصاص “ ة من الرجل، و ما  هو الحكم بينه

الاعتداأ على النفس، وكانت جهنم والخلود فيها، وغضب الله ولعنته، 

تل الرجل خطأ، هو الجزاأ الأ في ق خروي في قتل المرأة، هي الآية 

ية ونحن ما دمنا نستقي الأ حكام أولا من القرآن، فعبارة القرآن في الد

مرأة عن ال ها   ڀ  ڀ ڀ :}عامة مطلقة، لم تخص الرجل بشيأ من

، وهمممممو [٤٢]النسممممماأ:  {ٿ        ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

في  ماأ  لف العل عم... اخت ثى، ن واضح في أنه لا فرق بين الذكر والأن

ها على  مرأة، أو ديت في الرجل وال حدة  هي وا النصف مقدار الدية، أ

“ في تفسيره الكبير “ من دية الرجل؟ وقد ذكر الإمام الرازي الرأيين 

قال  جل، و ية الر صف د مرأة ن ية ال هاأ أن د ثر الفق مذهب أك قال:  ف

هاأيالأصم، وابن علية: ديتها مثل دية الرجل، وحجة الكث من الفق  :ر 

يراث أ في الم مرأة  بذلك، وأن ال ضوا  سعود ق بن م مر وا يا وع ن عل

كون على النصف والشهاد كذلك ت ما، ف ة على النصف من الرجل فيه

 ممممممممممن الديمممممممممة، وحجمممممممممة الأصمممممممممم قولمممممممممه تعمممممممممالى:

    {ٿ           ٿ    ٿ    ٺ     ٺ     ٺ     ٺ     ڀ     ڀ      ڀ     ڀ     }

                                                 

 . 222، ص 7( تفسير المنار، ج 1)
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ساأ:  مرأة، أ [٤٢]الن ها حكم الرجل وال جمعوا على أن هذه الآية دخل في

 .  (1)لسوية ن يكون الحكم فيها ثابتا باأفوجب 

حت  -الذي قال  -الله تعالى  مهرح -الشيخ محمد أبو زهرة  - 3 ت

في الم“ دية المرأة “ عنوان  مة  بن قدا بن غيقول ا قال ا ما نصه:  ني 

مرأة نصف “  :المنذر، وابن عبد البر ية ال لم على أن د أجمع أهل الع

ها  قالا: ديت ما  ية والأصم أنه بن عل عن ا دية الرجل، وحكى غيرهم 

▬ في الـنفس المؤمنـة ديـة مـن الإبـل♂:ية الرجل، لقوله عليه السلامكد

بي  خالف إجماع الصحابة، وسنة الن شاذ ي يه وهذا قول  صلى الله عل

ية وسلم من د مرأة على النصف  ية ال حزم )د بن  تاب عمرو  في ك  ،

له  ما قا نص م هذا  له.  كروه، مخصصاً  ما ذ الرجل(، وهي أخص م

قال صاحب  يه الإجماع، و قد ادعى ف نى، و في صاحب المغ بدائع  ال

كر  لم ين من بعضهم، و نت  معنى هذا الإجماع: إن آراأ الصحابة أعل

كان  ية اإسائرهم، ف يرون حج كر كث قد أن سكوتياً، و عا  ماع لإجما ج

 يلين آخرين: لالسكوتي، وقد زكى ذلك نظر بد

ــد ا: يراث الرجمل، أ أح صف م يراث تأخمذ ن في الم ن الممرأة 

 تعويض بنصف دية الرجل.فتكون في الناحية المالية مقدرة في ال

أن الديممة تعمموض عممن المفقممود، وتقممويم لممما نقممص مممن ثــانيه : 

قده مع بف مرأة  ؛المجت قد ال عويض ف كون ت لك يقتضي أن ي من أوذ قل 

هذا  ،تعويض فقد الرجل قدير  لأن منافع المرأة دون منافع الرجل، وت

 ن تكون على النصف. أالتعويض يكون بتقدير الميراث، وهو 

ية، ونرى من  هذا النظر أنه نظر إلى المالية، ولم ينظر إلى الآدم

قوة  لى  بة إ في العقو ظر  قة أن الن جاني، والحقي نب الزجر لل وإلى جا

نى ا جرم، ومع فس الم في ن جرام  سانية، لاالإ لنفس الإن لى ا تداأ ع ع

                                                 

 (. 119، 117( محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، ص )1)
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في  ية  نوع، فالد باختلاف ال وهي قدر مشترك عند الجميع، لا يختلف 

ع ته ذاتها عقوبة للجاني، وت هو ذا له  يه، أو  ياأ المجني عل ويض لأول

مرأة  ية ال كون د غي أن ت لك ينب لى ذ في الأطراف، وع لك  كان ذ إن 

سواأ لى  ية الرجل ع تل  ؛كد تدي بق لدماأ، ولأن المع بة ا هي عقو إذ 

كلام أ ترجح  سواأ، وكذلك  كر  بيامرأة كالمعتدي بقتل رجل على  ب

حاد، وا يق لالأصم، والنصوص أكثرها أخبار آ كن، ولا توف ما مم بينه

ية  في عموم أحكام الد خر، والآية صريحة  يمكن ترجيح خبر على آ

 ن الله تعممممممممممالى يقممممممممممول:لأ .فممممممممممي القتممممممممممل الخطممممممممممأ

والنبمممي  ،[٤٢]النسممماأ:  {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ }

 . (1)بل إبين الدية بقضية عامة، وهي مائة  صلى الله عليه وسلم

قال:  -رحمه الله  -أما الشيخ محمد الغزالي  - 4 قد  في “ ف ية  فالد

مرأة ألقرآن واحدة للرجل والمرأة، والزعم با ها أن دم ال رخص، وحق

 . (1) " أهون، زعم كاذب مخالف لظاهر الكتاب

ويعقممب الممدكتور يوسممف القرضمماوي علممى رأي الشمميخ محمممد 

ل لي بقو نا: “ هالغزا لذي اختر لرأي ا هو ا نا هو في كتاب نه  نا ع ، ودافع

نا في كتاب ما  )مركز المرأة في الحياة الإسلامية( و لي ك شيخ الغزا )ال

من  نه  عت ع ناه، وداف لذي تب يه ا في رأ شددت أزره  يث  ته( ح عرف

بار  ها واعت كريم ل مرأة، وت منطلق حديثي وفقهي وفي ذلك إنصاف لل

ها  قد كرم مرأة، ف مة لل سانية العا ظرة الإن لإنسانيتها، وهو يتفق مع الن

ثى،  ها أن ساناً وكرم ها زوجة، الإسلام إن تاً، وكرم ها بن ها وكرم وكرم

مع  في المجت ضوا  ها ع ماً، وكرم سف  .(1)“ أ لدكتور يو طرح ا قد  و

قال:  القرضاوي في جاب عنه،  ثم أ ساألت “ نهاية بحثه سؤالا  قد ت و

                                                 

 . 722، 721محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ص ( 1)

 . 19محمد الغزالي، السنة بين أهل الفقة والحديث، ص ( 1)

 .17ي، دية المرأة في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص ( يوسف القرضاو1)
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شتهر  لذي ذاع وا هذا الحكم ا كان  سي إذا  ية  -في نف وهو تنصيف د

مرأة  قر -ال من  مد  يل معت لى دل ستند إ ماع، أو آلا ي سنة، أو إج ن أو 

ماأ  ،صاحب، أو مصلحة معتبرة قياس، أو قول سكت عنه عل يف  فك

ياثني الأمة طوال  بن عل عد ا ، والأصم، ةعشر قرنا، ولم يبرز عالم ب

ها  مرأة ويعطي يه، ينصف ال يد ف ينقد هذا الرأي ويدعو إلى اجتهاد جد

من أحقها، كما  ما وجدنا  سواأ؟ ك ثل الرجل  في القصاص م عطاها 

ستقر العلماأ من نفذ وقوع طلاق الثلاث ب ما ا لفظ واحد: ثلاثا، وهو 

هاد ية، باجت  هعليه العمل طيلة قرون، قبل ظهور شيخ الإسلام ابن تيم

م من تقد يه  خالف ف لذي  يد، ا ماأ الأ هالجد ماأ من عل تى عل مة، ح

 الحنبلي، وأنكر وقوع الإجماع قبله على ذلك؟  همذهب

 لماذا لم يظهر مثل هذا الاجتهاد في قضية تنصيف دية المرأة؟ 

ع سلم، وتدف قل الم لى  هوالذي تبين لي أن القضية لم تلح على الع إ

 -بحكممم الواقممع  -لأنهمما  ؛البحممث فيهمما مممن جممذورها، ومناقشممة أدلتهمما

 حادثة نادرة الوقوع، ذلك أن الدية تجب في حالتين: 

 حالة مجمع عليها، وهي القتل الخطأ.  - 1

 وحالة مختلف فيها وهي شبة العمد.  - 2

ل الخطممأ بالنسممبة للمممرأة نممادرة الوقمموع، ربممما تمممر وحالممة القتمم

عدم وجود ظروف و مرأة خطأ ل سباب تعرضها أالسنون، ولا تقتل ا

ها،  سيارات ونحو حوادث ال يه  ثرت ف لذي ك لذلك، بخلاف عصرنا ا

مما يسبب قتل الكثيرين والكثيرات، على سبيل الخطأ وهنا تحل الدية 

 أو الكفارة. 

بين وحالة شبه العمد: تتمثل  في الشجار الذي يقع بين الأفراد، أو 

العوائمممل والقبائمممل، ويتضممماربون بالعصمممى الغليظمممة ونحوهممما ممممن 

قع  هذا ي بين الرجال  -عادة  -المثقلات، وليس بالسيوف والرماح، و
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شد أبعضهم وبعض،  مرأة ت ما المرأة، فالغالب أنها إذا تشاجرت مع ال

ها  ما يحفز شعرها، أو تعضها بأسنانها، أو تمزق ثياب لك. وإن حو ذ ون

هالاالعلماأ على ا قوع الأ مت ثرة و بن ك شيخ الإسلام ا ما حفز  مر، ك

طلاق  قوع ال ثرة و ية ك بالثلاث  -تيم طلاق  صاً ال يار  -وخصو وانه

سممرة المسمملمة، ولجمموأ النمماس إلممى )المحلممل(، وغيممر ذلممك، إلممى الأ

زمممة، فممي ظممل الشممريعة الإسمملامية، الاجتهمماد للخممروج مممن هممذه الأ

 إيقاع هذه الطلاقات التي أوقعت الناس في الضيق.  برفض

في  وأود أن أذكر هنا للإخوة الذين يدافعون بحرارة عن الإجماع 

لذين  جه ا في و سيف  هذا ال شهرون  مرأة، وي ية ال صيف د ضية تن ق

ظمماهر القممرآن الكممريم، والسممنة  هينممادون بالتسمموية علممى ممما يقتضممي

ه رجممال المممذاهب المطهممرة: إن هممذا السمميف نفسممه هممو الممذي شممهر

سائل  هالمتبوعة في وج في م ابن تيمية ومدرسته، حين جدد الاجتهاد 

الطلاق التي كانت توقعها تلك المذاهب، ويفتي بها عامة العلماأ: أنها 

ها  بين ب حدة، فت ظة وا لثلاث بلف طلاق ا قاع  ثل إي لة، م عة لا محا واق

طلاق ا بالطلاق، وال لك الحلف  ثل ذ برى، وم نة ك لق، المرأة بينو لمع

عدم  ية ب بن تيم قال ا قد  حائض ونوعها( ف والطلاق البدعي )طلائق ال

 وغيرها.  ةربع، والمذاهب الأهوقوع الطلاق في ذلك كله مخالفا مذهب

ن ماأ زم من عل ية  بن تيم هم ا قد ات لذي أب هو ماع ا خرق الإج نه 

اسمتمر عليممة العممل سممتة قمرون قبلممه، ونمال العلممماأ منمه وجرحمموه، 

دخل السجن، إلى آخر ما هو معروف أة، ودانوه وللمحاكم هوعرضو

 في سيرة ابن تيمية. 

طلاق  ضية ال في ق فتح(  في )ال جر  بن ح حافظ ا له ال ما قا ظر  ان

حين طلق  بن عمر،  حديث ا شرح  البدعي، أو طلاق الحائض و في 

عض أامر ته وهي حائض و وما فيه من كلام، قال: قال النووي: شد ب

الحائض لم يقع الطلاق، لأنه غير مأذون أهل الظاهر، فقال: إذا طلق 
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جنبيمممة، وحكممماة الخطمممابي عمممن الخممموارج فيمممه، فأشمممبه طممملاق الأ

لروافض بدع  ،وا هل ال لك إلا أ في ذ خالف  بر: لا ي بد ال بن ع قال ا و

 ن. لآوالضلال، يعني ا

بن  كاه ا شذوذ، وح هو  تابعين، و عض ال عن ب له  قال: وروي مث

بن براإعن ابن علية، يعني:  رهالعربي وغي ية، اسماعيل إهيم  بن عل

ضوال “  :الذي قال الشافعي في حقه باب ال في  إبراهيم ضال، جلس 

سائل  له م صر،  كان بم ناس! و ضل ال صر( ي جامع م كان ب شع  )مو

قول  ظن أن المن من  قد غلط  لة، و هاأ المعتز من فق كان  ينفرد بها، و

 .(1)“ نه من كبار أهل السنة إف ه،عنه المسائل الشاذة أبوة، وحاشا

قر في ال مرأة  شرعية لل كريم آولا ينتهي الحديث عن الحقوق ال ن ال

هي محل  نت  ما كا ها إذا  والسنة النبوية عن حدود إثبات هذه الحقوق ل

ها  تي علي ها، وال العدوان، والضحية لها، لكنه يمتد ليشمل الحقوق التي ل

ها، “ جنين “ إن كانت جانية، تمتد آثار جنايتها إلى حمل  يكون في رحم

حد، أو  مة  وتستحق بسبب جنايتها عليه أن تكون محلا لقصاص، أو إقا

 تعزير. 

عن  ويفرد الدكتور محمد مدكور سلام، الفصل السادس من كتابه 

. للحممديث عممن هممذه الحقمموق، مستعرضمماً آراأ المممذاهب (2)الجنممين 

لة بيممان واضممح يغنممي عممن الاجتهمماد فممي أالفقهيممة المختلفممة فممي المسمم

في أهنا ما  ورد منهأالمسألة،  خل  نة، وأد في الإبا قتطفه ويكون كافياً 

 يقول:  هبين قوسين ما أظنه لازما لشرح معاني هثنايا

إذا وقممع مممن الحامممل عممدوان موجممب للعقوبممة الدنيويممة، فتممارة “  

                                                 

خاري، )1) شرح صحيح الب باري ب عة دار 272، 9/271( ابن حجر العسقلاني، فتح ال ( طب

 الفكر بلبنان، المصورة عن السلفية. 

قارن، 2) حث م قة الإسلامي، ب في الف به  قة  كام المتعل نين والأح مدكور، الج سلام  مد  ( مح

 م.  1929هم / 1279، 1لنهضة العربية طالقاهرة: دار ا



 في القرآن الكريم حقوق المرأة

 

121  

132 

حد،  كون مستوجبا لل تارة ي ستوجب القصاص، و يكون هذا العدوان ي

في يدخل  ما إذا اعتدت هذا الب وتارة يكون مستوجبا للتعزير، و حث 

 الحامل على ما في بطنها فأجهضته: 

تأخير القصاص أ نه يقتضي  ما العدوان المستوجب القصاص، فإ

 ذاهب: مإلى ما بعد الوضع، على تفصيل في ال

في القصاص، إذا جنت  تؤخر  مل  فقد نص الماليكة على أن الحا

كان القصاص  على نفس أو طرف حتى تضع، وتوجد مرضع، إن 

فبسبب جرح  لدها،  ها أو على و فلا إمخيف علي كان غير مخيف  ن 

 تؤخر. 

وهممذا إذا ظهممر حملهمما بقرينممة للنسمماأ وإن لممم تظهممر حركممة، لا 

بممدعواها الحمممل، وإذا أخممرت حبسممت، ولا يقبممل منهمما كفيممل، كالحممد 

 الواجب عليها قذفا، أغيرة تؤخر وتحبس. 

ن الحامممل تحممبس للقصمماص وجوبمما، أ“ ويممنص الشممافعية علممى: 

فممإن لممم يطلممب ليممه وإلا فيطلممب و -إن تأهممل  - هالمجنممي عليمم يطلممب

كاح أو  من ن مل  كان الح سواأ  سها، و مام حب لى الإ جب ع لولى، و ا

عد توج ها ب حدث حمل ي هزنى، وإن  قود عل في هال لك  كان ذ ، وسواأ 

نازل  لبن ال بأ )ال لك حتى ترضعه الل طرف، وذ لنفس، أو ال قصاص ا

حل م عقب الولادة(، وحتى يسمن ثدي الأ مة ي لو ببهي تغني بغيرها، و

 بلبنهممممممممممممممممممممممممممما صممممممممممممممممممممممممممميانة لمممممممممممممممممممممممممممه 

لبن إو  ن امتنع المراضع عن إرضاعه، ولم يوجد ما يستغني به عن ال

سممتيفاأ )أي توقيممع لاأجبممر الحكممام إحممداهن بممالأجرة، ولا يممؤخر ا

من  ناك  كن ه لم ي نت )أي  جاني( إلا إذا تعي لدة ال القصاص على الوا

الفطممام لحممولين إذا ضممره  يرضممع الجنممين غيرهمما(، فتبقممى حتممى يقممع

مدة  لى  ها )أي ع يادة علي تاج لز لو اح قص، و ما، وإلا ن لنقص عنه ا
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 .“الرضاع الكامل لعامين( زيد.... 

مة:  بن قدا يروي ا لي، ف من “ أما الفقة الحنب قتص  جوز أن ي ولا ي

عدها  -حامل قبل وضعها  لت ب ية أو حم سواأ كانت حاملا وقت الجنا

بل توق في قبل الاستيفاأ )أي ق كان القصاص  يع القصاص(، وسواأ 

طرف،  لنفس أو ال قول الله أا لنفس فل في ا عالى -ما   ۀ :}سبحانة وت

قتممل لغيممر القاتممل،  هوقتممل الحامممل فيمم ،[٢٢]الإسممراأ:  {ہ  ہ ۀ

سرافا كون إ حرام  .في هو  جاني، و ير ال تل لغ ها ق صاص من ولأن الق

بن الصامت، بإسناده إلى معاذ، وأبي عبيدة، وعبادة  هوروي ابن ماج

سول  قالوا: إن الر بن أوس،  شداد  سلمو يه و إذا :♂قال صلى الله عل

قتلت المرأة عمدا ، ي تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانـت حـاملا ، وحتـى 

بالزنى: ،▬تكفل ولـدها قرة  ية الم قال للغامد بي  ارجعـي ♂ولأن الن

، وهذا ▬بارجعي حتى ترضعي♂ثم قال لها:▬ حتى تضعي ما في بطنك

 ..  إجماع من أهل العلم..

مل حتى  من الحا قتص  ضا على ألا ي ية أي شيعة الجعفر وينص ال

في الحمل،  ها  بل قول لد، ويق حق الو عاة ل بأ، ومرا تضع وترضعه الل

له  قد تخفى على غيرها، وتجهأولو لم تشهد القوابل، لأن   لمارات 

يل حال، وق ستبين ال لى أن ي ها إ ظر المظنون حمل سها، فتنت لا  :من نف

عا “ دفعاً  هولأن في ه؛هادتهن لأصالة عدميقبل قولها مع عدم ش أي من

 {  ڻ ڻ ڻ :}للممولي عممن السمملطان الثابممت لممه بقولممه تعممالى“ 

يذ الحكم  [٢٢الإسراأ: ] عن تنف صبر )أي  جب ال لمجرد الاحتمال، ولا ي

عه هفيها( إلا أن تتوقف حياة الولد على إرضاع ما تدف ، فينتظر مقدار 

 حاجته. 

ية:  هاأ الزيد ينص فق تؤخر وي“ و مل، ف عت الح من اد قول  بل  ق

 “. حتى تبين )أي يتضح حملها(، وقيل: لا تقبل بشهادة أربع نسوة 
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لم بالحمل، أو ادعت أ“ وينص فقهاأ الإباضية:  ن ولي الدم إن ع

 هالجانيممة حممملا، لممم يجممز الإسممراع فممي القصمماص، فمممن أسممرع لزممم

كأن تخشى أن تإالضمان والإثم، و لم تخبر ) خبر ن علمت بالحمل و

وهي متزوجة، وقد ثبت زناها، ووجب رجمها مثلا(  ىبحملها من زن

 “.  لزمها الضمان والإثم.. 

لم  ية، ف هاأ الظاهر في، وفق مذهب الحن قأما فقهاأ ال هم على ن ف ل

مة  حد الزنى حكم إقا في  كروا  عبارة صريحة في موضوعنا، لكن ذ

ها، وواضح  ي -الحد على الحامل حتى تضع حمل مذهب الحنف ة على 

ة المشممتركة التممي هممي لغمموممما فممي مسمملكهم مممن العمممل بالقيمماس بال

نه  ية م صدر الجنا لم ت لذي  مل ا لى الح ظة ع لون  -المحاف هم يقو أن

 “ بتأخير القصاص كغيرهم من المذاهب.. 

انتهممى ممما اقتطفتممه عممن الممدكتور محمممد مممدكور سمملام، وضمممنته 

 ن أبين: أبعض الشروح، وبقي 

مذاهب )وهي :ولا  أ فاق ال نص  ات كن على  لم ي ني الأحكام إن  تب

شريعة الإسلامية ا صد ال لى مقا سنة، فع تاب وال فق لصريح من الك مت

ق بات  هعليها، بوسائل استخراج الأحكام المعروفة في الف وأصوله وإث

 حق المرأة في: 

حات، والأطراف  في الجرا يذ القصاص  كان تنف حفظ نفسها، إن 

من ضعف( ي صاحبها  ما ي ترة الحمل )و شكل خطرا في ف كن أن ي م

 عليها يدفعه عنها انتظار أن تضع وتتقوى. 

كان الاستيفاأ  يه، إن  ها، والحفاظ عل ستبقاأ جنين في ا حفظ حقها 

كن  مل، يم ها وهي حا ترك أمن هي، فت ضرها  نين، ولا ي ضر الج ن ي

حدود أو  يق ال ثار تطب من آ مأمن  في  نين  صبح الج ضع، وي تى ت ح

 التعزيزات عليها. 
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بإذن  -ظ بكل طريق على حياة الجنين حتى تتم ولادته الحفا ثانيا :

ظار  -الله  لنص على ضرورة الانت حد ا لى  ثم الحفاظ على مصلحتة )إ

من ضرورته لصحة  عليها حتى ترضعه اللبأ تحديداً، لما هو معروف 

سائل إرضاع عدمت و ستبقائها إن ان ته(، وا ير معد فل، وتطه من  هالط

مدة ال قرآن:غيرها، بل والزيادة على  في ال ها   }رضاع المنصوص علي

 ،[٢٢٢{ ]البقمممرة: ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ  ھ ھ ھ

 إن كانت الزيادة في مدة الرضاع ضرورية لحياة الوليد. 

ــا : عأ ثالث لود يرا بل أن بنفس الأ ىن المو طات، ق كام والاحتيا ح

لذكر “ جنسة “ تعرف هويته  بين ا طن الأم، ودون تفريق  في ب وهو 

، وهممو ممما يؤكممد حممرص الشممريعة )بمصممدريها والأنثممى بعممد الممولادة

 ن والسنة( على حفظ حقوق المرأة.آين: القريالرئيس

* * * 
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 المقصود بالحقوق الاجتماعية

تلمك الحقمموق التممي تثبتهمما السمنة المطهممرة للمممرأة منممذ أن تسممتهل 

ها  ظة ميلاد تاة، صارخة لح صبية، ف ها:  طوار نمو في أ صحبها  وت

ها أهلاً لأن تخطب وتتزوج، تستأ مر في شأنها، وزوجة راعية في بيت

عشرة وتم التفريق ال، ومفارقة له متى استحالة هومال زوجها وعرض

ما  يه ك لى غير أبالطلاق، وأرملة قد توفى عنها تحد عل مرها الله... إ

مؤثرا ذلك مما يقنن لوجودها في مجتمعها الم شطا  سلم: نصفا فاعلا ن

 في حراك هذا المجتمع، وحركته. 

يه  هن ف كن ل لم ي  -ولقد أدركت السنة المطهرة الإناث في مجتمع 

ئل  عض القبا يا -لدى ب قاأ ح جرد الب تى م ميلاد  ةح عد ال هن “ ب ما  ف

جد  جد ال حين ي ية  فيهن غن لدمار، ولا  بحيث يمنعن الحمى ويحمين ا

ما أذلك هدف العدو إذا أغار، يقصدهن  وتتأزم الأمور، وهن بعد ول 

لة يورث القبي لك  يقصد فيكون السبى الذي  جل ذ عار، ومن أ لذل وال ا

شتى، هكر ها أوا أن تولد لهم أنثى، وهي كراهة تتمثل في صور  هون

كريم  قرآن ال سجل ال قد  لوأد، و ساها ا لن، وأق بوت أو المع غيظ المك ال

سلوب ذلك المشهد البغيض الذي كان ينتظر الأ ها، بأ ساعة ولادت نثى 

ثارة  ڄ  ڄ ڦ :}يجل عن الوصف ويفوت البيان روعة وعنف إ

 ڍڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ     چ چ چ چ              ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 [٨٤ - ٨٥]النحممممممممل:  {ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ  ڌ
(1). 

قر أو أوسواأ  خوف الف كان قتل الموؤودة من خوف العار أو من 

جد لذي لا  فإن ا ما،  ستقبل من كليه نت ت ثى كا لود الأن يه أن المو ال ف

آمنكم الله عارها، “ ومن مأثور قولهم لمن رزق بأنثى “ أسوأ استقبال 
                                                 

 . 17عائشة عبدالرحمن، بنات النبي، مرجع سابق، ص ( 1)
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هذا أ، ومن “وكفاكم مؤونتها، وصاهرتم القبر  ناتهم  من رجوا لب كثر 

 الصهر الرهيب ورأوا فيه خير الأصهار، قال شاعرهم: 

 

لى الأمة،  بوة إ عاليم الن ذلك كان حال الأنثى فأدركته رحمة الله بت

بن  يرة  عن المغ عتم  هذا المصير الم ها  غبن، وتجنب ترفع عنها ذلك ال

إن الله حـرم علـيكم :♂ صلى الله عليه وسلمشعبة قال: قال رسول الله 

د البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقـال، وكثـرة أعقوق الأمهات، وو

 . (1)▬السؤال وإضاعة المال

بت  لوأد، فحب شر ا ثم توالت رعاية السنة للوليدات وقد وقاهن الله 

عايته ليهن ا، ونفي ر سان ع شة “ لإح ها  -عن عائ ضى الله عن  -ر

جا جد عندي غير أقالت:  لم ت سألني، ف ها ت تان ل ها ابن مرأة ومع تني ا

حدة، فتمرة  ثم أوا ها  كل من لم تأ ها و بين ابنتي سمتها  ها، فق ها إيا عطيت

من ♂، فحدثته، فقال:صلى الله عليه وسلمقامت فخرجت، فدخل النبي 

 . (2) ▬حسن إليهن كن لب سترا من النارأابتلى من هذه البنات بشيش ف

عا بالآباأ  نات الصغيرات دف ية والوصاية بالب سيال الرعا ويستم 

من عال جـاريتين حتـى ♂:د بالجنةإلى رعايتهن وإكرامهن: مرة بالوع

من (3)▬نا وهـو الجنـة كهـاتينأيدركا، دخلت  جاة  ، ومرة بالوعد بالن

نا من كان لب ثلاث بنات فص  عليهن وكساهن من جدتـب، كـن لـب ♂ر:ال

بالخير على ، (4)▬حجابا من النار يوم القيامة ولا تقصر السنة الوعدة 
                                                 

 متفق عليه.  (1)

 متفق عليه.  (2)

 رواه الحاكم، ومسلم والترمذي، عن أنس.  (3)

له:4) من ابـتلى بشيـش مـن البنـات فصـ  ♂( رواه احمد، وابن ماجه، عن عقبة بن عامر. ومث

شة. ▬ ا من النـارعليهن كن لب حجاب عن عائ سعيد، والترمذي  بي  عن أ خاري  رواه الب

كذلك: رواه  ▬من ابتلى من هـذه البنـات بشيـش فأحسـن إلـيهن كـن لـب سـترا مـن النـار♂و
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بوة فربما كان حدبه عليهن ر -بنات الرجل وحدهن  مده  -عاية أ بل ت

صلى ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله هإلى من يعولهن من قرابت

، أوجـب الله لـب الجنـة بوى يتي  إلى طعامـب وشرابـآمن :♂ الله عليه وسلم

لبتة، إلا أن يعمـل ذنبـا  لا يغفـر، ومـن عـال ثـلاث بنـات أو مـثلهن مـن أ

ال . فق▬الأخوات فأدبهن ورحمهن حتى يغنيهن الله، أوجب الله لـب الجنـة

قال: أو اثنتين حتى لـو قـالوا أو واحـدة ♂رجل: يا رسول الله! واثنتين؟ 

 . ▬لقال: واحدة، ومن أذهب الله بكريمتيب وجبت لب الجنة

  .(1) ▬عيناه♂يا رسول الله! وما كريمتاه؟ قال: :وقيل

ها،  ها لوأد سعى أبوا صغيرة في ياة توهب لل نت الح حين كا وعلى 

ته، لأم حسرات على ما يئد الأفيأثم بذلك، بينما يتقطع قلب ا ب من بنا

لد  موت الو ثى “ صار الصبر على  كان أو أن كرا  لى الجنة “ ذ با إ با

نار  من ال سبهم إلا “ ووقاية  لد، فتحت من الو ثلاث  موت لإحداكن  لا ي

 . (2)“ دخلت الجنة، واثنتان 

يرة:  بي هر عن أ لت اوالقضاأ على من تسبب في موته بالدية  قتت

هذي من  في امرأتان  ما  ها و حداهما الأخرى بحجر، فقتلت ل، فرمت إ

غرة : “  صلى الله عليه وسلمبطنها، فقضى رسول الله  أن دية جنينها 

لدها ومن  ها و ها، وورث مرأة على عاقلت عبد أو وليدة، وقضي بدية ال

 .  (3)“ معهم 

جود، فيقضمون  لودة محققمة الو باأ مو بين أن يسمخط الآ شتان  و
                                                 

 البخاري، ومسلم، وأحمد، والنسائي عن عائشة. 

 رواه في شرح السنة.  (1)

له2) ن الولـد، كـن لهـا حجابـا مـن أي  امرأة مات لها ثلاثة مـ♂( رواه مسلم عن أبي هريرة ومث

لا يموت لمسلم ثلاثة من الولـد فـيلا النـار ♂رواه البخاري عن أبي سعيد وكذلك:▬ النار

بي  ▬إلا تحلــة القســم عن أ جه،  بن ما سائي، وا مذي والن سلم، والتر خاري وم رواه الب

 هريرة. 

 ( رواه البخاري ومسلم. 3)
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النور بعد، والله يعلم  لم تر عليها بالموت وأدا، وبين مولود أو مولودة

ن هذه ستكون نهايتها، ولكن السنة تعتبر هذا الوجود، وتقضي على أ

 من كان سببا في إهداره بالدية. 

وتمممد السممنة المطهممرة رعايتهمما فمملا تقصممرها علممى الحرائممر مممن 

غذيتهن  سيب على إحسات ت شمل الإماأ، وت ها ت المولودات، بل تجعل

مان وتأديبهن، وإعتاقهن وإكرا كرائم الإي مهن بالتزويج ما تثيبه على 

صالح: ثلاثة يأتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمـن ♂والعمل ال

يه وسلمبنبيب، وأدرك النبي  لـب ف، فـممن بـب واتبعـب وصـدقب، صلى الله عل

أجران، وعبد مملوك أدى ح  الله وح  سيده، فلب أجران، ورجل كانت لـب 

ديبهـا، ثـم علمهـا فأحسـن أمة فغذاها فأحسن غذائها، ثم أدبها فأحسـن تأ

 . (1)▬ تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها فلب أجران

لزوج هاخفضى ولا تنهكي، فإنه أنضر للوج“   “ ، وأحظى عند ا
، هإذا أخفضممة فأشمممي ولا تنهكممي، فإنممه أسممرى للوجمم“ ويقممول: ( 2)

مرأة، “ ويقول: ( 3)“ وأحظى عند الزوج  لك أحظى لل لا تنهكي فإن ذ

. فهممل هنمماك رعايممة لحقمموق المممرأة، وتعهممد (4)“ وأحممب إلممى البعممل 

 .  .لمستقبلها فوق ما رعت السنة وتعهدت

سوي لت  بدينها وصلاحها، وصارت محل ةفإذا ما اكتم ية  ، متحل

ها  في نكاح بت  ها ورغ صار إلي سنة الأن هت ال خاطبين، وج لب ال ط

ها: مع زوج صالح مثل ستقبلها  قلـب اـاكر، ولسـان ذاكـر، ♂تأميناً لم

. (5) ▬النـاس نـزتعينك على أمر دنياك ودينك، خير ما اكت وموجة صالحة
                                                 

كذلك ( رواه أحمد والبخاري ومسلم، والترمذي والنسائ1) بي موسى،  عن أ جه،  ي، وابن ما

 رواه الطيالسي والدارمي.

 رواه الطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، عن الضحاك بن قيس، وهو صحيح.  (2)

 رواه الطبراني في الأوسط عن أنس، وهو حديث حسن.  (3)

 رواه أبو داود، عن أم عطية، وهو حديث صحيح.  (4)

في ( رواه البهيقي، في ال5) بان. وهو  عن ثو جه  بن ما مة والترمذي وا بي إما عن أ شعب، 
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وتتمابع السممنة المطهمرة الترغيممب فمي الصممالحة ذات المدين، تصممويبا 

ضمانا لا بدينها  سك  لى التم مرأة إ عا لل ية ودف من ناح جال  يار الر خت

ظا على دوام لا خرى، وحفا من ناحية أ ختيار موفق من زوج صالح 

إن المرأة تنك  لدينها ومالها وجمالهـا، ♂تين:الزواج متى تم من كلتا الناحي

 . (1)▬ فعليك بذات الدين تربت يداك

وتممورد السممنة الصممفات المحرضممة علممى حسممن الاختيممار دفعمما 

ياتهن إذا  ستقرار ح قاأ على ا لرغبات الزواج إلى أن يتخلقن بها، وإب

خير النسـاش الـلاتي تسرـه إذا ♂تم اختيارهن لتوافر تلك الصفات فيهن..

. (2)▬ ، وتطيعــب إذا أمــر، ولا هالفــب في نفســها ولا مالهــا بــ  يقنــعنظــر

ساأ  من الن شواب  بالزواج بال سنة  صي ال يه  -وتو حاجتهن إل ما ل رب

بة  من ذوات الثيو نه  خذن حظوظهن م نه وأ لواتي جرب من ال ثر  -أك

رحاما، وأسـخن أعليكم بشواب النساش، فإنهن أطيب أفواها، وأنط  ♂...

بإعلان “ للخاطر سؤال:  ولقد يعن ▬إقبالا بدأ  مرأة أن ت هل يجوز لل

 رغبة في الخطبة والزواج؟ فتكون هي الخاطبة؟. 

تاجي  عا “ : ( 3)يقول الدكتور محمد بل جد مان نا لا ن قة إن في الحقي

ترن  عريض المق عرض أو الت مرأة طريق ال يه ال شرعيا إذا التزمت ف

عز مة وإ من كرا ها  شرع ل به ال ما يتطل فظ  ياأ وح لى أن بالح از، ع

جد  لم ي مر إن  عدها الأ هي ب مة، ينت شريفة كري قة  لك بطري حدث ذ ي

                                                 

 . “ 27/ 2“  الترغيب والترهيب

له..1) جابر ومث عن  سائي،  مذي والن سلم والتر مد وم ــع لمالهــا ♂( رواه أح ــنك  المــرأة لأرب ت

 رواه مسلم عن أبي هريرة. ▬ ولحسبها ولج لها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

خير النساش من تسرك إذا أبصرـت ♂والنسائي، والحاكم، عن أبي هريرة ومثله: ( رواه أحمد2)

عن عبد  ▬وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك ير  في الكب ني  رواه الطبرا

 الله بن سلام، وهو حديث صحيح. 

 م،  1972هممم/ 1412، 1ط 1( محمممد بلتمماجي، فممي أحكممام الأسممرة، دراسممة مقارنممة، ج3)

 بعدها.  وما 121ص 
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كون  -إن حدث  -استجابة سريعة صريحة. ونرى أن هذا  أولى بأن ت

نه  ها، إلا أ في نكاح بة  له رغ ما  شعر أن رجلا  تي تست مرأة ال من ال

مه، أو لايخاف أن ترده  ها عنه وعن قو لة قوم رتفاع منزلتها أو منز

سها  -ليل المال وهي ذات مال كثير أن يكون ق فإن وجدت المرأة بحد

بأس  -وحسها الأنثوي الدقيق لذلك من الرجل، فليس عليها  فيما نرى 

ين أمن تعرض له، بواسطة شخص  لك  -مين ذي خلق ود حو ذ أو بن

 بأنها وأهلها لن يردوه إن تقدم.  -من الوسائل المتاحة لها 

جة وهذا هو الأسلوب الكريم الذي اتب سيدة خدي مؤمنين ال ته أم ال ع

بي صلى  -رضى الله عنها  -بنت خويلد  وذلك قبل الإسلام، وبعثة الن

ية،  نت من سة ب عن نفي يره،  بي وغ يروى الحل يث  سلم ح ية و الله عل

“ تعني قوية شريفة “ ة حازمة، أكانت خديجة بنت خويلد امر“ قالت: 

هي يوم ير، و مة والخ من الكرا ها  ما أراد الله ل ساأ مع  سط ن ئذ أو

نت  قومها نسبا، وأعظمهم شرفا، وأكثرهم مالا، وأحسنهم جمالا، وكا

قد  ،تدعي في الجاهلية بالطاهرة لك،  صا على ذ وكل قومها كان حري

تعنممي “ طلبوهمما، فممذكروا لهمما الأممموال فلممم تقبممل، فأرسمملتني دسيسمما 

يه وسلم)خفية( إلى محمد  من  صلى الله عل في عيرها  عد أن رجع  ب

تزوج : يا محمد، تالشام، فقال ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال ما بيدي ما أ

بممه. قالممت: فممإن كفيممت ذلممك، ودعيممت إلممى المممال والجمممال والشممرف 

لي  يف  قال: وك جة.  لت: خدي هي؟ قا من  قال: ف والكفاية، ألا تجيب؟ 

ئت أفعل. فذهبت وأخبرتها، فأرسلت إليه أبذلك؟ قالت: علي، وأنا  ن ا

جهمما، ابممن أسممد لزولسمماعة كممذا وكممذا.. فأرسمملت إلممى عمهمما عمممرو 

ت صلى الله عليه وسلمفحضر، ودخل رسول الله  ، وزوجه هفي عموم

مرأة “. إحداهم   -فإن لم يكن في الأمر هذه الظروف، فالذي أفضله لل

صة  هذا خا صرنا  عن أن  -في ع ستطاعتها  قدر ا سها  نأى بنف أن ت

بل  تعرض هي نفسها النكاح صراحة على الرجال، وتتقدم هي إليهم ق
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لك  أن يتقدموا أو يبدو منهم ها. على أن ذ في تجاهل شيأ من الرغبة 

مام رسول الله  حدث أ شرعا، لأنه  حرام  ليس  مرأة ف من ال حدث  لو 

يه وسلم سبة  صلى الله عل ثه بالن كريم حدو قرآن ال قر ال كره، وأ لم ين ف

بي  سلمللن يه و بن  صلى الله عل سهل  عن  يره  سلم وغ يروى م حيث 

لى رسول الله  جاأت إ مرأة  ساعدي أن ا يه وسلمسعد ال  صلى الله عل

لت ئت  :فقا سول الله! ج سأيا ر لك نف سول الله هب  ها ر ظر إلي ي، فن

ما  صلى الله عليه وسلم سه فل طأ رأ ثم طأ فصعد النظر فيها وصوبه، 

يا أر قال:  صحابه ف من أ قام رجل  ست، ف ت أنه لم يقض فيها شيئاً جل

قال: ها، ف ها فزوجني فهـل عنـدك ♂رسول الله! إن لم يكن بك حاجة إلي

قال▬ مــن ؟ش؟ يا رسول الله! ف قال: لا، والله  اذهــب إلى أهلــك :♂ف

شيئاً،  ▬د اـيئا ؟فانظر هل تج ما وجدت  قال: والله  ثم رجع ف فذهب، 

 ▬ر ولـو خاتمـا مـن حديـدانظ:♂ى الله عليه وسلمصلفقال رسول الله 

 فممممممممممممممممذهب، ثممممممممممممممممم رجممممممممممممممممع فقممممممممممممممممال: لا والله 

يمما رسممول الله، ولا خاتممما مممن حديممد ولكممن هممذا إزاري قممال سممهل 

صمملى الله عليممه ممما لممه رداأ فلهمما نصممفه فقممال: رسممول الله  :الممراوي

عليهـا منـب ؟ش، وإن لبسـتب ي  ما تصنع بإمارك إن لبستب وي يكـن:♂وسلم

فرآة  ▬يكن عليك منب ؟ش قام،  سه  طال مجل فجلس الرجل حتى إذا 

سول الله  سلمر يه و جاأه  صلى الله عل ما  فدعى، فل به  فأمر  ياً،  مول

كذا  :قال ،▬ماذا معـك مـن القـرآن؟♂:قال كذا وسورة  سورة  معي 

قال: ▬تقرأهن عن ظهر قلبك؟♂عددها فقال: عم،  ذهب فقـد ا♂قال: ن

خرى▬مــن القــرآن ملكتهــا بــ  معــك ية أ في روا انطلــ  فقــد :♂. و

ــرآن ــا الق ــا فعلمه عالى▬موجتكه له ت قد ورد قو ضا ف   ڭ :}.... وأي

  .[٨٠]الأحزاب:  {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

يق في التعل هاأ  عض الفق قال ب ستحباب ع و سابق با حديث ال لى ال
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ها  صالح ليتزوج جل ال لى الر سها ع مرأة نف ين (1)عرض ال كن أ . ل

يه وسلم الناس الآن من رسول الله سلف؟!..  صلى الله عل وصالحي ال

مرأة  مر ال لي أ عرض و بأن ي بأس  نه لا  يه أ شك ف ما لا نه م لى أ ع

قد  مر مستحب، ف لك أ عل ذ بل ل الصالحة زواجها على رجل صالح، 

تابعيهم  تابعين و من الصحابة وال صالح  سلف ال رضى  -كان يفعله ال

تحممت  -ب النكمماح ا، وقممد روى البخمماري فممي كتمم-الله عممنهم أجمعممين 

ته أو  “ :عنوان سان ابن هل الخير أباب عرض الإن عن “ خته على أ

صة  مت حف حين تأي بن الخطاب  مر  حدث أن ع مر، ي بن ع بد الله  ع

سهمي  من أصحاب رسول  -بنت عمر من خنيس بن حذافة ال كان  و

بن ال صلى الله عليه وسلمالله  قال عمر  نة، ف في المدي توفى  طاب: خف

نظر فممي أأتيممت عثمممان بممن عفممان فعرضممت عليممه حفصممة، فقممال: سمم

بدأمر قد  قال:  ني ف هذا،  اي، فلبس ليالي، ثم لقي يومي  تزوج  لي ألا أ

نت  قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة ب

ني  يه م نت أوجد عل شيئاً. وك لى  لم يرجع إ كر ف با ب عمر، فصمت أ

ها رسول الله  ثم خطب يالي  ثت ل مان فلب يه وسلمعلى عث  صلى الله عل

علك وجدت علي حين عرضت نكحتها إياه، فلقيني أبي بكر، فقال: لأف

نه  كر: فإ بو ب قال أ عم،  عليه حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ً قال عمر: ن

مت أن  نت عل ني ك ما عرضت علي إلا أ يك في لم يمنعني أن أرجع إل

قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ها رسول الله  صلى الله عليه وسلمالله  لو ترك يه وسلمو  صلى الله عل

 “. قبلتها 

ض كون بال بة ت كل مخطو ست  نه لي ها ولأ سبق ل لم ي كرا  رورة ب

موت زوج، أو  تأيمن ب من  ساأ م من الن يرات  بل الكث لزواج  هاأ اا نت

                                                 

، وفي البخاري: )باب عرض المرأة نفسها 771، ص 2راجع: مسلم بشرح النووي، ج ( 1)

 على الرجل الصالح( في )كتاب النكاح(. 
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سمتحالة العشممرة ممثلاً فقمد تكمون فمي هممذه لازوجتهما الأولمى بطملاق 

حالتها في عدة من طلاق رجعي أو من طلاق بائن، أو في عدة وفاة، 

لو هؤلاأ ال كل  اتي فقد وجد إذاً بيان ما يصح وما لا يصح من خطبة 

أممما المطلقممة الرجعيممة )التممي يملممك زوجهمما حممق “ ذكممرت أحمموالهن: 

من  ناك إجماع  ية( فه لى أو الثان قة الأو عدة الطل مراجعتها وذلك في 

ها  قا ب مازال متعل لزوج  حق ا ها، لأن  الفقهاأ على أنه لا يجوز خطبت

 فلا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها أو التعريض لها. 

في عدة طلاق بائن لا يحل لزوجها نكاحها:  وأما إن كانت المرأة

ها:  ها ل عة زوج كان مراج عدم إم في  شبهها  من ت ثا، و قة ثلا كالمطل

ريض بخطبتها دون التصريح بذلك عفيرى بعض الفقهاأ إنه يجوز الت

قيس،  صلى الله عليه وسلمن النبي أويستدلون عليه ب قال لفاطمة بنت 

قات: فأمراحين طلقها زوجها أبو عمرو  ثلاث طل خر  ها بن حفص آ

ها: قال ل توم، و ، ▬فـإذا أحللـت فـأذنيني♂أن تعتد في بيت ابن أم مك

فلممما حلممت، خطممب عليممه أسممامة بممن زيممد مممولاة، فزوجهمما إيمماه. فهممم 

تعريضا  ▬نييذنمإذا حللت فـ:♂ صلى الله عليه وسلميعتبرون قوله 

عدتها في  نت  قد كا ضا أن (1)بالخطبة، و يات أي عض الروا تذكر ب ، و

سول الله  سلمر يه و ها: صلى الله عل ــك♂قال ل ــبقيني بنفس  ▬لا تس

 . ▬لا تفوتينا بنفسك:♂أو

 ن لا إمكان معها لمراجعة مطلقها لها. أالتعريض لها 

ها على  سخ، لتحريم عدة ف ويلحق بهذا الحكم المرأة إذا كانت في 

زوجها: كالفسخ برضاع، أو لعام، أو نحوه مما لا تحل بعده لزواجها 

في الخطبة عالسابق فكلهن يجوز الت عض (2)ريض بخطبتهن  كن ب : ل

                                                 

 . 411ص  1راجع في ذلك تفسير ابن كثير، ج (1)

 . 217، ص 2راجع أيضا المغني، لابن قدامة الحنبلي، ج (2)
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عدة إنعخرين يرون أن التي يباح التلآقهاأ االف ا مريض بخطبتها في ال

ما المطلقة أهي المتوفي عنها زوجها فحسب، لأن القرآن ورد بذلك.. 

في  ية  ندهم بالرجع حق ع بائنة ومن يماثلها مما ليست متوفي عنها فتل

هاأ  عض الفق ها، ويحكي ب صريح ب ها، أو الت عريض بخطبت مة الت حر

في عالت“ ، يقول ابن الهمام الحنفي: الإجماع على ذلك ريض لا يجوز 

المطلقة بالإجماع، ويقصد كل من فارقها زوجها ولا يزال حيا، ومن 

عداوة المطلق تعليله إلى ذلك أنه  لى  بن (1)يفضي إ قول ا نا  قد رأي . و

ريض، مممما لا يصممح معممه القممول عممقدامممة الحنبلممي وغيممره بإباحممة الت

نا على بالإجماع على أن التعريض لا  بل أن قا،  قة مطل يجوز في المطل

في  العكس من ذلك نجد )البحر الذخار( ينص على أنه يجوز التعرض 

سابق، وقول إالمطلقة ثلاثا ) قيس ال جماعا( مستدلا بحديث فاطمة بنت 

، والحقيقممة أنممه لا إجممماع فممي (2)لهمما  صمملى الله عليممه وسمملمالرسممول 

المسممألة مممن الفقهمماأ، بممل هممي قضممية خلافيممة، ويعجبنممي فيهمما قممول 

طلاق  من ال عدة  في ال مرأة  جل لل عرض الر حب أن ي شافعي: ولا أ ال

لك أالذي لا يملك فيه المطلق الرجعة، احتياطا، ولا يبين  جوز ذ نه لا ي

من  لت  ها إذا ح ير مالك ما غ عدتها ك في  ها  لك أمر ير ما نه غ له، لأ

 .  (3)عدتها 

لم يحرمه لأنه  ئذ، وإن  عريض عند حب الت  يعني أن الشافعي لا ي

 ن سممببا يقينمماً للتحممريم، فممالأحوط تركممه، علممى اعتبممار أن يتبلممم يسمم

ما إذا  به.. أ قول  ما ن هو  شتبهة، و حدود الله الم ند  قاف ع مؤمن و  ال

لى  هاأ ع من الفق ماع  ناك إج ها فه توفي عن عدة الم في  مرأة  نت ال كا

 لها بالخطبة دون التصريح، وقد قال الله تعالى فيها:} ريضعجواز الت

                                                 

 . 172، ص 4الشوكاني، فتح القدير، ج (1)

 . 7، ص 2( راجع البحر الزخار، ج 2)

 . 21، ص 7محمد بن إدريس الشافعي، الأم، ج (3)
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  چ  ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ      ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ ڦ ڤ

    ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ  چ  چ

   ڳ   گ   گ   گ   گ    کک   ک   ک    ڑ    ڑ   ژ   ژ    ڈ

  .[٢٢٨]البقرة:  {ڻ    ں   ں ڱ ڱ  ڱ  ڳڱ   ڳ    ڳ

ما التصريح المحرم فهو اللفظ الذي لا يحتمل غير معنى النكاح، أ

في معرض “إذا نقصت عدتك تزوجتك “ ل: مث ها  قال ل لو  كذلك  ، و

بذيأعالت نه،  :ريض ال هي ع ما يرضيك( فمن ندي  من “ )ع يه  ما ف ل

سخف  لدناأة وال حش، وا جر والف فظ (1)اله عاني ل من م لك لأن  ، وذ

 .  (2))السر( المنهي عنه في مواعدة المتوفى عنها: الجماع 

له مثلاً قو هو  باح، ف عريض الم ما الت لو  أ ها، وددت  ها أو لولي ل

لزواج، أو:  قد عزمت على ا نتيسرت لي زوجة صالحة، ف مرأ ة أت ا

نه  هم م ما يف سه ب عن نف هو  صالحة، وسييسر الله لك الخير، أو يتكلم 

ها عالتعريض ويعلل بعض الفقهاأ لإباحة الت ريض بخطبة المتوفي عن

ها توفى عن كون  خاصة في عدتها، بنص القرآن الكريم، بأن عدة الم ت

عريض: ية الت لى آ سابقة ع ية ال في الآ عالى  قال الله ت ما  شهور ك  }بال

 { ڀ    پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ

ما   ،[٢٢٩]البقرة:  تدة  أ بالحيض  المع عدتها  ها ف باً  -من طلاق وهو  -غال

عريض بالخطبة أ فع الت ما د يه، فرب مر يرجع إليها وحدها، وتصدق ف

هاأ ا قة، ولا بعض النساأ إلى إعلان انت في الحقي ته  لم تن عدة، وهي  ل

كون بالحساب، ولا ترجع  تي ت ها ال توفي عن يتصور ذلك في عدة الم

.. ومممما سممبق تبممين أن (3)إلممى أمممر خمماص بهمما وحممدها كممالحيض 

                                                 

 . 211، ص 2المغني ج (1)

 . 21، ص 7( راجع: الأم للشافعي، ج2)

، وما بعدها، وفيه تعليلات 127، ص 4، وفتح القدير، ج 219، ص 2( راجع المغني، ج3)

 أخرى ذلك. 
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لك  عدة طلاق، وذ كل  ليس  نه ف هي ع من غير المطلق من التصريح 

 مر مجمع عليه، أما التعريض فيه ما سبق من التفصيل. أ

عدة؟ أو م“ لكن  في ال ها  ها بخطبت ا الحكم فيما لو صرح الرجل ل

 عرض لها في موضع يحرم فيه التعريض؟ 

عدة،  هاأ ال عد انت لك، ب عد ذ يرى جمهور الفقهاأ: أنه إن تزوجها ب

لك:  قال ما في الخطبة، و سابقة لأمر الله  ته ال مع مخالف حه،   صح نكا

ثم يتزوجها “  مة ( 1)يطلقها تطليقة،  بن قدا قب ا له: ويع لك بقو  على ذ

يه، “  يؤثر ف لم  قد، ف قارن الع لم ي وهذا غير صحيح، لأن هذا المحرم 

 .(2) " كما في النكاح الثاني، أو كما لو رآها متجردة، ثم تزوجها

( 3)وإن صممرح لهمما بالخطبممة، وصممرحت لممه “ ويقممول الشممافعي: 

حالين حتى تنقضي  في ال كاح  قد الن لم يع بالإجابة أو لم تصرح به، و

كروه، ولا  -ة العد عا م ما م بت )أي صحيح( والتصريح له فالنكاح ثا

عد  حادث ب يفسد النكاح بالسبب غير المباح من التصريح، لأن النكاح 

ة مسممتخفة )أي بالممدين أالخطبممة، ولمميس بالخطبممة، ألا تممرى أن امممر

تى  جردا، أو ح تى أراه مت جلا ح كح ر لت: لا أن ياأ( قا لق والح والخ

فممي الحممالين، فتجممرد لهمما، أو أتممى منهمما  أخبممره بالفاحشممة، فأرضمماه

له محرما،  -محرما، ثم نكحته بعدها  علاه قب كان النكاح جائزاً، وما ف

كاح  سببه، والن عد ب حادث ب لم يفسد النكاح بسبب المحرم، لأن النكاح 

 .غيرسببه، وهذا مما وصفت من الأشياأ إنما تحل بعقدها لا بأسبابها

                                                 

في( يبدو أن مالكا يستحسن ذلك، ولا1) مثلاً  جد  نا ن صغير“   يوجبه، لأن شرح ال كره “  ال و

عدة إن  عد ال له تزوجها ب كره  تزوج امرأة مصرح لها بالخطبة فيها: أي في العدة، أي ي

ها ج ندب فراق ها، و ندوبا 249، ص 2صرح لها بالخطبة في بل م با  ها واج ليس فراق ، ف

 إليها. 

 ة متجردة قبل العقد عليها حرام. ، ومن المعروف أن رؤية المرأ211، ص 2المغني ج (2)

مه، 3) من عد بالقبول  عريض  مرأة الت عه لل باح م بة للرجل، ي عرض بالخط حة الت ند إبا ( ع

 . 21، ص 7راجع الأم ص 
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 -بدا قيودا على المرأة لا حقوقا لها وإن  -قلت: والذي ذكرته آنفاً 

 فهو في الواقع حقوق لها من وجوه لا تخفى: 

حريض  أحدها: هوى، أو ت عة ال لل بمتاب من الز مرأة  أنه حماية لل

 غيرها، مما يوقعها في المحرم. 

بالتعريض والثــاني:  سماح  ضح الإذن  -أن ال تي ات حالات ال في ال

كثممر مناسممبة أقممد تكممون فيممه عممدم تفويممت فرصممة  -فيهمما بممالتعريض 

نع الت لو امت ها،  صلح لحال مرأة، وأ مرأة يرعلل لت ال قاً، وغف ض مطل

 عمن يريدها. 

سكن، أو  تاح وي لب فير يدرك الق سن، و عين فتستح ظر ال قد تن ول

مر من الرجل وال سنة أيتعلق أو يهوى، وهذا جائز  تدرك ال ة، وحتى 

لم بالرحمة فإنها تهدي إلى ا ئالمطهرة هذا النزوع الناش لحل الأمثل )

تت رغبة (1)ير للمتحابين مثل النكاح(  لب، ونب في الق لو  شأ ع . فإذا ن

هتممداأ بالسممنة بممإرادة الخطبممة، هممدت السممنة إلممى ممما يضمممن لافممي ا

مر“ استمرار الخطبة، وإتمام النكاح:  لب ا في ق خطبة  ئإذا ألقى الله 

م(2)“ امرأة فلا بأس أن ينظر إليها  ظر . وما دامت غاية الناظر  ن الن

فم:  ير  ظر “ هي الخ يه أن ين ناح عل فلا ج مرأة،  حدكم ال إذا خطب أ

لم  نت لا تع ليس  (3)“ إليها، إن كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كا و

هو  بل  قط،  ذلك تقريرا لحق الرجل في النظر إلى من يريد خطبتها ف

حممق للمممرأة تضمممن بممه ألا يكتشممف الرجممل منهمما منممذ البدايممة، ممما لا 

ما  يرغبه عد زواج فلرب يه أو ب عد خطبه وركون إل فيه، فإذا اكتشف ب

له قرفترتب عليه نفور منها، أو كره، أو  قال  ة، خطب رجل امرأة، ف

 ▬انظر إليها فإن في أعـين الأنصـار اـيئا  :♂ صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                 

 ( رواه ابن ماجه، والحاكم، عن ابن عباس.1)

 رواه أحمد، وابن ماجه، والبيهقي في السنن عن محمد بن سلمة.  (2)

 ني في الكبير، عن أبي حميد الساعدي، وهو حديث صحيح. رواه أحمد، والطبرا (3)
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جي، (1) . فهي ضمانة السنة المطهرة لحق المرأة في الاستقرار الزوا

شرة:  سن الع ضمان ح فانظ“ و هب  يؤدم اذ حرى أن  نه أ ها، فإ ر إلي

 .  (2)“ بينكما 

كل  فإذا تمت الخطبة وفق بيان السنة وإرشادها، وكان ركون من 

نت  شغل عمن رك مرأة ألا ت حق ال من  كان  من الطرفين إلى الآخر، 

إليممه بخاطممب جديممد يريممد نكايتهمما أو نكايممة الخاطممب بفسممخ الخطبممة، 

ما أراد  له  تم  لو  ما  كان بعرض نفسه خاطباً، ولرب لذا  ترك،  عدل و

لى الأول:  ناك ركون إ لا “ نهي السنة عن تقدم خاطب جديد ما دام ه

لا “ ، و(3)“ خيممه حتممى يممنكح أو يتممرك أيخطممب الرجممل علممى خطبممة 

يأذن  له، أو  طب قب ترك الخا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى ي

 .  (4)“ له 

صيغته، بحيث“ و  طق ب حال الن  قد يكون عقد الزواج منجزاً في 

يت  هتترتب أحكامه الشرعية علي تأخير أو تأق نى  قاده دون أد فور انع

فما حكم ( 5)أو تعليق، لكنه مع هذا يكون مقترنا في صيغته بشرط ما 

                                                 

في 1) كان  ما  قال: إن  تداأ، وي عرف اب ( بالطبع لم يكن الذي أرشد به القول أنصاري وإلا ل

ما  حول( رب نه ) يل أ لزواج، وق مام ا في إت بة  لى الرغ يدعو إ حور(  صار ) عين الأن أ

في مرأة  حق ال تأمين  حالين  في إنصرافه  صرف عن الخطبة. والقصد في ال ألا تصدم 

 عنها بعد الخطبة لاكتشاف ما كان مجهولا منها.

بن 2) نس، ورواه أحمد، وا عن أ لدارقطني،  سنن، وا في ال ( رواه أحمد، والحاكم، والبيهقي 

 ماجه، والدارقطني، والطبراني في الكبير، والبيهقي في السنن، عن المغيرة بن شعبة. 

 ( رواه البخاري. 3)

لذي خطب على خطبة  ( رواه أحمد4) ثاني )ا كاح ال سخ ن قال: يف والنسائي. من الفقهاأ من 

من غير  هذا  من جعل  أخيه( وترد إلى الأول، وجعلوا هذا من مبطلات النكاح. ومنهم 

كان  ثاني، وإن  قد ال طل ع ندهم لا يب شرعا، فع يه  قب عل ثاني يعا كن ال قد، ول طل للع مب

 يستحق التعزيز والمجاراة. 

فاذ  ( الفرق بين5) يه ن لق ف هو: أن الأول يع العقد المعلق على شرط، والعقد المقترن بشرط 

قد زوجتك. أو..، إذا  الزواج وأحكامه على وقت أو شرط بمثل صيغة.. إن فعلت كذا، ف

فظ  يه بل جاأت ف بول  جاب أو الق حدث كذا، أو كان العام الآتي فقد زوجتك، فصيغة الإي
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قد ع هاأ نالع كلام فق من مجموع  له؟  قارن  شرط الم ما حكم ال ئذ، و د

المممذاهب فممي ذلممك، وبممالنظر أيضمما إلممى طبيعممة الشممروط المقترنممة 

 نقسم ذلك إلى الأقسام الآتية: أن بالعقود، يمكننا 

شرط، على صحة العقـد بما اتف  جمهور العل ش في - 1 طلان ال ، وب

ها أو أن  فق علي مرأة، أو أن لا ين هر لل لزوج أن لا م مثل أن يشترط ا

في الاستمتاع، أو أن  شرعي  تشترط هي عليه أن لا تمكنه من حقه ال

كل  تلد منه، أو أن يشترط عليها ئلايعزل عنها ل ها. ف أن تنفق هي علي

ها تتضمن  هذه الشروط باطلة في نفسها لمنافاتها لمقتضى العقد، ولأن

هور  قول جم في  سه فصحيح  في نف قد  إسقاط حقوق تجب به، أما الع

طل كالفقهاأ، ل لم يب قد، ف في الع ئد  نى زا لى مع عود إ ن هذه الشروط ت

كلا شروط  هذه ال عض  في ب مد  عن أح قل  كن ن سه. ل قد نف ها الع م ب

يه  هيحتمل إبطال العقد نفس شرط عل نه إذا  شافعي أ عن ال وكذلك نقل 

نافي المقصود  شرط ي سه، لأنه  قد نف سد الع مل أن يف لوطأ احت ترك ا

شرط  (1)من النكاح  طل ال نه يب ضا أ يه أي هاأ ف هور الفق يرى جم ما  م

شرط  هذا  ضرتها، ف لق  يه أن يط شترطت عل يه: إذا ا قد ف صح الع وي

يه صلى اللهيناف مقتضى العقد عليه لكن النبي  باطل، لأنه وإن لم  عل

سلم قال:  و يرة،  بي هر حديث أ في  ما  نه، ك هى ع بي “ قد ن هى الن ن

ها  صلى الله عليه وسلم ية أن “ أن تشترط المرأة طلاق أخت في روا و

، ▬لا تسأل المرأة طلاق أختها لتـنك ♂قال: صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                 

طل الشرط، وما في معناه، فنفاذ العقد  هذا يب شرط، و هذا ال نفسه متوقف ومترتب على 

فذا  كان نا بول  جاب والق تم الإي العقد.. أما الشروط المقترنة بالعقد فتأتي في حالة إذا ما 

هذا  فاذه على  في ن فا  ليس متوق ما، و شرط  سه ب قت نف على الفور، لكنه )مقترن في الو

شرط،الشرط، نحو.. أتزوجك على أن تفعل كذا وكذا، فهنا أمضى ا نه ب   لعقد بين أنه قر

 .“ ( وهذا هو ما يتم التعرض له فيما نحن بصدده“ 

ني، ج( 1) في771، ص2انظر: المغ شافعي  كلام ال نص  كن  قل “  الأم“  ، ل هذا الن يد  لا يؤ

 وسيأتي.  22 - 7، ص7عنه. انظر: الأم ج 
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بو الخطاب قال أ كن  هى عنه. ل ساد المن شرط  :والنهي يقتضي ف هو 

نافي ال نه لا ي ئدة لازم لأ يه فا ها ف قد، ول لم “ ع قول أو هذا ال ثل  رى م

فاأ “ لغيره  جب الو سد لا ي شرط فا نه  والمعتبر عند الجمهور عندنا أ

نه  ظاهري أ حزم ال بي  “ به، لكنه لا يفسد العقد ذاته.. لكننا نجد عند أ

في  صوف  صداق المو شا ال صلا، حا شرط أ لى  كاح ع صح الن لا ي

عين، وعلى  مدفوع أو الم ها، الذمة أو ال سها ومال في نف ها  ألا يضر ب

ب شرط ه يع، أو ألا  ةإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان. وأما ب أو ب

في  لك  شترط ذ يتسرى عليها، أو ألا يرحلها، أو غير ذلك كله.. فإن ا

نفس العقد فهو عقد مفسوخ، وإن اشترط ذلك بعد العقد فالعقد صحيح 

طلا تق، أو ب قدها بع سواأ ع لة  ها باط شروط كل ها قوال بان أمر ، أو 

مة  كذا إن تزوجها على حك بيدها، أو أنها بالخيار.. كل ذلك باطل، و

سد  لك عقد فا بن “ أو على حكمها أو على حكم فلان فكل ذ خذ ا ثم يأ

فة  بي حني عن أ لك  من ذ حزم في الاستدلال على بطلان كل ما روى 

 ومالك وغيرهم. 

في ، واخما اتف  جمـور الفقهـاش فيـب عـلى صـحة العقـد - 2 فوا  تل

ها ألا  شترط ل بطلان الشرط أو صحته، ووجوب الوفاأ به.. مثل أن ي

يخرجهمما مممن دارهمما أو لممدها أو لا يسممافر بهمما، أو لا يتممزوج عليهمما، 

إنهمما شممروط صممحيحة يلممزم “ علممى وجممه العمموم “ فممذهب الحنابلممة 

بن  عن عمر  هذا  يروى  كاح. و سخ الن الوفاأ بها، كأن لم يفعل فلها ف

من اد الخطاب، وسع عاص  بن ال ية، وعمرو  بي وقاص، ومعاو بن أ

بن  يز، وجابر  بد العز بن ع الصحابة، كما يروى عن شريح، وعمر 

عي، و طاوس، والأوزا يد، و كن إز هاأ. ل تابعين، والفق من ال سحاق، 

أبطممل هممذه الشممروط: الزهممري وقتممادة وهشممام بممن عممروة، ومالممك، 

بممو حنيفممة والليممث، والثمموري، والشممافعي، وابممن المنممذر، وقممال أ

شافعي  قول ال والشافعي: ويفسد الشرط دون العقد، ولها مهر المثل.. ي



 في القرآن الكريم حقوق المرأة

 

174  

154 

تى  خرج م ها أن ت )ولو نكح بكرا أو ثيباً بأمرها على ألف، على أن ل

ها  ينكح علي لدها، وعلى ألا  من ب خرج  شاأت من منزله، وعلى ألا ت

له إذا  كان  ما  يه م شرطته عل ما  شرط م ها، أو أي  سرى علي ولا يت

قد  نه انع ها م له ويمنع كاح أن يفع طل،  -الن شرط با جائز وال كاح  فالن

لم  وإن انتقصها بالشرط شيئا من مهر مثلها، فلها مهر مثلها وإن كان 

ي قد زاد عل كان  شرط، أو  ها بال ها على هينتقصها من مهر مثل ، وزاد

بطلت الشرط ولم أجعل لها زيادة على مهر مثلها لفساد عقد أالشرط، 

 “.. لذي دخل معه المهر بالشرط ا

بي  قول الن ير ب لرأي الأخ هذا ا صحاب  حتج أ يه وا صلى الله عل

▬ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطـل، وإن كـان مائـة شرط♂: وسلم

قال  قد  ضيها. و شرع لا يقت تاب الله، لأن ال وهذه الشروط ليست في ك

ضاً  صلى الله عليه وسلمرسول الله  المسلمون على شروطهـم، إلا ♂: أي

حلال وهو وهذه ال▬ شرطا أحل حراما أو حرم حلالا حرم ال شروط ت

قد  من مصلحة الع ست  شروط لي هذه ال لزواج، ولأن  النقلة والسفر وا

 ، فكانت فاسدة، كما لو شرطت ألا تسلم نفسها إليه. هولا من مقتضا

يسممتدلون علممى صممحة الشممروط  -ومممن وافقهممم  -لكممن الحنابلممة 

بي  قول الن ها ي يه وسلمووجوب الوفاأ ب حـ  مـا أن إ:♂ صلى الله عل

له  ▬اسـتحللتم بـب الفـروجوفيتم بب من الشرط ما  يه وبقو صلى الله عل

من الصحابة،  ▬المسلمون على شروطهم:♂ وسلم وبأنه قول من ذكر 

حرم اولا يعلم لهم مخالف منهم فيه، فك هو لا ي ثم  سكوتيا،  ن إجماعا 

به  يوف  لم  سخ إن  يار الف الحلال، إنما هو فحسب يوجب للزوجة خ

ب قولهم  ستدلون على صحة  بن الخطاب أالزوج، كما ي عن عمر  ثر 

 أوجب فيه الوفاأ بشرط من الشروط السابقة. 

قه  -لكن الشافعي  من واف حديث  -ويؤيده  يرد على الاستدلال بال

سابق: له:▬.. ح  ما وفيتم بـب مـن الشرـطأإن ♂ال إنـ  يـوم مـن ♂بقو
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صلى الله عليه ، ولم تستدل سنة رسول الله ▬الشروط ما يتبين أنب جائز

ها  ما هذه الشروط السابقة فغيرأ ،على أنه غير جائز وسلم جائزة، لأن

شافعي  يؤدي ال ثم  من  له الله، و ما أح لزوج  لى ا حرم ع هذا  -ت في 

ثل أن  -البطلان  سم الأول م في الق شروط  من ال سبق  ما  بين  ها و بين

يشممترط ألا ينفممق عليهمما، فقممد دل كتمماب الله علممى أن علممى الرجممل أن 

يعول امرأته، ودلت عليه السنة، فإذا شرط عليها ألا ينفق عليها أبطل 

 هذا الشرط، وأمر بعشرتها بالمعروف. 

شروط  هذه ال سه ب قد نف طل الع ظاهري يب حزم ال وقد سبق أن ابن 

إن اقترنت به، ولا يفرق في ذلك بين الشروط التي ذكرناها في القسم 

سم  في الق الأول )مما يتنافى مع مقتضى العقد( والشروط التي ذكرت 

قد مصلحة لأحد الطرفين، ولا يت هالثاني )مما في مع مقتضى الع نافى 

بالمعروف هنفسه ضرورة أو مما يترتب علي ، مثل المهر، والإمساك 

 ونحوهما.. 

وهو أن ما اتف  فيب الفقهاش على صـحة العقـد والشرـط معـا:  - 3

شرع  ما ورد ال سه ضرورة أو م قد نف ضمنه الع ما يت شرط م كون ال ي

فق عل بإباحته في العقد، مثل أن تشترط ها، أو أن الزوجة عليه أن ين ي

يمؤدي لهما حقوقهمما الشمرعية التممي تثبمت بممنفس العقمد، أو أن يعاملهمما 

 بمودة ورحمة، ويمسكها بمعروف، أو أن يدفع لها مهرا. 

شرعية، أو عأو أن يشترط هو عليها أن تمن لزوج ال ه من حقوق ا

شرط  له  لك ك في ذ أن تطيعه في المعروف، وغير ذلك.. ولا خلاف 

به، لأ فاأ  جب الو بت صحيح ي ما ث يد  عن تأك يد  يه لا يز لنص عل ن ا

وموافقوه في  -بالإيجاب والقبول ذاتهما، وهو الذي يرى فيه الشافعي 

حديث رسول  -القسم السابق  يحق أن شرط صحيح يجب الوفاأ به، ب

ح  الشروط أن يوم بب ما استحلللتم مـن أإن :♂صلى الله عليه وسلمالله 

ن ▬الفروج قد رأي قد و سهم يصححون الع ية أنف شرط ا أن الظاهر وال
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 بمثل ذلك. 

في ، ما اتف  الفقهاش فيب على بطلان العقد ذاتب - 4 شترط  ثل أن ت م

مثلاً، لأ شهرا  كون زواجها  عة... ولا العقد أن ي كاح المت هو ن هذا  ن 

يه  يؤثر ف يؤثر في هذا الحكم ألا يكون قد ذكر فيه لفظ المتعة، كما لا 

لى التأق ألاا  يدل ع ما  بول  في الق قد ورد  كون  ثل )تزوجتك لا ي يت م

برة لأشهرا(،  قة، والع في الحقي كاح  ن مدى شرطها هذا هو تأقيت الن

بن الهزيل كان زفر  صيغ، وإن  ية ال بالمؤدى لا بحرف )صاحب  هنا 

بممي حنيفممة( يممرى أن هممذه الصمميغة المؤقتممة بمممدة يطبممق عليهمما حكممم أ

ية الأنكحة  يد كبق )صحة العقد وبطلان الشرط( فينعقد على سبيل التأي

 رعية، ويبطل شرط التأقيت، لكن قول الجمهور أصح وأولى. الش

هاأ  -ومن هذا القسم أيضا  من الفق شرط  -في قول الكثير  لو  ما 

خممرى، )وهممو نكمماح أالمتممزوج أن يكممون صممداقها هممو تممزويج امممرأة 

هاأ  من الفق يرى  -الشغار(، وهو باطل في قول كثير  فة  با حني كن أ ل

طل، وأن  شرط با صحيح، وال كاح  نص الن ها، و هر مثل ما م كل منه ل

هي رسول الله  باطلان، لن كاحين  صلى الله الشافعي وغيره على أن الن

 .(1)عنه  عليه وسلم

ي سم غ  رهإن عقد النكاح المسمى في القرآن بالميثاق الغليظ )ولم ي

بهممذا الاسممم فممي القممرآن إلا العهممد الممذي أخممذه الله علممى الأنبيمماأ( قممد 

كد أ ما يؤ سنة ب ناً و يه قرآ مرأة ف قوق ال طت ح ية حي ية والرعا الحما

ين مرأة، و شئون ال سنة ل قرآن وال ما ال ها  طالبالغتين اللتين أولاه علاقت

هذه  ستقرار  بالطرف الآخر للحياة الزوجية على النحو الذي يضمن ا

مممان مممن التصممدع، أو أالحيمماة اسممتقرارا يجعممل الأسممرة المسمملمة فممي 

هم، أو الا في الف سبب الاختلاف  حلال ب ئات التعرض للتفكك، والان فت

                                                 

 محمد بلتاجي، في أحكام الأسرة، مرجع سابق، ببعض تصرف. ( 1)
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ي لم  ما  لزواج  قد ا يل ع شرط، وتحم كريم، أو أفي ال قرآن ال في ال ت 

السنة النبوية، ويظن البعض أن احتياطات تؤخذ على الزوج مثلا من 

شدة وط من الزوجية ل في التحلل  يره  ما أأجل ضمان عدم تفك خذ أة 

 عليه أهل الزوجة لها من الشرط. 

سنة نت  فإذا ما تم الركون إلى الخاطب، أخرجت ال من تع مرأة  ال

ما  لزواج و بل ا ما ق شتراطات في هور، والا في الم غالاة  باأ، بالم الآ

عن  لزواج  من راغبي ا بعده، مما يسبب ما نراه من إحجام الكثيرين 

ياأ الأ تي يضعها أول لة ال مور على الدخول في متاهات الأحمال الثقي

 كواهلهم. 

ياأ الأمور:  نت النصيحة لأول من ال“ لذا كا من ي سير إن  مرأة تي

صداقها  سير  ها، وتي سر (1)“ خطبت ثم يع فس،  حاب الأن تى لا تت . وح

سد  بالزواج. فتف مآرب المشروعة  لو  ال أولياأ الأمور الأسباب إلى ب

لى  سنة ع ها، حرصت ال بة مضيق علي بة، وعزو سة معذ لدنيا بعنو ا

لق ا بت، أو مزا من عنت الك مرأة  فظ ال حرافلاح إذا أتــاكم مــن :♂ن

، إلا تفعلــوا تكــن فتنــة في الأرض وفســاد هفزوجــو بدينــترضــون خلقــب و

 . (2)▬عريض

نت، إلا  وعلى حين ترغب السنة في نكاح الأبكار، لما سبق أن بي

أنهمما توافممق علممى الممزواج وتباركممه مممن حيممث هممو باعتبمماره مصمميرا 

بن عبد الله  جابر  عن  صالحا للمرأة، وحماية لاستمرار حياة مستقرة 

في عه قال: مرأة  يه وسلمد رسول الله تزوجت ا يت  صلى الله عل فلق

قال: صلى الله عليه وسلمالنبي  عم.  ▬يـا جـابر، تزوجـت؟♂ف لت: ن ق

قال:▬بكر أم ثيب♂قال: يا  ▬هلا بكر تلاعبها؟♂، قلت: ثيب.  لت:  ق

                                                 

 مد، والحاكم، والبيهقي في السنن. رواه أح( 1)

رواه الترمممذي والحمماكم، عممن أبممي هريممرة، وابممن عممدي، عممن ابممن عمممر، والترمممذي، ( 1)

 “.  وليس لأبي حاتم هذا حديث غيره“  والبيهقي في السنن، عن ابن حاتم المزني
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ك لفذ♂يت أن تدخل بيني وبينهن قال:شرسول الله إن لي أخوات، فخ

إذن المرأة تـنك  عـلى دينهـا ومالهـا وجمالهـا، فعليـك بـذات الـدين تربـت 

  .▬يداك

مرأة فإذا  ما وقع التحاب، وألقى الله في قلب الرجل محبة خطبة ال

يل  طة الأسرية، فالم ئرة الحيا في دا لك  مام ذ كون ت ففعل، وجب أن ي

لى أالقلبي قد يدفع إلى موافقة غير مت نية، وقد يدفع كره تعنت الآباأ إ

مسممارعة طرفممي الممزواج إلممى إعلانممه أو حتممى إتمامممه فممي خفمماأ، 

شئ صر ب من الب هم، وسيرهم وللرجال  حوالهم، وأخلاق ون الرجال وأ

مرأة  توافر لل في  -بين الناس ما لا ي قارات  من ال نت  صة إذا كا وبخا

لذا حرصت السنة على إتمام الزواج بحضور أولياأ الأمور  -البيوت 

مرأة،  حق ال نا  لزوج وإن كا ومباركتهم، فإن الزواج والموافقة على ا

ديلة لرابطة القربى، ويترتب فإن المصاهرة رابطة نسب مساوية أو ب

كان  لذا  يد  ما يترتب على الزوجة أو يز ثل  ثاره على الأهل م من آ

ي قاطع هتوج سنة ال ــوا:♂ال صحيح (1)▬لا مواج إلا ب قد أ. و لك  ن ذ

سعاً  با وا نت  يفتح با مام تع في أأ ياأ الأمور والأوصياأ الراغبون  ول

كممون عضممل المممرأة، ومنممع تزويجهمما لأغممراض غيممر عادلممة، ولقممد ت

حروب  -المرأة مهاجرة غير وحيدة  كما يحدث في زمن الكوارث وال

با للأهواأ، أو  - سنة مه ها ال فلا تترك ها  في محلت ها  لا ولي معروفا ل

لا نكاح إلا بـوا، ♂قسوة الظروف، وإنما تنقل ولايتها إلى ولي الأمر

 . (2)▬والسلطان وا من لا وا لب

ض في اعترا يزوج  - هفإن اعترض الولي وهو منصف  فأبى أن 
                                                 

في ( 1) له  بن عباس، ومث عن ا جه  بن ما بي موسى، وا عن أ حاكم  رواه أحمد والأربعة وال

ير ▬ لا نكاح إلا بـوا واـاهدين♂دلالة وأوسع في الاستيثاق:ال في الكب ني  رواه الطبرا

رواه البيهقي في السنن عن عمران ▬ لا نكاح إلا بوا وااهدي عدل♂عن أبي موسى، 

 وعائشة. 

 رواه أحمد، وابن ماجه، عن عائشة. ( 1)
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لولي  لة اعتراض ا نه رغم عدا في زواجها م هي  موليته من ترغب 

ما هنصافإو ، فإن السنة تحمي المرأة من اندفاع غير مأمون العاقبة، ك

طرف  حق ال تحمي حق الأولياأ في انتخاب الأكفاأ لبناتهم، ولا تعلي 

نت  ما أبطلت تع نات، ك نت الب طل تع طرف الآخر، فتب حق ال بهضم 

أي  امرأة نكحـت بغـير وليهـا فنكاحهـا باطـل، فنكاحهـا باطـل، ♂باأالآ

ـــــــــــــا ب ـــــــــــــل افنكاحه ـــــــــــــإن دخ ـــــــــــــل، ف  ط

 بها فلها المهر ب  استحل من فرجهـا، فـإن ااـتجروا فالسـلطان وا مـن لا 

 ولا يوجد فوق هذا إنصافا للمرأة وحفظ حقوقها.  (1)▬وا لب

مرأة: قول ا لي  وحتى لا يختلط مفهوم الولاية في الزواج، فت نا و أ

في  أمر نفسي، فأنا بالغة رشيدة، أعمل وأكسب عيشي لنفسي، ولست 

حاجة لمراجعة أحد في أمري، أو تقول امرأة: أنا كبيرة هؤلاأ النسوة، 

سة، أو  في حرب أو هجرة أو اغتراب لعمل أو درا والرجال غائبون 

حدا قاطعا  غير ذلك فلأزوج نفسي، أو فلتزوجني كبيرتنا، تضع السنة 

ــرأة ♂يمما صممائنا فممي المسممألة:حام ــزوج الم ــرأة، ولا ت ــرأة الم ــزوج الم لا ت

 .  (2)▬نفسها

في  لولي  عددة على وجوب ا وفي الشريعة الإسلامية نصوص مت

كون  ما أن ت مرأة إ قرر أن ال نا أن ن مرأة.. ويمكن عقد النكاح بالنسبة لل

 ما أن تكون غير ذلك: إبالغة عاقلة )بكرا كانت أو ثيبا( و

كاح خلاف فإن كانت با في الن ها  لولي ل شتراط ا لغة عاقلة، ففي ا

 بين الفقهاأ على النحو الآتي: 

تزويج إ - 1 ن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة مباشرة 

لم  لت  فإن فع في تزويجها،  ها  نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير ولي

                                                 

 ائشة. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، عن ع (1)

 رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة، وهو حديث صحيح.  (2)
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بن  سعود، وا بن م لي، وا عن عمر، وعن ع هذا  كاح روي  صح الن ي

سعيد  هوإلي -رضى الله عنهم  -بي هريرة، وعائشة، أو عباس، ذهب 

ثوري  بن المسيب والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد وال

بري،  بد الله العن بارك، وع بن الم شبرمة، وا بن  لى، وا بي لي بن أ وا

 ، وهو قول الحنابلة. “سحاق، وأبو عبيد إوالشافعي، و

محمممد، والحسممن بممن روى عممن ابممن سمميرين، والقاسممم بممن  - 2

لولي،  :صالح، وأبي صالح، وأبي يوسف لا يجوز لها ذلك بغير إذن ا

كاح،  جاز صح الن فإن أ ته،  فا على إجاز كاح موقو كان الن فإن فعلت 

 وإلا فهو باطل. 

سها وغيرها،  - 3 تزوج نف مرأة أن  فة أن لل بي حني مذهب أ وفي 

قال: ؛وتوكل في النكاح  {ڑ  ڑ ژ ژ ڈ }لأن الله تعالى 

نممه أضمماف النكمماح إلمميهن، ونهممى عممن مممنعهن منممه، وأ، ف[٢٢٢]البقممرة: 

مام:  بن اله حرة “ خالص حقها، فصح منها كما يقول ا كاح ال قد ن وينع

با،  نت أو ثي كرا كا لي، ب ها و البالغة العاقلة برضاها، وإن لم يعقد علي

 في ظاهر الرواية. “ رحمهما الله “ عند أبي حنيفة، وأبي يوسف 

بارة  -رحمهما الله  -لك والشافعي وعند أبي ما كاح بع قد الن لا ينع

له أالنساأ أصلا. ومن  ضا قو فة أي بي حني لة أ يه وسلمد  صلى الله عل

يم أح  بنفسها مـن وليهـا، والأيـم مـن لا موج لهـا بكـرا كانـت أو الأ:♂

 .  ▬ثيبا

حديث: ستدلون ب لولي ي شترطين ل كن الم ــوا♂ل  ▬لا نكــاح إلا ب

باس، وصحح بن ع سى، وا بو مو شة وأ ته عائ بل، رو بن حن مد  ه أح

 صلى الله عليه وسلمويحيى بن معين، كما روى عن عائشة أن النبي 

أي  امرأة نكحت نفسها بغير وليها، فنكاحها باطـل، باطـل، باطـل، ♂قال:

فإذا أصابها فإن المهر ب  استحل من فرجها، فإذا ااتجروا فالسلطان وا من 
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ــب أممما الآيممة التممي اسممتدل بهمما أبممو حنيفممة فيقممول عنهمما  (1) ▬لا وا ل

كاح آهذه الآية أبين “ الشافعي:  ية في كتاب الله تعالى تدل على أن الن

نع  ما يتحقق الم نع، وإن عن الم لولي  هي ا لي، لأنه ن ير و لا يجوز بغ

 وهو استدلال ذكي ودقيق. “ منه إذا كان الممنوع في يده 

ومن جهة أخرى فقد كان من مقاييس أبي حنيفة في قبول الأخبار 

ها،  خالفأورد ما رواه،  ن لا ي حديث مضمون  لراوي لل صحابي ا ال

لذي روا -، لأن مخالفته له هفي عمله وفتوا هو ا تدل على  - همع أنه 

أنه علم شيئا سو  هذه المخالفة: من نسخ، أو معارضة بما هو أرجح 

فة بخبر لا نكاح ♂أو تخصيص أو نحو ذلك، ومن ثم لم يعمل أبو حني

يروى لأن راويته السيدة عائشة ل▬ إلا بوا ما  هذا الخبر في مل ب م تع

مه  من دون عل بدالرحمن  ها ع نت أخي جت ب يث زو ها، ح ما  -عن ك

 علة قادحة في الحديث.  هوترك الراوي العمل بحديث -روي عنها 

تزويج  - 4 في  لولي  شترط ا نه ي عن داود الظاهري:أ ما روي  ك

في التفريق  البكر دون الثيب، وقد احتج داود بأن الأحاديث صريحة 

ما روا بين يب، في كر والث ثل: هالب من م يره،  سلم وغ الأيــم أحــ  ♂م

ية  ▬بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صـ تها في روا و

 ليممه وسمملمصمملى الله عن النبممي أعممن ابممن عبمماس،  أخممرى نصممها:

، ▬الثيب أح  بنفسها من وليها، والبكـر تسـتأمر وإذنهـا سـكوتها♂قال:

 وهو صريح أن الثيب أحق بنفسها. 

نمماقض داود “ علممماأ فممي التعقيممب علممى قممول داود هممذا: ل الاوقمم

يب، لأ كر دون الث في الب لولي  شرط ا في  به  في مذه قول  حداث  نه إ

نه لأ مسألة مختلف فيها ولم يسبق إليه. ومذهبه أنه لا يجوز مثل هذا،

ند  أتى في القضية الخلافية في قول جديد لم يسبق إليه، والذي نجده ع

                                                 

 بو داود(. أ)رواه أحمد و (1)
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هو مواف قول الأابن حزم الظاهري  قولقة ال حل “  :ول، حيث ي ولا ي

لذلك  حزم  للمرأة نكاح ثيبا كانت أو بكرا إلا بإذن وليها، ويستدل ابن 

لا تـنك  ♂بأدلة من القرآن والسنة والآثار عن الصحابة، منها حديث:

فـإن  -ثـلاث مـرات  -المرأة بغير إذن وليها، فإن نكحت فنكاحهـا باطـل 

قد رد عمر ▬ نكـاح إلا بـولىلا:♂وحديث ▬صابها فلها مهرها..أ ، و

بي  عن أ يروى  بن الخطاب نكاح امرأة تزوجت بغير إذن وليها، كما 

تنكح “ هريرة:  بولي، لا  ليس للنساأ من االعقد في شيأ، لا نكاح إلا 

له، وهو  بن عباس مث سها، وعن ا تنكح نف ية  فإن الزان المرأة نفسها، 

لى،  قول جابر بن زيد، ومكحول، وهو قول ابن شبرمة، بي لي بن أ وا

بي  سحاق وأ شافعي وأحمد، وإ حي، وال بن  وسفيان الثوري والحسن 

لى ، ويناقش ابن حزم الأ“عبيد وابن المبارك  قوال الأخرى، فيذهب إ

كاح إلا  يز الن نه لا يج ناقض، لأ قول مت لوالي  جازة ا لى إ ها، ع إبطال

 .  جاز الوليأبولي، ثم ينقض قوله هذا حين يبيحه من غير الولي إذا 

حزم (1) بي حنيفة أيضا قول متناقضأوقول  بن  ضا أ.. ويبطل ا ي

ية،  ية وغير الدن كاح الدن بين ن ما “ ما في مذهب مالك من التفريق  و

عالى  حزم “ علمنا الدناأة إلى معاصي الله ت بن  طل ا ثم بي حق.  وهذا 

قول:  يب في كر دون الث في الب لولي  شتراط ا في ا ظاهري  قول داود ال

عن رسول الله عول عن الخمانإ بت  يه وسلمبر الثا من  صلى الله عل

بن  ▬البكر يستأذنها أبوها، والثيب أح  بنفسها من وليها:♂قوله قول ا و

له أوهذا لو لم ي“ حزم  عن قو سليمان،  بو  قال أ ما  كان ك  -ت غيره ل

ة نكحـت بغـير إذن وليهـا فنكاحهـا أأيـ  امـر:♂-عليه الصلاة والسلام 

مر ▬باطــل كل ا موم ل كر أع يب أو ب ما مع“ ة ث حق أ يب أ نى أن الث

                                                 

ثم ( “ 1) كفأ،  من غير  جائز،فهى ألأنه أجاز للمرأة نكاح نفسها  قد ال سخ الع لولي ف جاز ل

ولا  ولا سممقيمة ولا بقممول صمماحب، ولا بسممنة صممحيحة، ن،آلهمما بقممر متعلق قوال لاأ

 .“ى سديد أ رولا ولا قياس، بمعقول،
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تنكح إلا  ها، ولا  ير إذن مره بغ بنفسها من وليها فهو إنه لا ينفذ عليها أ

مممن شمماأت، ولكممن بممإذن وليهمما، فممإن أبممى الممولي زوجهمما الحمماكم أو 

 القاضي رغم أنفه. 

هذا النحو؟  ىلو اشترطت الشريعة الإسلامية وليا للمرأة عل ولكن

ق لولي يح جود ا بأن و لك  عن ذ هاأ  يب الفق صالح يج في  ئدتين  ق فا

 المرأة من وجهة الشريعة الإسلامية: 

أ( أن لا تظهر بمباشرتها بنفسها عقد النكاح، وتحقق الشهود منها 

بأ كاح، الطال لى الن قة إ هر التائ ناس بمظ مع ال حو  ةمام ج لى ن له ع

ها،  صريح، فقيام الولي بذلك عنها مظهر من مظاهر إكرام الشريعة ل

قديرها، ب من أي وإعزازها، وت ها  جب حمايت من وا ها  غي نحو ما ينب

ها وعزتها. وبداهة أنه لا يجادل عاقل في أن المرأة أموقف يمس حيا

تطلممب النكمماح، وتسممعى إليممه فممي حقيقتهمما، بيممد أن ظهورهمما بممذلك، 

وإعلانها له على الملأ يغض من قيمتها، ويمحو الحياأ الطبيعي الذي 

ما، مرأة دائ به ال شريعة أن تتحلى  خلاق الإسلام.  تطلب ال من ا لأنه 

في صورة  ومن الذي قال أن كل رغبة للإنسان يجب أن تظهر للملأ 

لولي، بخاصة و مرأة أجلية؟ فموقف الإكرام يقتضي ا ن تضار لن ال

 منه. 

يضمماً لأن المممرأة تتجممه فممي الغالممب بفطرتهمما إلممى تحكمميم أب( و

سريعة الاغترار  كون  قد ت هذا  من عاطفتها في مثل هذه الأمور، ول ب

بدور  قوم  نا أن ي لولي ه مة ا ها، ومه ته في به ورغب يه ح عرض عل ي

قول  -الفاحص المتحقق من حال وظروف الرجل، فحين يشترط  في 

سها  -من سبق من الفقهاأ  له أن تزويجها نف قد فمدلو أن يباشر هو الع

لك،  سلفا ذ مرأة  لم ال جب أن تع ثم ي طل، ومن  ساأ با أوغيرها من الن

لوحتى لا تغيب قضية ز عن ا هذين لواجها واختيارها  فاحص. ول ي ال

نه  يرى أ فة  بي حني مذهب أ جد أن  قررين ن بارين الم ست“ الاعت ب حي
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ها “ ويندب  نتكلم عن تي  لة ال غة العاق كاح البال  -أن يتولى الولي عقد ن

ئذ  -وإن لم يوجبوا ذلك  كما سبق لكنهم يطلقون على ولاية الولي عند

ية إشارة “ ولاية ندب واستحباب “  إلى أفضلية ذلك، وأيضا فإن الحنف

سها يعطون الأ ولياأ حق فسخ النكاح إذا انفردت المرأة به فزوجت نف

كف ير  خاص أمن غ خر  بار آ بارين اعت هذين الاعت لى  ضاف إ . وي

ولياأ المرأة وأسرتها، وهو: أنه مما يبرر في قوة أن يكون لهم شأن أب

ماديا  -تيار، أو تبعاته خلامعتبر في تزويجها، إنه تلحقهم معرة سوأ ا

لأن زوج ابنممتهم أو أخممتهم يضمماف إلممى أسممرتهم ضممرورة  -ونفسمميا 

لرحم، بمجرد العقد، ويكون لأ في صلة ا ليهم حقوق  يدة ع سرته الجد

سابقين  -فبرر ذلك  ،والكفالة، وغيرهما بارين ال ن أ -إلى جانب الاعت

ماأيكون لهم ش تاة  لة  ن معتبر ومؤثر في عقد الزواج. وهب أن ف عاق

اغتممرت بكمملام رجممل وتظمماهرة،  -علممى قممدر مممن الرشممد  -بالغممة 

 فسمممارعت إلمممى المممزواج منمممه دون ولمممي، ثمممم ظهمممر أنمممه قمممواد 

أو فاسممد أو ملحممد، أو خممائن لوطنممه، أو دينممه، أو حمماول دفعهمما إلممى 

 -وهممذا يحممدث أحيانمما كممما هممو معممروف مسممجل  -احتممراف الفسمماد 

لممم تممرض، ألا تلحممق رضمميت هممي بممذلك حممين تبممين الأمممر أو وسممواأ 

بل  لزواج؟  هذا ا من  ها معرة  ن الأمر لا يقتصر على إأسرتها وأوليائ

لى أضرار  لك إ جاوز ذ بل يت ناس،  بين ال سية  لة النف مجرد المعرة والذ

ها،  ها وقريبات بة أخوات عن خط ناس  ناع ال ثل: امت هم م حق ب ية تل واقع

 وغيره من الأضرار الفادحة. 

عاطفي  -ين من هنا يكون لرأي العقل الرص تأثر ال من ال المجرد 

سمممتيثاق، والفحمممص، لااعتبمممار كبيمممر فمممي ا -عنمممد الممممرأة نفسمممها 

ل غي إهما يث لا ينب عة، بح لي هوالمراج ضية )و ست ق نا فلي من ه . و

مرأة وا ستبداد لاالزوجة( في الشريعة الإسلامية مجرد الحجر على ال

كممما يصممور بعممض دعمماة ممما يزعمممون تقممدما  -بهمما وبكممل أمرهمما 
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خاطوحض ضيق ال هم ال هذا الف جاوز  قة ي في الحقي ما الأمر   ئارة، إن

عاً. ولا  ها م مرأة وأهل سبة لل برة. بالن يرة، ومعت عددة كب نافع مت لى م إ

يضا في زواجها رأي لا أخوف من اشتراط الولي عندئذ، لأن للمرأة 

من الأ يث ايغفل، وهذا ما نتبينه  يلآحاد بي هريرة رضى  -: هت عن أ

لا تنك  الأيـم حتـى ♂قال: صلى الله عليه وسلمل الله الله عنه أن رسو

 . ▬ن تسكتأ♂يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: :قالوا ▬تستأذن

عممن  صمملى الله عليممه وسمملمالممت سممألت رسممول الله قن عائشممة أو

قال: ستأمر؟ ف ها.. أت ها أهل ية ينكح ــتأمر♂الجار ــم، تس لت ▬نع . فقا

يه وسلمفإنها تستحي؟ قال رسول الله  :عائشة فـذلك :♂ صلى الله عل

 . ▬إذنها إذا هي سكتت

بى اس رضى الله عنهوعن ابن عب يه وسلمما أن الن  صلى الله عل

يه  ▬الأيم أح  بنفسها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها ص تها♂قال: وف

 صمملى الله عليممه وسمملمروايممة أخممرى عممن ابممن عبمماس: أن النبممي 

 . ▬مر وإذنها سكوتهاأالثيب أح  بنفسها من وليها، والبكر تست♂قال:

ها  ما يماثل يث و هذه الأحاد مرأة  -ف قة ال جاب مواف في إي صريحة 

طلاق على ا لزواج، والأيم فيها خاصة هي الثيب التي فارقت رجلا ب

يه وسلمما قوله أأو غيره، لأنها وردت في مقابل البكر.   صلى الله عل

ها: مل  ▬أح  بنفسها من وليها♂عنها أن هو يحت فظ  -ف  -من حيث الل

 كممممممممممممممممممممممممممما يقممممممممممممممممممممممممممول النممممممممممممممممممممممممممووي: 

من عقد وغيره  “ كل شيأ  في  ما  -إن المرأة أحق بنفسها من وليها  ك

فة، و تزوج حتى  -داود قال أبو حني حق بالرضا، أي لا  ها أ مل أن ويحت

ما صح صوله  كن ل كر ل بإذن، بخلاف الب يه وسلمتنطق   صلى الله عل

شتراط  - ▬لا نكــاح إلا بــوا:♂ لة على ا يث الدا من الأحاد مع غيره 
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 . (1)“ تعين الاحتمال الثاني  -الولي 

في عقد زواج  تان  وحاصل هذا كله عندنا أنه لابد أن تجتمع إراد

قدار الرش - المرأة البالغة كن م لة  دمهما ي غة العاق ندها البال ما  -ع مه

من ناحية  لزوج، وإرادة  ية ا من ناح قدار الرشد عندها: إرادة  يكن م

 الزوجة. 

حد  ية لأ فلا ولا غا،  عاقلا بال جل  كان الر فإذا  لولى:  ما إرادة ا أ

 ما المجنون والصغير )فلها حديث آخر(. أعليه، و

من ناحأو ية ) فإن مجموع النصوص ما الإرادة الثان ية الزوجة( 

ها: يتصل  في ناحيت من مجموع حقين  كون  ها تت يدل على أن السابقة 

 ول بها، والثاني بوليها، فكيف يتم التوفيق بين هذين الحقين؟ الأ

فظ باً فل نت ثي فإن كا غة  لة بال با عاق حق “  :أنها إما أن تكون ثي “ أ

السممابق يممدل علممى  صمملى الله عليممه وسمملمفممي حممديث رسممول الله 

ها ومعناه أن لها في المشاركة،  ها حقا، وحق نفسها في النكاح حقا ولولي

لى  بر ع ها أج فامتنع ولي فؤا  ها ك لو أراد أن يزوج نه  قه فإ من ح كد  أو

هذا  ضي، و ها القا ناع، زوج لرفض والامت لى ا صر ع فإن أ ها:  تزويج

 . (1)دليل على تأكيد حقها، ورجحانه 

ها رسول اللهأ قال عن يه  ما البكر البالغة العاقلة التي  صلى الله عل

نى  ▬ولا تنك  البكر حتى تستأمر:♂ وسلم في مع هاأ  لف الفق قد اخت ف

هممذا الحممق لهمما: فقممال الشممافعي، وابممن أبممي ليلممى، وأحمممد، وإسممحاق 

 سممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتئذان لاوغيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرهم، ا

ندوبا  كان الاستئذان م جدا  با أو  لولي أ كان ا  في البكر مأمور به فإن 

                                                 

 . 727، ص 2شرح النووي على صحيح مسلم، ج ( 1)

ها ( 1) قد علي فا، الع ها آن شار إلي كاح الم يث الن سلم لأحاد راجع شرح النووي على صحيح م

 فينفذ، رضيت، أو كرهت. 
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مال شم صح لك ستئذانها  ير ا جد بغ ها الأب أو ال لو زوج يه، و فقته إل

 ممما إن كممان الممولي غيرهممما مممن الأوليمماأ وجممب اسممتئذانها، أعليهمما، 

 ولم يصح تزويجها قبله. 

بممو حنيفممة وغيرهممما مممن الكمموفيين: يجممب أوقممال الأوزاعممي و

لولي  جوز  لرأي الأخير لا ي الاستئذان في كل بكر بالغة، وعلى هذا ا

كون  - ما ي نى أن يب -مه كاح، بمع لى الن غة ع كر البال بار الب شر إج ا

للأب  تي  صغيرة... ال لك بال في ذ كر  قه يلحقون الب الشافعي ومن واف

أن يجبر  -على التفصيل السابق  -عليها ولاية إجبار، فيبيحون للولي 

ما  كلا منه صغيرة، لأن  يرون  -البكر على النكاح كما أجبر ال ما   -ك

 جاهلة بأمر النكاح لعدم تجربتها له من قبل. 

مر، لكن مذهب أبي حنيفة يخال ما  لك، ك في ذ ف الشافعي وغيره 

مع اتفاقهما في الصغيرة  -وسبب اختلاف الرأي هنا أن البكر البالغة 

أن الشممافعي يممرى أن سممبب ولايممة الإجبممار فممي الصممغيرة هممو  -

كر  )البكارة(، وعدم اختبار أمور الزواج، وذلك صادق أيضا على الب

ك ها. ل بارالولي ل يرى الكبيرة، فتأخذ حكمها في جواز إج فة  با حني ن أ

أن سمبب ولايمة الإجبمار فمي الصمغيرة إنمما همو )الصمغر( نفسممه، لا 

غة  يرة البال كر الكب في الب قق  ير متح سبب غ هذا ال كارة، و جرد الب م

ها  لولي إجبار جوز ل صغيرة، ولا ي لى ال ها ع جوز حمل فلا ي لة،  العاق

جدير  -ومن وافقه هنا  -على النكاح، ورأى أبي حنيفة  لرأي ال وهو ا

بي  -فيما نرى  -الاتباع ب سنن أ في  ما روي  ها،  لعدد من الأدلة، أهم

ج بن ما سائي، وا باسهداود، والن بن ع حديث ا من  مد  سند أح  -، وم

يه وسلمأن فتاة بكرا أتت رسول الله  -رضى الله عنهما   صلى الله عل

ها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله  صلى الله فذكرت أن أبا

لذي أجبره - عليه وسلم كاح ا هذا الن حق رد  ها  ني أعطا يهيع ، -ا عل

لم  صلى الله عليه وسلمولم يجعله نافذا، وإذا صح هذا عن رسول الله 
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نه  لك أ عن ما في )الموطأ(  يروى  ما  يره مثل عده دعوى لغ “ تسمع ب

غه  سار “ بل بن ي سليمان  بد الله، و بن ع سالم  مد، و بن مح سم  أن القا

 كانوا يقولون في البكر: يزوجها أبوها بغير إذنها: إن ذلك لازم لها. 

ها أن يجبرها على عقد  أما الثيب فهناك ليس لولي نه  اتفاق على أ

نت  لا تريده، وذلك لما رواه البخاري، ومالك، وغيرهما عن خنساأ ب

تت  لك، فأ هت ذ يب، فكر هي ث ها، و ها زوج صارية أن أبا خدام الأن

سنة (1)فرد نكاحه  وسلمصلى الله عليه رسول الله  . وبقدر ما تحمي ال

ضا تح ها أي صرف، فإن ندفاع ت طل رأي، أو ا من خ مرأة  من ال ها  مي

بل  في أن تق ها الأمر  ياأ الأمور، فتجعل ل من أول ها  الاحتمالات عين

ولا أعممرف أكممرم منممه قممط فممي معاملممة النسمماأ، “ تزويجهمما أو تممرده 

لى موقف لاوالترفق بهن وا شير إ نا أن أ ني ه نتصاف لهن، ولقد يكفي

ما ك لى  نه ع عرف أدل م يل، لا أ عزة انب من  يه  ثى تطمح إل نت الأن

في ك مة  شة وكرا عن عائ سرول:  ها  -نف ال تاة  -رضى الله عن أن ف

ية ا لت، وهي باد عال والغضب: لادخلت عليها فقا بي زوجني إنف ن أ

هة نا كار سته، وأ بي خسي فع  يه لير بن أخ مة  ا سيدة الكري فدعتها ال

بي  يأتي الن تى  سلملتجلس ح يه و سمع  صلى الله عل بي، و جاأ الن و

مر اللاشكوى ا عل أ تى إذا حضر، ج ها، ح لى أبي سل إ نة، فأر تاة ب ف

من غضاضة:  -إليها. فقالت  به  شعر  نت ت ما كا ها  قد “ وقد زال عن

شيأ؟   “أجزت ماصنع أبي، ولكن أردت ان أعلم، أللنساأ من الأمر 
(1)  . 

مرة  يث الآ شأن أوالأحاد في  ها  ضرورة مراجعت مرأة ب ياأ ال ول

ولا ♂زواجها، واستئذانها أو استثمارها فيه، وجعل الأمر إليها كثيرة:

يم حتى تستأمر، ولا تنك  البكر حتى تستأذن، قيل: وكيف إذنها؟ تنك  الأ

                                                 

 . 121محمد بلتاجي، في أحكام الأسرة، مرجع سابق، ص ( 1)

 . 42 - 47ص  عائشة عبدالرحمن، بنات النبي، مرجع سابق، (1)
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 . (1) ▬قال: تسكت

فلا تو بت  ها، وإن أ هو إذن سكتت ف فإن  سها،  في نف ستأمر اليتيمة 

 .(2)“ جواز عليها 

في  مرأة  سنة لل من ال ية  يد رعا يد مز نا بالتحد وفي ذكر اليتيمة ه

سن ال في  ها  حالات وجود ضعف  كون غالتأ يث ت حت زويج، ح با ت

 .وصاية من قد لا يرحمها رحمته لابنته حين يتزوجها

 ولكن: ما كيفية استئذان البكر؟ 

في  هوظاهر ▬إذنها صـ تها:♂ صلى الله عليه وسلمقال  موم  الع

كممل بكممر، وكممل ولممي، وأن سممكوتها، يكفممي مطلقمما، لكممن قممال بعممض 

ما  ستحي منه ها ت سكوتها، لأن الفقهاأ: إن كان الولي أبا أو جداً فيكفي 

ئذ أكثر من غيره ما فلابد عند لولي غيره ما من الأولياأ أما إن كان ا

ماأ: أن  هور العل يه جم لذي عل كن ا قرار. ل قة والإ ها بالمواف من نطق

 سكوتها كاف مع جميع الأولياأ، لعموم الحديث. 

قة دون  طق بالمواف من الن أما الثيب حين يزوجها وليها فلابد فيها 

طري، لأنه هخلاف، سواأ كان الولي أبا أو غير ها الف  زال كمال حيائ

سد، أو  كاح صحيح، أو فا ها بن لت بكارت بممارسة الرجال، وسواأ زا

بذلك “ بوطأ شبهة، أو وزنا  ما يتصل  عض  كما يقول النووي وفي ب

 خلاف بين الفقهاأ. 

قل  قدي الع بار فا من الك ما  من حكمه صغيرة، و صغير وال ما ال أ

                                                 

ها؟، 1) يف إذن قولهم وك يرة، و بي هر عن أ سائي  بو داود، والن سلم، وأ خاري، وم ( رواه الب

عن  سألوا  لم ي تي  ستأمر ال نى ت بين مع كذلك  فريقهم  كر، وت ياأ الب هم بح دليل على علم

ياأ علامة الإذن،  من ح كيفيتها، وتستأذن التي كانت محل السؤال. ثم إن جعل السكوت 

 ة أن عدم القبول سوف ينشأ عن اعتراض تبين به البكر اعتراضها. يقابله معرف

 رواه ابو داود، والنسائي، والحاكم عن أبي هريرة.  (2)
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 والأهلية، ففي هؤلاأ تفضيل: 

هور  -لصغير للولي أن يزوجه المجنون أو ا -  بذلك جم قال  كما 

يزوج  -الفقهاأ  ير الأب، أو الوصى أن  لكن بعضهم يرى أن ليس لغ

لي  -حدهما أ كل و ند الأحناف:  هاأ: فع بين الفق لك  في ذ على خلاف 

جد وحدهما  من الأب أو ال كل  شافعية: ف ما ال يمكن أن يكون مجبرا، أ

لة والم ند الحناب لولي المجبر، وع حق هو ا من  ية: ولاية الإجبار  الك

 الأب وحده، وفي كل ذلك تفضيل في المذاهب. 

ها  -  لولي أن يزوج هاأ أن ل هور الفق قد رأى جم صغيرة، ف ما ال أ

تزوجها )أي  صلى الله عليه وسلمبغير إذنها، لحديث عائشة أن النبي 

سنين  سع  نت ت يه وهي ب سنين، وزفت إل عقد عليها( وهي بنت ست 
(1)  . 

 الأب؟  وهل يزوج الصغيرة أحد غير

لك: لا قال الشافعي: يزوجها الجد أبو الأ قال ما ب، والأب فقط. و

لزوج، إلا  عين ا لك إذا  له ذ يزوجها إلا الأب فقط، أو من جعل الأب 

كل  صغيرة  أن يخاف عليها الضيعة والفساد وقال أبو حنيفة: يزوج ال

غت  من له عليها ولاية من أب أو قريب وغير ذلك، ولها الخيار إذا بل

لك: ول يه؟ ما ئه غير أب من أوليا كن، هل يزوج الشخص الصغير أحد 

شافعي:  قال ال أجاز ذلك للوصي، ولم يوجب الصبي الخيار إذا بلغ. و

 ليس لغير الأب أن ينكحه. 

جد  يراه الأب أو ال قد  ما  هي  صغار  تزويج ال جواز  لة   -إن ع

مممن المصمملحة  -وهممما غيممر محممل شممك فممي حممدبهما علممى الصممغار 

العقممد علممى الصممغار، يخمماف الأب أو الجممد أن تضمميع  الظمماهرة فممي

                                                 

بي ( 1) عاة الن يان مرا يأتي ب ندما تزوجها، ووصايا الرجال ◘ سوف  شة ع سن عائ ثة  حدا

 بمراعاة ذلك. 
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تأخيره على أبالتأخير، كما نص على ذلك الفقهاأ،  فيمكن  ما الدخول 

سبة  سنة المنا أن يتهيأ له الصغير أو الصغيرة وذلك أمر لا تنضبط ال

 .له، فكل بيئة بحسب نمو ونضج أبنائها

هي أما علة تزويج الكبار المجانين غير المدركين ولا الم فين، ف كل

هاب  الخوف عليهم من الفساد، لأن ضياع العقل لا يعني بالضرورة ذ

كانوا  فراد  الشهوة، وكم حفظ لنا الواقع، وكذلك كتب الأدب حكايات أ

 . همن الحمقى والمجانين، ومع هذا تاقوا إلى النكاح، وباشرو

لى  تاة إ كان موعد تقريب للف ومتى تم الاستئذان أو الاستثمار، و

لزوج المرغوب، بيت زو جها، دعت السنة إلى مؤازرة التوفيق إلى ا

بمممإعلان المجتممممع المسممملم عمممن فرحتمممه بإتممممام الخيمممر لإحمممدى 

. وفي إشادة النكاح وإعلانه حفظ (1)▬أايدوا النكاح وأعلنوه♂نسائه:

به  شادة  ضر الإ من ح كل  شهاد  ية بإ بوت الزوج في ث مرأة  حق ال ل

حد حقوق كره زوج جا تى لا ين موت  وإعلانه، ح ستغلا  ية، م الزوج

مرأة بصون عرضها  ية ال يه رعا الشاهدين على العقد مثلا، كما أن ف

تنعم أو  جحين ترى في صحبة رجلها، أو تظهر عليها آثار الزوا من 

له  -حمل، إذ غالبية المجتمع  كن ك لم ي من  -إن  قد حضروا الإشادة 

 التعلية والاعتزاز بالأمر. 

ها وتكمل السنة رعايتها لحق الم زوجة في إدخال الفرحة على قلب

قال  -رضي الله عنها  -عن عائشة  صار، ف من الأن قالت: زفت امرأة 

ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصـار يعجـبهم :♂ صلى الله عليه وسلمالنبي 

ها، ( 2) ▬اللهو من الأنصار زوجت ية  وعنها قالت: كانت عندي جار

 : صمممممممممملى الله عليممممممممممه وسمممممممممملمفقممممممممممال رسممممممممممول الله 

                                                 

بن الأسود، وقد رواه الطبراني رواه الحسن بن سفيان، والطبراني في الكبير، عن هبار ( 1)

 ، عن السائب بن يزيد، وأعلنوه. في الكبير

 رواه البخاري.  (2)
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.. (1) ▬نصار يحبـون الغنـاشيا عائشة، ألا تغنين؟ فإن هذا الحيب من الأ♂

صار،  من الأن ها  بة ل شة ذات قرا حت عائ قال: نك باس  بي ع عن أ و

قال: صلى الله عليه وسلمفجاأ رسول الله  قالوا:  ▬؟ةأهديتم الفتـا♂ف

صلى قالت: لا، فقال رسول الله  ▬أرسلتم معها من تغني؟:♂نعم، قال

إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها مـن يقـول: :♂ الله عليه وسلم

ــاكم أ ــاكم فحياأتين ــاكمتين ــا وحي لى: (2) ▬ن حديث دلالات ع في ال . و

اهتمممام النبممي الكممريم بإيجمماد الفرحممة، وشممهود الأمممر، والحممث علممى 

في  ما  نا لأبرز  تحقيقة، بل واقتراح ما يقال فيه، وقد وسعت القول ه

من  مرأة  سنة لحقوق ال ية ال في رعا الإسلام من سماحة وفسحة، وما 

بن  ...اتساع وشمول عوذ  نت م بي عن الربيع ب جاأ الن لت:  عفراأ قا

شي  صلى الله عليه وسلم ني علي، فجلس على فرا فدخل على حين ب

ل تكمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدفأ، ويندبن من ق

آبممائي يمموم بممدر، إذ قالممت إحممداهن: وفينمما نبممي يعلممم ممما فممي غممد. 

 . (3)▬دعي هذه، وقوا بالذي كنت تقولين:♂فقال

هم الصحابة  ما ف ليه -وهذا  شادة  -م رضوان الله ع يات إ من كيف

بن أالنكاح وإعلانه، وبه ردوا على من  عامر  عن  هم  ليهم فعل كر ع ن

في  بي مسعود الأنصاري  سعيد قال: دخلت على قرظة بن كعب، وأ

سول الله  صاحبي ر لت: أي  نين، فق جوار يغ صلى الله عرس، وإذا 

سمع  عليه وسلم شئت فا وأهل بدر! يفعل هذا عندكم؟ فقالا: اجلس إذا 

 .فإنه قد رخص لنا اللهو عند العرس معنا، وإن شئت فاذهب،

لى الآخرة  سعيا إ ولقد تعزف بعض الأنفس عن الزواج تبتلا، أو 

من خلال مقاطعته الدنيا ومخاصمتها، وتحريم ما أحل الله من لذائذها 

                                                 

 رواه ابن حبان في صحيحه.  (1)

 رواه ابن ماجه.  (2)

 رواه البخاري.  (3)
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 الحلال، وزينتها الطيبة. 

كان الحرمان  كل الأطراف، و يه ظلم ل كان ف لك ل ولو فتح باب ذ

أة أكبممر وأعظممم مممن الحرمممان الواقممع علممى الواقممع بسممببه علممى المممر

نممه حممين يتبتممل يكممون ذلممك اختيمماره لنفسممه، ولكنهمما تكممون إالرجممل، ف

ي برة عل في همج ها  ضياع حق لك  في ذ ها، و ضا علي كون مفرو ، وي

لك  سنة المطهرة ذ لذا عارضت ال الإعفاف، والأنس، وطلب الذرية، 

يه وسلمن رسول الله أومنعت منه روى  مة  صلى الله عل وصف القيا

مان لأصحابه يو يت عث في ب عوا  نذارهم، فرقوا، واجتم في إ ما وبالغ 

ناموا على  قائمين، وألا ي بن مظعون واتفقوا على ألا يزالوا صائمين 

الفممرش، ولا يممأكلوا اللحممم والممودك، ولا يقربمموا النسمماأ والطيممب، 

ويرفضمموا الممدنيا ويلبسمموا المسمموح، ويسمميحوا فممي الأرض، ويجبمموا 

هم: صلى الله عليه وسلممذاكيرهم، فبلغ ذلك رسول الله  قال ل إني ي ♂ف

آمر بذلك، إن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا وافطـروا، وقومـوا ونـاموا، 

فإني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وآكل اللحم والدسم، وآتي النسـاش، فمـن 

 . (1) ▬رغب عن سنتي فليس مني

لزواج  صبح ا سنة، وأ لى ال مع ع ظام المجت ستقر ن تى ا ساس أوم

في حسن قيام نظامه الاجتماعي، برزت  مرأة  سنة لحقوق ال رعاية ال

سياسممممتها ومعاشممممرتها، ومراعمممماة أثممممر ممممما جلبممممت عليممممه فممممي 

استوصوا بالنساش خيرا، فإن المرأة خلقت مـن ضـلع أعـوج، ♂سلوكياتها:

كسرتب، وإن تركتب ي يزل  ب، فإن ذهبت تقيمهوإن أعوج ؟ش في الضلع أعلا

ية . وواضح أن التوصية ▬أعوج، فاستوصوا بالنساش خيرا ساأ بدا بالن

هو هالحديث وخاتمت فلا  مرأة على الرفق  لة ال في معام مدار  ، وأن ال

بين من  كن  إن :♂الترك على العوج، ولا هو الجبر على الاستقامة ول

                                                 

 . 279، ص 1البيضاوي، تفسير البيضاوي، ج( 1)
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المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرـها، فـدارها تعـ  

 .  (1) ▬بها

بي وقد كانت السنة العملية ممثلة في الحياة الزوجية  صلى الله للن

سلم يه و مرأة  عل حق لل هذا ال يه  في توف عاً  مداراة،  -مثلا رائ حق ال

شة عومراعاة أثر الفطرة على السلوك  ها  -ن عائ أن  -رضى الله عن

غرت  صلى الله عليه وسلمرسول الله  لت: ف ليلا، قا من عندها  خرج 

قلت:  ▬مالك يا عائشة؟ أغرت؟♂عليه، فجاأ، فرأى ما أصنع، فقال:

يه وسلمسول الله ومالي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال ر  صلى الله عل

قلممت: يمما رسممول الله أمعممي شمميطان؟  ▬لقـــد جـــاشك اـــيطانك:♂

لت▬نعــم♂:قال يا رسول الله :. ق عك  قال:؟وم نعــم، ولكــن الله ♂، 

 . (2) ▬أعانني عليب حتى أسلم

إلممى جانممب أثممر الخلقممة  -ولأن حداثممة السممن أثرهمما فممي السمملوك 

بينممت السممنة العمليممة حممق المممرأة فممي مراعمماة ذلممك فممي  -والفطممرة 

شة مع عن عائ ها  ئة حيات ها  -املتها، وتهن لت: والله  -رضى الله عن قا

يت رسول الله  يه وسلملقد رأ باب حجرتي،  صلى الله عل قوم على  ي

سول الله  سجد، ور في الم بالحراب  بون  شة يلع يه والحب صلى الله عل

من يسترني بردائه، لأ وسلم قوم  نظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه، ثم ي

تى  لي ح يأأج قدر الجار قدروا  صرف، فا تي أن نا ال ثة كون أ ة الحدي

قدرة رسول الله  ثل  حد على م قدر أ السن، الحريصة على اللهو ولا ي

حق  صلى الله عليه وسلم على قدر الجارية حديثة السن، ليسجل بذلك 

                                                 

ها:1) لمرأة خلقت مـن ضـلع، فـإن إن ا♂( رواه البخاري ومسلم. ومثله من الأحاديث كثير، من

بي ذر،  ▬ذهبت تقومها كسرتها، وإن تدعها ففيهـا أود وبلغـة عن أ سائي  رواه أحمد، والن

إن المرأة خلقت مـن ضـلع، ♂كما رواه البخاري في الأدب المفرد، والدارمي في سننه، و

لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بهـا اسـتمتعت بهـا وبهـا عـوج، وإن ذهبـت تقيمهـا 

 رواه مسلم والترمذي. ▬ كسرتها، وكسرها طلاقها

 رواه أحمد، وابن حبان، والحاكم، عن سمرة.  (2)
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ها  -ن عائشة عالمرأة في ذلك  قدم رسول الله  -رضى الله عن لت:  قا

سلم يه و ستر،  صلى الله عل سهوته  في  نين، و بوك أو ح غزوة ت من 

قال:فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة  ما هذا ♂لعب، ف

ناتي، ور ▬يا عائشة لت: ب قاع، أقا من ر حان  له جنا ينهن فرسا  ى ب

وما الذي ♂قالت: فرس. قال: ▬ما هذا الذي أرى في أوسطهن؟:♂فقال

قالممت: جناحممان، قالممت: أممما سمممعت أن لسممليمان خمميلا لهمما  ▬عليــب

جذأأجنحة؟ قالت: فضحك حتى ر مداراة لتصل (1) هيت نوا بل إن ال  ،

ظي قحد تن عب وفري قت الل شة  هم و عن عائ سن  ثة ال ية حدي  -للجار

ها  نات  -رضى الله عن عب بالب نت أل لت: ك بي ( 2)قا ند الن صلى الله ع

صلى الله وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله  عليه وسلم

ولا يقتصر  -فيسربهن إلى فيلعبن معي( 3)إذا دخل ينقمعن  عليه وسلم

علممى فتممرة الحداثممة  -الأبمموي الزوجممي فممي آن واحممد  -هممذا الحنممان 

سرية  تع والت في التم مرأة  وحدها، بل يمتد إلى ما بعدها، إثباتا لحق ال

مع رسول الله  -رضى الله عنها  -عنها عن عائشة  نت  ها كا صلى أن

حم الله عليه وسلم لت الل ما حم سبقته على رجلي، فل سابقته ف ، قالت: ف

 . (4) ▬هذه بتلك السبقة♂سابقته فسبقني، قال:

والملاطفممة  إن السممنة المطهممرة لتضممع حممق المممرأة فممي التهنئممة

حد  ية  -والملاعبة في صف وا ية والجد عمال أمع  -من حيث الأهم

عب،  هو ول كر الله ل من ذ ليس  شيأ  كل  بارزة هامة في حياة الرجل 

جل امر بة الر عة: ملاع كون أرب تإلا أن ي سه، أ جل فر يب الر ه، وتأد

سباحة جل ال ليم الر ضين، وتع بين الغر جل  شي الر كان (5)وم قد  . و

                                                 

 رواه البخاري ومسلم.  (1)

 اللعب التي تلعب بها الصبية من القمع، إذا دخل في ركن، أي يستترن منه حياأ.  (2)

 أي يرسلن سربا سربا، ويردهن إلى.  (3)

 نده صحيح. رواه أبو داود وأحمد، وس (4)

يب 5) في الترغ نذري  ما رواه الم ير، ك بن عم جابر  بد الله، و بن ع جابر  عن  سائي،  ( رواه الن
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الله علمميهم فهممم مخممالف لهممذا الحممق فممي التمتممع للصممحابة رضمموان 

بي  يه وسلموالإمتاع: فهم حين رخص الن سق  صلى الله عل لم ي من  ل

سا -في حجة الوداع  -الهدى منهم  شروا ن قالوا: أأن يحلوا ويعا “ هم 

نمممما أك“ ، “تينممما البيمممت آتينممماه وممممذاكيرنا تقطمممر المنمممى أحتمممى إذا 

ي ستحرمون أن  لأي هم ا حاجين، و حرمين  جوا م قد خر هذا و ذين توا 

سون أأنكروا ما يحدث ب حين يلاعبون الأولاد ويعاف ير  من تغ سهم  نف

قالوا كوا، و هم هل نوا أن ساأ، فظ نا “  :الن لى بيوت نا إ تى رجع نة ح الج

يه  نا ف ما ك سينا  سنا الأزواج، ون نا الأولاد وعاف ليهم “ لاعب هون ع في

ة لو بقيتم على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائك♂:ويقول

ساعة وساعة، ▬في الطرقات، ولكن ساعة وساعة ياة ل مت الح . وما دا

سنة  ها  -فلابد من حرص ال مرأة حقوق توفي لل تي  توفي  -ال على أن 

ما  بل  في مقا ها  جب علي ما ي للرجل حقه أيضا، وأن تدل المرأة على 

يحق لها، ومادام الغرض الأول من الزواج هو الإحصان والإعفاف، 

لنفسممها  همممرأة أن تكممون محمملا جمماهزا لتحقيقممفمممن الواجممب علممى ال

ولزوجهمما، فهممي بحاجممة إليممه قممدر حاجممة الرجممل إليممه، ولمميس خدمممة 

يان  هذا الب كان  لذا  عة،  لى الطا جر ع ها إلا الأ ها من ليس ل ها  تؤدي

فلتجب، وإن كانـت عـلى ظهـر  بإذا دعا الرجل امرأتب إلى فراا♂المتتالي:

 .  (1)▬ قتب

 . (2)▬ جتب فلتأتب، وإن كانت على التنورإذا دعا الرجل موجتب لحا♂و

سنة  تب ال جل  -وتر لى الر صها ع مرأة حر لى ال صة ع  -الحري

ثارا خطيرة،  يه آ ها إل ما دعا على امتناع المرأة من إجابة زوجها إذا 

                                                 

 . 121م1ج

لذي 1) هو الرجل ا ( رواه البزار في مسنده، عن زيد بن أرقم، وهو حديث صحيح، والقتب 

 يوضع على ظهر الجمل. 

 د وابن حبان والبيهقي. رواه الترمذي والنسائي، عن طلق بن علي، وكذا رواه أحم (2)
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ي عاة أن توف مع مرا صابها،  في ن طراف  كل الأ قوق  ضع ح هذا  هت ل

ها الزوجية، و ستمرار حيات في مصلحة ا هذه الحق إنما هو  ستقرار  ا

ها، لعنتها يتب إلى فرااب فأبت، فبات غضبان علأإذا دعا الرجل امر♂الحياة:

شيأ، (1)▬الملائكة حتى تصـب  لدعوة  هذه ا بة  عن إجا ها  ، ولا يمنع

لة عة الله بناف في طا لدخول  لو ا تى و ــإذن ألا تصــومن امــر:♂ح ة إلا ب

  .(2)▬موجها

سها ولأن غيبة الرجل قد تطول، في سفر قد يمتد، فت مرأة نف جد ال

بت  في حضوره، رت له  يأ  نت تته في غير أهبة للتهيؤ لزوجها كما كا

ها  حال لا ترغب زوجها أن يرا جأ وهي على  حق ألا تفا سنة  لها ال

لزوج،  ند ا من يحرصن على الحظوة ع نت م صة إذا كا عليها، وبخا

طال قد  فراق  عد  ته ب لى امرأ طـال أحـدكم أإذا :♂وتعلم شوق رجل إ

جاب ▬هلـب لـيلاأيطرق  الغيبة، فلا سبب إي سنة المطهرة  ، وتوضح ال

مرأة: إذا دخلت ليلا، فلا تـدخل عـلى أهلـك، ♂هذا الحق الاجتماعي لل

ما  ▬د المغيبة، وتمتشط الشعثةححتى تست حرص  وكانت السنة العملية أ

يه وسلمتكون على الوفاأ بهذا الحق: كان رسول الله  لا  صلى الله عل

 .  (3) و عشيةهله ليلا، وكان لا يدخل إلا غدوة أأيطرق 

مرأة  بين حقوق ال ية  يق تعادل سنة المطهرة على تحق وتحرص ال

حد جل  حق الر لغ ب مرأة، فتب لى ال جل ع قوق الر جل، وح لى الر  اع

ح  الرجل على امرأتـب أن لـو كانـت بـب قرحـة فلحسـتها مـا أدت ♂من:

                                                 

يدعو 1) من رجل  ما  يده،  سي ب لذي نف له )وا بو داود. ومث ( رواه أحمد والبخاري ومسلم وأ

تى يرضى  ها ح ساخطا علي سماأ  في ال كان  لذي  يه، إلا ا تأبى عل شه ف لى فرا ته إ امرأ

 عنها(، رواه مسلم. 

سعيد. ويو2) لا يحل لامـرأة ♂ضحه:( رواه احمد، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم، عن أبي 

رواه البخاري عن أبي هريرة، ▬ أن تصوم وموجها ااهد إلا بإذنب، أو تأذن في بيتب إلا بإذنب

 وكذا رواه أحمد وأبو داود، والمنذري في الترغيب.

 رواه البخاري ومسلم عن أنس.  (3)
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نا ،▬حقب حق بيا لا يصل  لبشر أن يسجد لبشرـ، :♂وتزيد السنة هذا ال

بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسـجد لزوجهـا مـن عظـم  ولو صل  أن يسجد

ن مـن قدمـب إلى مفـرق رأسـب قرحـة أحقب عليها، والذي نفسيـ بيـده، لـو 

 . ▬دت حقبأقبلت تلحسب ما أتنبجس بالقي  والصديد، ثم 

شرطا عوترفع السنة درجة هذا الحق  به  لى حد جعل قيام المرأة 

أحـد أن يسـجد لغـير الله ولـو كنـت آمـرا ♂ها:يلتمام قيامها بحق الله عل

لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة ح  

ربها حتى تؤدي ح  موجها كلب، حتى لو سألها نفسـها وهـي عـلى قتـب ي 

 .  (1)▬تمنعب

بة طلب زوجها  والسنة التي توجب على المرأة أن تكون عند إجا

خذ  متى أرادها تحفظ لهذه الزوجة المطواعة قد تأ أمانة حفظ سرها، ف

و بفحولممة، أو اسممتجابة لاسممتدراج حممديث وسممط هممالرجممل اندفاعممة ز

ستره أالرجال، فإذا به يكشف ستر ما  ساأ ب   ٺ}مر الله الن

وإذا بممه يحممدث بممما  ،[٢٩]النسمماأ:  {ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

هو من ل ما إلا الله  هكان  يه غيره لع عل مر لا يط هو أ ته، و مع امرأ

ما عيرت والملائكة، فيصبح  ما يكون منه ومنها حديث الألسنة، ولرب

شديداً لبه يوما من لداتها، فتنهي السنة عن ذ مانة إن أعظم الأ:♂ك نهيا 

إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم :♂، وفي رواية▬ةعند الله يوم القيام

  ▬.القيامة الرجل يفضي إلى امرأتب وتفضي إلية ثم ينشر سرها

إذا نظـر ♂ته أن تتزين له وتتجمل حتىأمروكما يحب الرجل من ا

قول:  ▬إليها سرتـب حين ي بن عباس  عل ا عل ف يه أن يف ني “ فإن عل إ

تزين لام لي رأأ هي  تزين  ما ت كون “ تي ك لى أن ي سنة ع حض ال وت

نة مرأة مؤ أن تحمل  الرجل في أطيب ما يحبب قربه، ويحمل على ال

                                                 

 ( وهو صحيح. 2/27رواه أحمد والنسائي، وهو في تخريج الترغيب )( 1)
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نه: ، وأراد أن يعـود إذا أتى احدكم امرأتـب♂قربه على غير ما يريحها م

بدي (2)▬فليتوضأ قط وهو تع بدي ف لبعض أن الأمر تع يرى ا قد  . ول

قد أبلا شك، إلا  ن فيه تقرير حق المرأة في أن يعاود الزوج طلبها، و

 أزال بالوضوأ ما تغير من عرقه ورائحته من المرة الأولى. 

تدفع  -ثم إن نزوة  قد  أو تزيين شيطان، أو تحريض صحبة سوأ 

تع بامرالرجل أن  يأيطلب التم لم  من حيث  بأته  جاهلا   مر أمره الله، 

  ئە  ئە   ئائا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ :}الله تعمممالى

ني أ :، أو مفسرا[٢٢٢]البقرة:  {ئۈ   ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو  ئو

شئتم(، أي :شئتم على هواه، والصواب في يل:  :)أنى  شئتم، وق يف  ك

عد  شئتم، ب تى  يه أم مأذون ف ضع ال في الو كون  ت“ ن ي سنة ف درك ال

لم  هدد إن  يه، أو ت ستكره عل قد ت لذي  سد ا نزوع الفا هذا ال من  المرأة 

 تفعله بطلاق أو فراق، وهو مما يؤذيها وينتقص من كرامتها. 

نت عبدع عن حفصة ب سط،  ها:  ن عبد الله بن با لت ل لرحمن، ق ا

يا  سل  لت:  سألك عنه، ق ستحي أن أ نا أ شيأ، وأ أريد أن أسألك عن 

بدا  ما  خي  بن أ بارهن، ا في أد ساأ  يان الن عن إت سألك  لت: أأ لك. ق

فقالممت: حممدثتني أم سمملمة قالممت: كانممت الأنصممار لا تجبممي، وكانممت 

مر هاجرين ا من الم من الأنصار، أالمهاجرون تجبي، فتزوج رجل  ة 

ستحيت  بي ا جاأ الن ما أن  ها، فل لك ل فذكرت ذ سلمة  فجباها، فأتت أم 

ول الله، الأنصممممارية فخرجممممت، فممممذكرت ذلممممك أم سمممملمة لرسمممم

 {ې ې ې ې ۉ ۉ  ۅ :}فدعيت، فقال ▬ادعوها ا♂فقال:

حد  ▬. ما واحداص[ ٢٢٢البقرة: ] سبيل الوا صمام: ال بل إن (1)قال وال  .
                                                 

قي، رواه أ( 1) حاكم، والبيه بان وال بن ح سعيد، ورواه ا بي  عن أ عة  سلم، والأرب مد، وم ح

 ، وكذا رواه ابن أبي شيبة، وأبو نعيم في الطب. ▬فإنب أنشط للعود♂وزادوا:

بن  -واللفظ له  -أخرجه أحمد ( 1) من طريق عبد الله  يد، وغيرهم  بدبن حم والترمذي، وع

يرة، عثمان بن خيثم عن بن سابط، والأحاديث الم نه كث فرة م عل والمن هذا الف من  حذرة 

ها: ير ▬ إن الله لا يستحي من الح ، لا تأتوا النساش في أدبـارهن♂من في الكب ني  رواه الطبرا
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السممنة المطهممرة تخممرج هممذا الفعممل السمميئ وصمماحبه مممن دائممرة 

من أتى كاهنا فصدقب ب  يقـول، أو أتـى امـرأة حائضـا، أو أتـى ♂الإيمان:

قد  (2) ▬نزل على محمدأد بريش مما امرأة في دبرها، فق ناس أول كرم الله ال

يه أبما  يه وسلمنزل من القرآن، بما أتى نب مة،  صلى الله عل من الحك

ما  حيض ب حال ال في  مرأة  لة ال في معام هم  هرة، ول سنة المط أي ال

نزل  عزل والإضرار، ف في ال ساأ  قع الن نت، ويو في الع هم  يوقعهم 

نزلممت  [٢٢٢البقممرة: ] {ې ې ې ې ۉ ۉ  ۅ:}البيممان الإلهممي

من هذه الآية في عمرو بن الدحداح الأ حي  لى:  من ب نصاري، وهو 

  {ہ ہ:}قضممممممممممممممممماعة، فلمممممممممممممممممما نزلمممممممممممممممممت

أخرجمموهن مممن البيمموت والفممرش كفعممل العجممم، ولممم  [٢٢٢البقممرة: ]

يؤاكلمموهم فممي إنمماأ واحممد، فقممال نمماس للنبممي: قممد شممق علينمما اعتممزال 

 فقممال: إنممما أمممرتم بمماعتزال الفممرج، وقممرأ ،الحممائض، والبممرد شممديد

(1)[ ٢٢٢البقرة: ] {ے ے ھ ھ:}عليهم
.  

تاع وا مرأة، وصارت محلا للإم فإن لاومتى طهرت ال ستمتاع، 

 السنة المطهرة ترتب لها الحق في أمرين: 

لزواج، ألا  شاأ ا من إن لث  هدف الثا في أن تحقق ال ها  أولهما: حق

ية  نة ترب مل مؤ عن ح عزوف زوج  من  ها  ية ل جاب، حما هو الإن و

فاالأ ليهمولاد، والإن طاب  ق ع بن الخ مر  نه  -عن ع  -رضى الله ع

هى رسول الله  :قال سلمن يه و حرة إلا  صلى الله عل لى ال عزل ع أن ي

                                                 

في  ▬إن الله ينهاكم أن تأتوا النسـاش في أدبـارهن♂عن خزيمة بن ثابت، و ني  رواه الطبرا

 الكبير عن خزيمة بن ثابت وهو صحيح. 

عن ▬  يستحي من الحـ ، ولا تـأتوا النسـاش في أدبـارهناستحيوا إن الله لا♂و قي  رواه البيه

استحيوا إن الله لا يستحي من الحـ ، لا يحـل ♂السنن عن خزيمة بن ثابت، وهو صحيح. و

 رواه سمويه عن جابر، وهو صحيح. ▬ مأتى النساش في حشواهن

 رواه أحمد والأربعة عن أبي هريرة.  (1)

 . 774، ص 1ب، جالعجاب في بيان الأسبا( 1)
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جاب  "بإذنها نع الإن ولا يعني هذا الإذن لهما بالإتفاق على ما يسمى م

سبيل  نه  من مضمون كو لزواج  سهما، فيفرغان ا في أنف نهائيا لأمر 

 تعمير الأرض. 

في  ها  ها رجل قاد الآخر: حقها في أن يأتي طرفين، وانع نان ال اطمئ

تي  صالحة، ال بذريتهما ال حدون الله  من يو سواد  ير  لى تكث ما ع نيته

ما بل حياته في قا عين  قرة  قال:  تكون لهما  بن عباس  لو أن “ عن ا

شيطان، وجنب أأحدكم أراد أن ي نا ال هم جنب سم الله، الل تي أهله، قال ب

م يضره الشيطان أبدا نهما إن يقدر بينهما بولد لإالشيطان ما رزقتنا، ف

 .“ 

ولأنه من المباح للرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع فإن الأمر 

فمي كثيمر ممن الأحموال لا يخلمو ممن دخمول زوجمة جديمدة فمي حيماة 

من الأ بالزواج  نت  تي تكو سلمة ال كون الأسرة الم لب أن ت لى، ويغ و

به أن الزوجة الأ فع  لذي د هو ا لزوج،  من ا يل  لى محل ركون وم و

 فتحرص السنة المطهرة على إقرار حق كل من الزوجين:  يثني،

لدخول  ولا:أ من أول ا بترتيب زمن المكوث عند الزوجة الجديدة 

ستمر لة  ئبها حتى لا ي مة الطوي حق الإقا حديثا  به  ها  لزوج ومن ب ا

ها،  خول ضرة علي عذاب د عذابين:  لى  عذب الأو عندها، وحتى لا ت

إذا تزوج البكر على الثيب ♂لهجر:وعذاب الشعور بالإهمال، والتجنب وا

 . (1)▬أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا

بل  ما ق كل منه حال  عاة  شريفة بمرا سنة ال وهذا تمام العدل من ال

 الزواج، وترتيب حق بقاأ الزوج عندها على أساسه. 

ــا: ذا أو الزوجممات إ -بممإلزام الممزوج العممدل بممين الممزوجتين  وثاني

                                                 

في ( 1) يب  سنده، والخط في م نة  بو عوا ما رواه أ نس، ك عن أ سنن،  في ال قي  رواه البيه

 التاريخ. 
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مور في كل الأمور التي باستطاعته العدل فيها، وبخاصة الأ -تعددن 

عن الأخرى  حدة  لى وا بي إ له القل المادية، ولعل الله بعذره إذا زاد مي

كان  لذلك  عذر،  هو مت تة، و ميلا الب قع  عدل ألا ي يات لأن ال أو الأخر

يقسمممم بمممين نسمممائه فيعمممدل،  صممملى الله عليمممه وسممملمرسمممول الله 

، (2)▬ تؤاخذني في  تملك ولا أملـكوهذا قسمي في  أملك، فلا:♂ويقول

سه:  فوق رأ ئل  ند الرجل  "فإن لم يعدل الزوج فالعقاب ما كان ع إذا 

ولمميكن “ تممان فلممم يعممدل بينهممما، جمماأ يمموم القيامممة وشممقه سمماقط أامر

بتمممرك المسمممتطاع، [ ٧٢٤النسممماأ: ] {      ڇ چ چ چ }مبمممدؤه:

يتمممرك  والجمممور علمممى المرغممموب عنهممما فمممإن ممممالا يمممدرك كلمممه لا

التمممي ليسمممت ذات بعمممل ولا  [٧٢٤النسممماأ: ] {ڇ ڇه:}جلممم

 مطلقة.

ها، وثالثا:  حق ل ما لا  شبع ب من الت سها حظوة  جد لنف تي ت نع ال يم

 .فتظلم بذلك الأخرى

إن  -قالت: يا رسول الله  أةن امرأ -رضى الله عنها  -سماأ أعن 

ني؟  لذي يعطي لي ضرة، فهل جناح على إن تشبعت من زوجي غير ا

 . (1)▬شبع ب  ي يعط كلابس ثوإ مورالمت:♂فقال

في  ستمرارها  قاأ العشرة وا مرأة وحرصها على ب نة ال ومن فط

لزوج  فس ا حول ن تدرك ت تأتم، إن  ظل حياة زوجية هي خير لها من 

ته، ف فاأ باحتياجا لى الو قدرتها ع عدم  ها، أو  عن تعن تارة  نازل مخ ت

حر -أو إحداهن  -نوبتها لضرتها  من  بذلك  ستبقي تعفي نفسها  ج، وت

ته لك، وأقر شهدت ذ ية  سنة العمل ضرة، وال سب ود  فاأ زوج وتك ، و

عن  يف عن أب عروة  بن  شام  مرأة  هه يت ا ما رأ لت:  شة قا عن عائ

                                                 

 . 122، ص1البيضاوي، تفسيره ج( 1)

 رواه البخاري ومسلم في صحيحهما.  (1)
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كون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امراة فيها أأحبض إلى أن 

من رسول الله  ها  لت يوم برت جع ما ك لت: فل يه حدة، قا صلى الله عل

كان  لعائشة. قالت: يا رسول الله قد وسلم شة، ف نك لعائ جعلت يومي م

سول الله  سلمر يه و ها ويموم  صلى الله عل يومين: يوم شة  سم لعائ يق

 .  (1)سودة

 ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ }ود من قوله تعالى:مو المقصمذا همل همولع

 { ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ

 . [٧٢٥]النساأ: 

ومادام الحديث قد بلغ منا مكان التعدد وما يترتب عليه من حقوق 

ن لى ه حة للمرأة، فمن الأو مرأة بإبا ية ظلم الإسلام لل تدحض فر ا أن 

 التعدد: 

والحقيقممة أن هممذا النظممام كممان سممائدا قبممل ظهممور الإسمملام فممي “  

شممعوب كثيممرة متحضممرة وغيممر متحضممرة، مثممل الصممين والهنممود 

والفمممرس، والمصمممريين القمممدماأ، والعبمممريين والعمممرب، والشمممعوب 

ا الشممرقية بمموالجرمانيممة والسكسممونية التممي ينتمممي إليهمما سممكان أور

والغربيممة مثممل: ألمانيمما والنمسمما وسويسممرا وتشيكوسمملوفاكيا والسممويد 

في إو شرا  ظام منت هذا الن مازال  نرويج. و نجلترا وبلجيكا وهولندا وال

 .(2)الوقت الحاضر في بلاد الهند والصين واليابان وإفريقيا 

ب لم يوج سلمين  هوالإسلام لم ينشأ نظام تعدد الزوجات و على الم

ياأ لقد سبقته إلى إباحته الأخاصة، ف ها أنب تي أرسل ب ديان السماوية ال

ية والنصرانية “  الله عليه وسلمصلى الله قبل محمد  لنظم “اليهود ، وا

لى  قى ع سلام أب جاأ الإ ما  سية، فل ية والمجو خرى كالوثن ية الأ الدين

                                                 

 (. 1422رواه مسلم في صحيحه، برقم ) (1)

 . 71هم. ص  1297هرة: علي عبد الواحد وافي، قصة الزواج والعزوبة، القا (2)
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تي  التعدد مباحا ووضع له أسسا تنظمه وحد   ضراره ال من مساوئه وأ

عات الب ما كانت موجودة في المجتم عدد.. ك ها الت شر في تي انت شرية ال

ما أ ضا لاز جات فر عدد الزو ظام ت عل ن لم تج سلامية  شريعة الإ ن ال

لوا لوجبت اأعلى الرجل المسلم، ولا  شريعة على المرأة وأهلها أن يقب

ها  مرأة وأهل شريعة ال بل أعطت ال ثر،  الزواج برجل له زوجة أو أك

فعة ومصلحة لابنتهم، أو الحق في القبول إذا وجدوا أن هذا الزواج من

 .  (1)الرفض إذا كان الأمر على العكس من ذلك

هم أم  سوأ الف هو  عدد  فع المعارضين للت هل دا ولا يدري المرأ: 

 هو سوأ القصد؟ 

أممما الممدكتور مصممطفى السممباعي فيقسممم معارضممي التعممدد إلممى 

 فريقين: 

هاجمون بفريق حسن النية، رأي الغر الأول: بين ومن لف لفهم، ي

د الزوجممات فممي شممريعة الإسمملام، فخيممل إليممه أن فممي متممابعتهم تعممد

 تخليص الشريعة السمحة من عيب يلصق بها 

س يق  خر: فر لرأي ي يئوالآ هذا ا سلمين ب خادع الم ية، ي  يغبالن

نذ  لك م لى ذ تابع ع من  صحابته، و عل  بيهم، وف عل ن في ف شكيكهم  ت

   أرسل الله نبيه بالإسلام إلى اليوم.

ضممي التعممدد ممممن لا علممم صممحيحا لهممم وهنمماك فريممق مممن معار

شريعة الإسلام  خلال أيزعمون  -ب من  عدد  نع الت كريم م قرآن ال ن ال

عالى: له ت  ک ک ڑ ڑ ژ        ژ }آيتين في سورة النساأ: أولهما قو

، وهممذه تشممترط العممدل [٢]النسمماأ:  {ڳ      ڳ   ڳ   گ   گ گ  گ ک ک

 ڃ ڃ  ڃ      ڄ   ڄ     ڄ  ڄلإباحممة التعممدد، والثانيممة هممي:}

                                                 

صار 1) عة أن ( محمد بن مسفر بن حسين الطويل، تعدد الزوجات في الإسلام، القاهرة: جما

 .2 - 4السنة المحمدية، ص 
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ساأ: { ڃ باد  -والثانية تقرر  ،[٧٢٤]الن هي بالع لم الإل خلال الع من 

هؤلاأ  - نوع، و عدد مم هذا فالت لرأيهم  عا  عدل، وتب يق ال ستحالة تحق ا

عن أيصفهم الشيخ محمود شلتوت ب ها  يات الله ويحرفون نهم يعبثون بآ

ضعها  عارض الآيتمين: بإباحمة التعمدد ثم(1)موا م . ويفنمد رأيهمم فمي ت

يرى أن الآية  الحكم باستحالة تحقيق أهم شروط إباحته وهو العدل، و

 ،[٧٢٤]النسممماأ: { ڃ ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ  ڄ ڄ الثانيمممة:}

{ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ   ژ }تتعمماون مممع الآيممة الأولممى:

ساأ:  نه،  ،[٢]الن حرج م يل الت لذي يز مر ا عدد، الأ بدأ الت ير م لى تقر ع

ته، وعدد  وفي ضوأ هذا المبدأ عدد النبي صلى الله له وسلم زوجا ع

الأصممحاب والتممابعون زوجمماتهم، ودرج المسمملمون بجميممع طبقمماتهم، 

عدل  مع ال وفي جميع عصورهم يعددون الزوجات، ويرون أن التعدد 

لى  بين النساأ حسنة من حسنات الرجال إلى النساأ بصفة خاصة، وإ

 .  (2)المجتمع بصفة عامة

لو لمم يكمن تعمدد الزوجمات إحسمانا إلمى الم جتممع المسملم كلمه، و

ما  -وتيسيرا عليه، وإحسانا إلى النساأ بصفة خاصة  ما سيتضح في ك

خاري تي من القولأي لي ( 3)صحيح الب قال  قال: و ير  بن جب سعيد  أن 

هذه الأمة  ابن عباس: فإن خير  تزوج  قال:  لت: لا،  هل تزوجت؟ فق

 أكثرها نساأ. 

جر  بن ح يذكر ا هو ( 4)و حديث  نى ال مة مأأن مع ير أ مد ن خ ح

ساوى  صلى الله عليه وسلم ما يت من غيره م ساأ  ثر ن كان أك من  هو 

 معه فيما عدا ذلك من الفضائل.. 

                                                 

 .171هم، ص  1297محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، القاهرة:  (1)

 .172المصدر السابق، ص  (2)

 .1971، 7كتاب النكاح، ج (3)

 .114، ص9بشرح صحيح البخاري، الرياض، ج فتح الباري (4)
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حث  ةويبين ابن قدام كاح: أن الإسلام ي في معرض حديثه عن الن

ندوب  نه م حة، ولك جرد إبا ليس م عدد  جات، وأن الت عدد الزو لى ت ع

عدد،  صلى الله عليه وسلملأن النبي “ إليه، فيقول:  في ال بالغ  تزوج و

يه وسلم يشتغل النبي وفعل ذلك أصحابه، ولا صحابه أو صلى الله عل

 .“إلا بالأفضل 

شطت  وتؤكد الكتابات التي عالجت مسألة تعدد الزوجات، والتي ن

عداد  بل أ في مقا ساأ  عداد الن ثرة أ ظاهرة ك لول ل عن ح حث  في الب

 الرجال الحقائق الآتية: 

ية  - 1 حرب العالم با عقب ال في أورو الإحصائيات التي أجريت 

نت )الثانية أظهرت أن نسبة ال سبة 1(: )2نساأ هناك آنذاك كا من ن  )

حد،  كل رجل وا عدد الرجال مما يعني أن هناك سبع نساأ في مقابل 

لة  عدد: كفا فهل كان من الممكن الخروج من هذا المأزق إلا بإباحة الت

 لنساأ لا يجدن العائل الذي يغني ويعف؟ 

سنوي للأ - 2 تاب ال في الك سكان، جاأ  عداد ال عن ت حدة  مم المت

م أن عممدد السممكان فممي الاتحمماد  1364هممم /  1384لصممادر سممنة ا

حو  -وكان لا يزال قائما وقتها  -السوفيتي  عدد الرجال بن يزيد على 

عن عمدد  سمة  يوني ن عددهن مل ما يزيمد  سمة، بين يون ن شرين مل ع

الرجال في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحو ثلاثة ملايين في ألمانيا 

ها - ية وقت شريف ، (1)الغرب ساني  حل إن عدد  لدى معارضي الت هل  ف

عدد؟  من “ لهذه التركيبة المجتمعية غير سبيل الت عدد  وصلة الرجل ب

النسمماأ مممن الأمممور التممي تبممت فيهمما الأحمموال الاجتماعيممة، ويعتبممر 

تجاهلها مقاومة عابثة للأمر الواقع، وذلك أن النسبة بين عدد الرجال 

تكممون راجحممة فممي إحممدى ن تكممون متسمماوية أو أن أوالنسمماأ إممما 

                                                 

 . 121هم، ص  1277محمد فتحي عثمان، الفكر الإسلامي والتطور في الكويت، ( 1)
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عدد  فإن ت قل  ساأ أ عدد الن كان  ساوية، أو  نت مت فإن كا ناحيتين،  ال

ها  عة توازن سه، وستفرض الطبي قاأ نف الزوجات لابد أن يختفي من تل

طوعا أو كرها بما عنده، وأما إذا كان  ئالعادل قسرا ويكتفي كل امر

ما أ ن نقضي عدد النساأ أربى من عدد الرجال بين واحد من ثلاثة: إ

خاذ الخليلات،  بيح ات ما أن ن موت، وإ على بعضهن بالحرمان حتى ال

ح بتعدد الزوجات.. ونظن أن المرأة نسمونقر جريمة الزنى، وإما أن 

مة والعصيان،  -قبل الرجل  فراش الجري تأبى  تأبى حياة الحرمان، و

يه جفلم يبق أمامها إلا أن تشرك فر سب إل ها في رجل يحتضنها، وين

به  ولادها،أ لذي صرح  ولا مناص بعدئذ من الاعتراف بمبدأ التعدد ا

 الإسلام.. 

عدد يرة للت بررات الكث مع الم فض  ،و حه ر لذي أبا سلام ا فإن الإ

لشهوات بعض الرجال، وميلهم إلى مزيد  ارفضا باتا أن يجعله امتدادً 

ها  سرة تتبع تع المي غنم، والم قدر ال فالغرم على  سلط،  تع والت من التم

عدد  -ثم فلابد  حقوق ثقيلة ما إذا  -عند الت لة تحرسه، أ تيقن العدا من 

جب  عدد ي ظلم الرجل نفسه وأولاده أو زوجاته فلا تعدد هناك، الذي ي

 أن يكون قادرا على النفقة اللازمة. 

عذرا عمن الاقتمران  عن النفقمه  بر العجمز  كان الشمارع يعت وإذا 

وقهمما.. إن مممانع مممن الاقتممران بممما ف -بواحممدة، فهممو مممن بمماب أولممى 

لزواج  ستطيع ا مادام لا ي صيام  عزب بال شباب الأ صي ال شارع يو ال

ستعفافيأو حدة بالا عن الوا عاجز   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ:}مر ال

نور: ] {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ حده؟ [٢٢ال نده وا ما ع حال ب يف ال نه إ، فك

مع  عدل  لى.. وكذلك يوجب الإسلام ال بالصبر أحق وبالاستعفاف أو

بي يل القل كان الم لئن  سان،  الزوجات..  يه إن يتحكم ف من أن  أعصى 

يه أن يرعى لأفإن هناك من ا كل زوج ف ستطيع  ما ي عمال والأحوال 

ما  شى الله في سط، وأن يخ صرفه بالق يزن ت شروعة، وأن  حدود الم ال
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إن الله :♂ صلى الله عليه وسلماسترعاه من أهل ومال، قال رسول الله 

 . (1) ▬ع  استرعاه، حفظ ذلك أم ضيعب ئسائل كل امر

حدود (2) ▬ن يضيع من يعولأش من الإثم حسب المرب♂وقال: لك  ، ت

تزوج أالعدل الذي قرنه الله بالتعدد، فمن استطاع النهوض ب ها فلي عبائ

فذة  {ڳ   ڳ  ڳ گ گ:}مثنى وثلاث ورباع، وإلا فليكتف بقرينته ال

 . (3)[٢النساأ: ]

نمما هورد الممدكتور أحمممد الحمموفي دفاعمما عممن التعممدد، أنقلممه أوقممد 

فيممه عممن نقممول بمماحثين غممربين مممن بنممي جلممدة  نممه اعتمممدمطممولا، لأ

 المضللين المشنعين على نظام التعدد في الزواج الإسلامي: 

نا  - 1 سواأ أعرف ثة،  مة وحدي له قدي عالم ك في ال ئع  عدد ذا ن الت

كممان مباحمما أو غيممر مبمماح.. وعرفنمما أن القمموانين قممد أخفقممت فممي أ

م ساأ، أ.. فهتحري جال والن ير للر يه الخ ما إذن ف عدد أم ن أيه باح الت ي

سب: زواج  شرف وسلامة الن مة وال قى على الكرا ما أب يحظر؟.. أيه

ثار  يه آ مشروع في العلن، يطب لما في المجتمع من داأ، وتترتب عل

لزواج،  يد أا ياأ، وتز لى ر فاأ وع في الخ جري  ثة محظورة ت م محاد

 الداأ استفحالا؟.. 

ع ناأ: ت ستقبل الأب سمعة الأسر وم فة و صون للع ما أ حه أيه دد أبا

ضل للرجل  لذي يف من ا يان؟  ته الأد مه وحرم سفاح حر الإسلام؟ أم 

عدى  ها، ويت ثم ويتغفل كب الإ ها، ويرت خادن علي ته أن ي مة زوج ولكرا
                                                 

ياأ )( 1) ية الأول في حل عيم  بو ن نس، 9/127أخرجه أ عن أ تاده  عن ق سنده  سائي ب عن الن  )

سند صحيح إن9/127وكذلك رواه أبو نعيم أيضا ) سائي، وال كان  ( من غير طريق الن

 قتادة قد سمعه عن أنس. 

يروى:( 1) بو داود ) ▬كفي بالمرش إث  أن يضيع مـن يقـوت♂و من 1/127أخرجه ا ( وغيره 

سلم )1/417حديث ابن عمر، وصححه الحاكم ) لذهبي، وروى م قه ا من 1/27( وواف  )

 طريق أخرى عنه نحوه. 

 . 424 - 421م، ص 1997هم/ 1412، 2محمد الغزالي، فقه السيرة، دمشق: دار القلم، ط( 2)
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مر مع ا عيش  خر، في جل آ لى حصن ر فاجرة لا  أةع شة  خرى معي أ

 يقرها دين ولا خلق كريم ولا قانون؟!!

مؤرخين وع - 2 باحثين وال من ال ير  ماع وقد ظهر لكث ماأ الاجت ل

، Wheeler ،Hooboseكالأسمماتذة: وسممتر مممارك، وهوبمموز وهيليممر 

Westermark  أن هممذا النظممام لممم يبممد فممي صممورة واضممحة إلا فممي

في  شار أو مجهول  يل الانت نه قل في الحضارة، وأ مة  شعوب المتقد ال

له  Lowieالشعوب البدائية المتأخرة.. ويعزز لوي  في تحلي ذلك بقوله 

ليلا على انحطاط العوامل النفس ظام د ية لتعدد الزوجات: ليس هذا الن

يه  لدافع إل ليس ا ها، و ضعتها ومهانت شعور الرجل ب لى  مرأة، أو ع ال

مرأة  تدفع ال حدث أن  قد ي ها، إذ  لك علي شهوة والتها في ال ماس  الإنغ

باأ  من أع جزأ  طرح  في  ها  شدة رغبت ها، ل تران بغير ها للإق زوج

مر عاتق ا لى  ية ع ها المنزل يه واجبات لدافع إل كون ا قد ي خرى، و أة أ

ستاف  يذهب جو كذلك  ية. و ثرة الذر سل وك في الن ية  بة الطبيع الرغ

تي لألوليون إلى أنه نظام حسن، يرفع المستوى ا في الأمم ال خلاقي 

تمارسممه، ويزيممد الأسممر ارتباطمما، ويمممنح المممرأة احتراممما وسممعادة لا 

 تجدهما في أوروبا. 

ب سببا للحكم  شرعي عند  نأويقول: لست أرى  عدد الزوجات ال ت

ني عند الأ عىرشالشرقيين أدنى مرتبة من تعددهن ال بل إن وروبيين، 

نممه أسمممى منممه. وهنمما نممدرك مغممزى تعجممب الشممرقيين الممذين أأرى 

يرد  شزرا، و ليهم  نا ع لى احتجاج يزورون مدننا الكبيرة من نظرهم إ

ثر للإختلاط  عدد أ لى أن الت بوا إ لذين ذه لى ا لوروا ع سنيور  بين من

ستيقنأالنساأ والرجال ب في أي  نه قد ا ثر  له أ ليس  هذا الاختلاط  أن 

كد  -حيث التعدد  -ناحية من أريقية  لوحش، ويؤ إلا بين قعان البقر وا

عض  يزعم ب ما  ية همجية، ك ياة بدائ جة لح أن تعدد الزوجات ليس نتي

الباحثين، وإنما هو أثر لحضارة قديمة غربت شمسها، وقد ذكر إتيين 
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عدد الزوجأه، أن الرحالة الغربيين لاحظوا ديني سلمين ان ت ند الم ت ع

من أأقل انتشارا منه عند المسيحين الذين يزعمون ب بأكثر  ن زواجهم 

طويلا  عا  في الإسلام دفا عدد الزوجات  عن ت فع  ثم دا واحدة محرم. 

سالته  يا فمي ر تزيأ منمه بهمذه )قو نور الإسملام( نج أشمعة خاصمة ب

مرد الإ قرات: لا يت ساير الف بل ي لب،  تي لا تغ عة ال لى الطبي سلام ع

عة، وتغالطها أقوانينها، ويزامل أزمانها،  صادة الطبي ما النيسة فإنها ت

بان ألا يتزوجوا،  ثل فرضها على الره ياة، م شئون الح في كثير من 

عة الإويقضوا حياتهم أعزابا. على أن  ساير الطبي سلام لا يكتفي بأن ي

ها، و مرد علي يدإولا يت ما  بولا، ن ثر ق ها أك ما يجعل ها  لى قوانين خل ع

قي  قد ل شكور. و سور م ظام ورضا مي في إصلاح ون قا  سهل تطبي وأ

تعدد الزوجات حملات كثيرة، وبسببة ثلب كثير من الإسلام وطعنوه. 

مل وهذه  ما الع كن  ثل الأعلى، ول هي الم ولا شك أن وحدة الزوجة 

ستحيل ن هذإالوحدة تعارض الطبيعة وتصادم الحقائق؟ بل  ه الوحدة ي

قع  ين  -تنفيذها على الإطلاق، فلم يكن للإسلام أمام الأمر الوا وهو د

ما قاطعا، أإلا  -اليسر  يه حك ن يتبين أقرب أنواع العلاج، فلا يحكم ف

كان عند أولا ي قد  مر به أمرا باتا، فنقص عدد الزوجات الشرعيات و

لم يتحقق شار بالوحدة إذا  ثم أ يد،  نا  العرب مباحا بلا ق عدل.. وعلي ال

س سيحية أأن ن ستطاعت الم هل ا سنا:  حدة  -ل أنف بر بو ها الج بتقرير

لك  يذ ذ في تنف شددها  جة، وت هل  -الزو جات؟ و عدد الزو نع ت أن تم

خذه؟.. إن  يستطيع شخص أن يقول ذلك دون أن يأخذ منه الضحك مأ

ته  ما فعل فإن  هذا  عالم؟ ول قي ال ما ب عي، وسيبقى  تعدد الزوجات طبي

نرى تف ية لم المسيح بالغرض الذي أرادته، فانعكست الغاية وصرنا 

يدة مسيحية أالإغراأ بجميع أنواعه، على  ن وحدة الزوجة، وهي عق

عوانس  لدعارة، وال ها ا عدة أهم سيئات  ظاهرا لا باطنا تنطوي تحتها 

لم  ية  من النساأ، والأبناأ غير الشرعيين.. وهذه الأمراض الاجتماع
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لبلاد في ا فة  كن معرو قا  ت شريعة تطبي ها ال قت في تي طب الإسلامية ال

قا، و ية إصحيحا دقي كاك بالمدن عد بالاحت ما ب شرت في فت وانت ما عر ن

ببلاد  يزاب  لة م عرف بقبي لم ت لدعارة  لك، أن ا لة ذ ية، ومن أمث الغرب

سنة  سا  لى فرن حال 1883الجزائر إلا بعد أن تم ضمها إ ، وكذلك ال

 .  (1)“  1831إلا سنة في الأستانة فإنها لم تعرف الدعارة 

بين  به:  مولا  كان مع لذي  عدد ا قر الت لذي أ عادل ا شرع ال إن ال

في  توازن  به ال قق  له، وح به وعد عد أن هذ سلام، ب بل الإ عرب ق ال

ما  لة ك مرأة المقب الحقوق، يبقي على هذا التعدد حلا أمثل لمشكلات ال

كون ويقل الرجال، ويكثر النساأ، حتى ي" ؟أخبرت بها السنة المطهرة

ة عممتممرى الرجممل الواحممد يتب“ . و (2)" ة القمميم الواحممدألخمسممين امممر

ساأأأربعين امر ثرة الن تدرك (3) "ة يلذن به من قلة الرجال وك هل  . ف

عدد، أن  نع الت نادين بم تبعن الم لواتي ي لدتنا، ال نات ج من ب عاقلات  ال

حرص ما تكون على حقوق المرأة في استقرار أالسنة المطهرة كانت 

 وصون عفتها مما يزعم المضللون لها أنهم يبتغونه لها؟!  حياتها،

لى  تركن إ قوق، ول من ح ها  سنة ل ته ال ما قرر مرأة إذن ب نأ ال لنه

ها  كون ل صالح ي قد نازوج  يات، ف خرى وأخر يه أ شاركها ف فذة أو ت

ما يضمن  بإذن  -كفلت لها السنة في ظلال نظام الزواج في الإسلام 

مممن قوامممة الرجممل عليهمما كفالممة  صمملاح أمرهمما كلممه وجعلممت -الله 

كدة  سها ب ما  -لحاجاتها التي لا تقدر على توفيرها لنف شقى مثل إلا أن ت

 يشقى الرجل ولا تستطيع. 

شبهات،  له ال ثار المضللون حو ما أ مرأة ب لى ال مة الرجل ع وقوا

                                                 

بة 1) تاب، مكت مة للك ئة المصرية العا قاهرة: الهي سماحة الإسلام، ال حوفي،  ( أحمد محمد ال

 . 17 - 12( ص1922الأسرة )

 . 1117، ص 7رواه البخاري في صحيحه، ج (2)

 المصدر السابق نفسه.  (3)



 في القرآن الكريم حقوق المرأة

 

191  

192 

مة الرجل  حت قوا كون ت مرأة أن ت مة ال قاص كرا وزعموا أنه من انت

 بمساواة المرأة للرجل.  تنافى مع القوليوأن ذلك س

ياة أوكما هو المعروف من ش مه لح في تنظي ن التشريع الإسلامي 

وحي كممما يتنممزل فممي الوقممائع التممي تعتممري حيمماة لممالمسمملمين، أن ا

 وأالمسلمين: بيانا لحكم، أو تصويبا لإجراأ اتخذ ويلزم الرجوع عنه 

مة هتعديل عالى بقوا نزول حكم الله ت سبب  الرجل ، وقد قال مقاتل في 

مرأة  لى ال باأ، وامر“ ع من النق كان  يع،  بن الرب سعد  في  لت  ته أنز

شزت  ها ن لك أن صار، وذ حبيبة بنت زيد بن أبي زهير، وهما من الأن

علممى زوجهمما فلطمهمما، فممانطلق أبوهمما معهمما إلممى رسممول الله، فقممال: 

مع أ صرفت  ها، فان من زوج قتص  قال: لن ها. ف تي فلطم شته كريم فر

ق نه، ف قتص م فأبيها لت تاني،  يل أ هذا جبر بي: ارجعا،  نزل الله أال الن

... الآيمممممة، فقمممممال [٢٩النسممممماأ: ] {ٻ ٻ ٻ ٱى:}تعمممممال

 ▬أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خـير ورفـع القصـا ♂:النبي
(1)  . 

بد بن ع شعت  يق أ عن طر حاتم  بي  بن أ خرج ا عن  و أ لك  الم

 نه لمها، فقال أا الحسن أن امرأة جاأت إلى النبي تستعدي على زوجه

 {ٻ ٻ ٻ ٱ :}نزل الله تعممالىأرسممول الله: القصمماص، فمم

 .  (1)الآية، فرجعت بغير قصاص  [٢٩]النساأ: 

                                                 

بي729، ص 1( العجاب في بيان الأسباب، ج1) عن الكل مة  . )وقد نقل الثعلبي  ية القوا أن آ

نزلت في سعد بن الربيع، وامرأته عميرة بنت محمد بن مسلمة كذلك نقل عن أبي روق 

نت  شماس، كا بن  قيس  بن  بت  بي، وزوجها ثا بن أ نت عبد الله  أنها نزلت في جميلة ب

 نشزت عليه فلطمها(. 

بن . وقد أخرجه عبد بن حميد، وابن المنذر، من طريق حما727المرجع السابق، ص( 1) د 

سلمة، وأخرجه الواحدي من طريق هشام كلاهما عن يونس، وفي رواية ابن المنذر من 

قول: القصاص القصاص  طريق جرير بن حازم كلاما عن الحسن: فجعل رسول الله ي

 . ▬أرادوا أمرا وأراد الله غيره◘ :♂ولا يقضي قضاأ، فنزلت هذه الآية، فقال النبي 
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عالى له ت سير قو مة، وتف ستحقاق الرجل القوا يان ا في ب  ٱ:}و

قممال البيضمماوي: يقومممون علمميهم قيممام [ ٢٩النسمماأ: ] {ٻ ٻ ٻ

ب لك  لل ذ ية، وع لى الرع لولاة ع سأا بي وك قال:مرين: وه  ٻ}بي، ف

بسممبب تفضمميله تعممالى الرجممال  [٢٩النسمماأ: ] {ڀ پ   پ پ پ

على النساأ بكمال العقل وحسن التدبير، ومزيد من القوة في الأعمال 

شعائر  مة ال والطاعات، ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة، والولاية، وإقا

ها  عة، ونحو هاد، والجم جوب الج ضايا، وو جامع الق في م شهادة  وال

صيب، بالفراق: والتع ستبداد  يراث والا في الم سهم  يادة ال  ڀ}وز

 (2)في نكاحهن كالمهر والنفقة.  [٢٩النساأ: ] {ٺ ڀ ڀ

ظل  في  وللسنة المطهرة في ضمان الحقوق المتبادلة في المعاملة 

قال رسول الله  قال:  بن عبد الله  صلى فرض القوامة بيان:عن إياس 

لى رسول الله ▬ولا تضرـبوا إمـاش الله:♂ الله عليه وسلم جاأ عمر إ  ف

لقد طاغ بمل محمد نساش كثير يشكون أمواجهـن، :♂ صلى الله عليه وسلم

نا أن نتصور (3) ▬ليس أولئ بخياركم ظل حرصنا على  -. ول في 

حرص الصحابة على الخيرية، وحرصهم على الامتثال لأوامر النبي 

كيممف كممان أثممر هممذا التوجيممة فممي ضمممان حممق المممرأة فممي إحسممان  -

 معاملتها. 

مة أبفإذا رجعنا إلى دعوى المضللين  من كرا نتقص  مة ت ن القوا

 المرأة، وتتنافى مع المساواة بينها وبين الرجل، قلنا في تفنيد ذلك: 

طرة الله “   مع ف نافى  ساواة يت قول: إن طلب الم بدأ ن باديأ ذي 

كن  مرأة لا يم حد رجلا أو ا جنس الوا التي فطر الجنسين عليها، إن ال

بل  فة،  فراده كا بين أ لو  نإأن يطلب أحد المساواة  سد  ها تف ياة كل الح

                                                 

 . 274، ص 1البيضاوي، تفسيره: ج( 1)

 رواه أبو داود، وابن ماجه، والدارمي،. ذئرن: اجتران وغلبن. ( 2)
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مة  أريد مثل هذه المساواة، بل إن قوانين المادة كلها في هذه الحياة قائ

جنس الرجال ،على التميز والتباين بين  ساواة  كن الم كان لا يم  ،فإذا 

 فكيف بين جنس الرجال والنساأ؟!. 

قدرا  ناك  قد أن ه ساواة المطلق، نعت بدأ الم ضنا لم نب رف نا بجا إن

ب ساواة  يه بمن الم غي أن يطلق عل لذي ينب مرأة، وا نه أين الرجل وال

 عدل وليس بمساواة. 

مع  -أ شرعية  فالمراة تساوي الرجل في أصل التكليف بالأحكام ال

 بعض الاختلاف في الأحكام التفصيلية. 

اب الدنيوي ممواب والعقممي الثممل فمماوي الرجمرأة تسموالم -ب

 ڳ گڳ گ  گ گ ک :}والأخروي في الجملة

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

]التوبة:  {ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻڻ  ڻ ڻ

١٧].  

 والمرأة كالرجل في تملكها لمالها، وتصرفها فيه.  -ج

ية ا -د في حر ما لا خوهي كالرجل  كره على  فلا ت لزوج،  يار ا ت

 تريد. 

هذا  جل  ته، ومن أ حتفظ الرجل برجول إن من منهج الإسلام أن ي

قى  هحرم علي ظة بالذهب والحرير، وأن تب مرأة محتف ها، ومن أال نوثت

ها ا حرم علي لك  جل ذ شيان لاأ مامهم، وغ بذل أ جال، والت ختلاط بالر

 تجمعاتهم. 

فالمر مة الرجل  ما قوا مرأة لا أأ من الرجل، لأن ال ها  حوج إلي ة أ

تشعر بالسعادة وهي في كنف رجل تساويه أو تستعلي عليه، حتى لقد 

من ز ها  لى القاضي تطلب طلاق في ذهبت إحداهن إ ها  وجها، وحجت
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يا  له رأ سمع  لم ت لذي  ذلك أنها سئمت من نمط الحياة مع هذا الرجل ا

من الأ يوم  ها  قل ل مة مستقلا، ولم ي جب “ أو: “ لا “ يام كل كذا ي ن أه

من زوجك “ تفعلي  في ذا الموقف  ليس  فقال لها القاضي مستغربا: أ

لة:  ساواة. فصرخت قائ ية والم لى الحر مرأة إ كلا.. ما يعزز دعوة ال

 .  (1)“ بل أريد زوجا يحكمني ويقودني  ،كلا.. أنا لا أنا لا أريد منافسا

لقد أسيأ فهم القوامة، أو هكذا تريد أن تفهم، فقوامة الرجل على 

ستقرار الأوضاع  مع وا سة المجت ستلزمها هند ية ت المرأة قاعدة تنظيم

يرة  بي هر عن أ ل ك“ مرفوعا:  -رضي الله عنه  -في الحياة الدنيا، 

 “. نفس من بني آدم سيد أهله، والمراة سيدة بيتها 

والنطاق الذي تشمله قوامة الرجل لا يمس حرمة كيان المرأة ولا 

مر الله،  كرامتها، فهو محصور في مصلحة البيت، والاستقامة على أ

وحقموق المزوج، أممما مما وراأ ذلممك فلميس للرجمل حممق التمدخل فيممه، 

في  كمصلحة الزوج المالية، وليس عليها في المعصية، أو  أن تطيعه 

 غير المعروف. 

من  كدح  في ال مرأة  شقى ال هو أن ت صاديا:  مة اقت بديل للقوا إن ال

تي أجل إعالة نفسها، لأن أ هي ال خرى  فة أ نفتها من القوامة تلزمها أن

والنسمماأ “ أوجبممت القوامممة، وهممي ممما ينفممق الرجممل عليهمما مممن مالممه 

لة الآباأ والأز يرين أن كفا من العاقلات  شرف  مرأة أفضل وأ واج لل

 مطالبتها بالإنفاق على نفسها منذ أن تبلغ سن النضج أو بعد ذلك. 

كدح  إن المرأة تتعرض لبلاأ مثير في طلبها للرزق، وانطلاقها لل

فممي أرجمماأ الأرض، وممما ركبممت طممائرة يوممما إلا ونظممرت للفتيممات 

بد خدمنا رجال  ماذا لا ي سي: ل في نف لت  سف، وق ظرة أ ل العاملات ن

هممؤلاأ الفتيممات؟ إنهممن يقمممن بعمممل شمماق، ويتنمماقلن بممين العواصممم 

                                                 

 عبد الله وكيل الشيخ، المرأة وكيد الأعداأ، مرجع سابق. ( 1)
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عن  يدا  بتن بع عدة، وي مال أالمتبا هذه الأع ساأ ل يار الن هن، إن اخت هل

لن  ية، وإن حم سالك الحيوان لى الم قرب إ هو أ ليس دلالة إنسانية، بل 

با هذا المستوى لاسم مضيفات، إن الإسلام يعلو  فوق  . ولا (1)“ مرأة 

تفمماع المممذكور إلا مممن خمملال القوامممة، وإن رفضمموها يتحقممق الار

 ورفضنها. 

فة  ها، ووظي ها وزوج لى بيت مرأة إ ظرة ال لب ن يا: أن تنق واجتماع

ها الأ شرفها الله ب تي  مة ال سجان “ مو لزوج  بد، وا سجن مؤ يت  فالب

كاثر رعوي، حتى أوجد  مة ت سيف مصلت، والأمو مة  قاهر، والقوا

 .ازا، وبحثا عن الإنطلاق بلا قيودذلك في نفوس النساأ أنفة واشمئز

من  ثر  ثى أك وأقول: إنه ليس هناك شيأ يستطيع تحقيق ذات الأن

شهيرات  ساأ ال من الن عدد  صرح  قد  ها، ل لى أطفال حدبها ع ها، و بيت

سعدن أعالميا في مجال التمثيل والسينما والمسرح والرقص ب نهن لم ي

 ولادهن. أبشهرتهن كسعادتهن ب

إن حبممي للأطفممال هممو أفضممل وسمميلة  “تقممول صمموفيا لممورين: 

قات  سعد أو عن أ ساأ  عض الن حدث ب قد تت سن، و يد ال مة تجاع لمقاو

نة عشرة، أو  سن الثام يذكرن  ما  با  حياتهن بطريقة أو بأخرى، وغال

حين  ثين  عة والثلا سن الراب هو  لي، ف سبة  ما بالن شرين أ ية والع الثان

 “. ت الثاني أنجبت ولدي الأول، وسن الثامنة والثلاثين حين أنجب

في  مرأة  ير حقوق ال سنة المطهرة على تقر وبقدر ما حرصت ال

في رأي أو وجود  مرأة حسابا  ثة لا يحسب لل بل البع كان ق  -مجتمع 

هي  بقدر ما تحرص على إرشادها إلا ما يكفل لها الاستقرار في بيت 

بذلك أن  -فيه الراعية بكلمة الله  فكانت سكنا وروحا وإشباعا، تضمن 

عن  هتحصن ير  بن الزب عن ا بي عبد الله  بن أ حدثنا هشام  ويحصنها 

                                                 

 . 21 - 21محمد الغزالي، هموم داعية.. ص( 1)
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سول الله  سلمجابر أن ر يه و مر صلى الله عل فأرأى ا ته أة،  تى امرأ

ها، فقضى حاجت ئة ل لى أصحابه هزينب وهي تمعس مني خرج إ ثم   ،

إن المرأة تقبل في صورة ايطان، وتدبر في صورة ايطان، فإذا أبصر ♂وقال:

ما (1)▬ نفسـبأحدكم امرأة فليأت أهلب فإن ذلك يرد مـا في قدر  هذا ب . و

كون  ها أن ت ما يوجب علي يضمن لها تعفف زوجها عن غيرها، بقدر 

 جاهزة وقادرة على رد ما في نفسه وقت طلبه. 

من  ما على الرجال  قرآن بوضوح  وعلى قدر ما رسمت آيات ال

، رسمممت [٢٠]النممور:  {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ:}وجمموب أن

ضن أبصارهن يغض“ شد ما على المؤمنات من وجوب أن أبوضوح 

من الرجال “  يه  ظر ف هن الن حل ل ما لا ي لى  ظن “ فلا ينظرن إ ويحف

ظر “ فروجهن  غض لأن الن قديم ال عن الزنى، وت لتحفظ  ستر أو ا بالت

كالحلى والثياب والأصبا   [٢٧النور: ] {ڳ      ڳ ڳ:}بريد الزنى

  {ڱ ڱ ڱ   ڱ:}فضمملا عممن مواضممعها لمممن لا يحممل أن تبممدي لممه

ن في سترها حرجا، إمزاولة الأشياأ كالثياب والخاتم فعند  [٢٧النور: ]

عم  ما ي حذف المضاف، أو  نة مواضعها على  مراد بالزي وقيل: إن ال

ليس سالمحاسن الخلقية والتزيينية، والم ها  فان لأن تثنى هو الوجة والك

حرة  بدن ال كل  فإن  ظر،  بعورة، الأظهر أن هذا في الصلاة لا في الن

 عمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممورة لا 

لزو ير ا حل لغ ضرورة ك ي ها إلا ال شيأ من لى  ظر إ حرم الن ج والم

 [٢٧النمممور: ] {ڻ    ڻ    ڻ    ں}الشممهادة، كالمعالجممة وتحمممل

ناقهن، سترا نور: ] {ہ  ۀ ۀ}لأع حل  [٢٧ال من ي يان  كرره لب

فمممإنهم  [٢٧النمممور: ] {ہ ہ:}لمممه الإبمممداأ وممممن لا يحمممل لمممه
                                                 

صحيحه، ج( 1) في  سلم  برقم )1111، ص 1رواه م له:1412،  ثل قو ــرأة إذا ♂(. وم إن الم

يطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبتب، فليأت أهلب، فإن الـذي معهـا مثـل أقبلت لأي صورة ا

 رواه الترممممممذي وابمممممن حبمممممان، عمممممن جمممممابر وكمممممذلك ▬الــــــــذي معهــــــــا

 ▬. إذا رأى أحدكم المرأة التي تعجبب فليرجع إلى أهلب حتى يقع بهم، فإن ذلك معهم♂قوله: 
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فر بدنهن حتى ال يع  لى جم ظرن إ لوهن أن ين ج المقصودون بالزينة، 

 بكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممره،

 ڭ      ڭ    ۓ      ۓ  ے   ے  ھ    ھ    ھ    ھ   ہ}

مداخلتهم،  [٢٧النور: ] {ڭ لى  ياجهن إ لكثرة مداخلتهم عليهن واحت

عن ممارسة  فرة  من الن في الطباع  ما  قبلهم، ل من  نة  قع الفت لة تو وق

القرائب، ولهم أن ينظروا منهن ما يبدو عند المهنة والخدمة، وإنما لم 

نى الإخوان، أو لأيذكر الأعم في مع هم  حوط ن الأام ولا الأخوال لأن

  {ۇٴ  ۈ:}أن يتسمممممترن عمممممنهم حمممممذرا أن يصمممممفوهن لأبنمممممائهم

نور:    ] صفهم  [٢٧ال ند و حرجن ع كافرات لا يت فإن ال نات،  ني المؤم يع

 ۅ ۋ ۋ:}للرجممال، أو النسمماأ كلهممن، وللعلممماأ فممي ذلممك خمملاف

نور: ] {ۅ ما روي  [٢٧ال يد ل ماأ والعب عم الإ نه ي صلاة  -أ يه ال عل

به رأ -والسلام  سها أتي فاطمة بعبد وهبه لها، وعليها ثوب إذا قنعت 

يه الصلاة  قال عل لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها، ف

ما (1)▬إنب ليس عليك بأس، إن  هو أبوك وغلامك♂والسلام: ، وقيل: إن

ها الإممام، وعبمد الممرأة كمالأجنبي منهماأ  ې ې  ۉ   ۉ:}راد ب

ولممي الحاجممة مممن النسمماأ وهممم أأي غيممر  [٢٧النممور: ] {ى  ې ې

 الشيوخ الهرم والممسوحون، وفي المجبوب والخصى خلاف. 

شيئا  وقيل: البلة الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم، ولا يعرفون 

 [٢٧النور: ] {ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا  ئا    ى:}من أمور النساأ

ع، أو لعممدم بلمموغهم حممد طمملالالعممدم تميممزهم، مممن الظهممور بمعنممى ا

بة(، نى الغل  ئې ئې    ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ}الشهوة )من الظهور بمع

 . [٢٧النور: ] {ئى ئې

في  ميلا  يورث  لك  لتقعقع خلخالها، فيعلم أنها ذات خلخال، فإن ذ

                                                 

 وغلامك ولا حرج منه كذلك. أي: إنما اللذان ينظرا إليك هما: هما أبوك لا حرج منه، ( 1)
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من  نع  نة، وأدل على الم الرجال، وهو أبلغ عن النهي في إظهار الزي

اد إذ لا يك [٢٧النور: ] {ئج ی ی ی   ی  ئى }رفع الصوت:

بوا ييخلو أحدكم في التفريط لا س ما في الكف عن الشهوات، وقيل: تو

جب  نه ي جب بالإسلام، لك نه وإن  ية، فإ في الجاهل نه  نتم تفعلو ما ك م

 الندم عليه، والعزم على الكف عنه كلما يتذكر 

ها،  عن حقوق مرأة الآن لا  ولقد يقال أنك إنما تتكلم عن واجبات ال

هذه قول: لا حق وإلا في مقابأو فاأ ب مرأة بالو لة واجب، ثم إن إلزام ال

تولى  يه أن ي الواجبات إنما هو من حقها على المجتمع المسلم الذي عل

قد  مادام الرجل  جادة، و عن ال ها  نع خروج طة تم ها بحيا لزم أحركت

مرأة على زوجها، ف حق لل في إبغض البصر وحفظ الفرج، وهو  ها  ن

نهمما إة علممى زوجهمما، فالمقابممل تلممزم بممما منممع منممه، وهممو حممق للمممرأ

يه،  يؤدي إل ته أو  من مقدما كون  ما ي نه، وب نع م ما م لزم ب بل ت بالمقا

لت لرسول الله وللسنة في ملبس المرأة  سلمة قا يان عن أم  صلى الله ب

ــي ♂ل:ة يمما رسممول الله؟ قمماأحممين ذكممر الإزار: والمممر عليممه وسمملم ترخ

قال: ▬اــ ا نا.  لت: إذن تنكشف ع  (1) ▬فــذراعا لا تزيــد عليــب♂فقا

من جر والسنة المطهر ها  ها ومنع في حياطت مرأة حق  ة بذلك تؤسس لل

طرا،  لة إزرها عجبا وب من إطا ذيلها عجبا وخيلاأ، كما منعت الرجل 

 .(2)فتخسف به الأرض، فيتجلجل في باطنها إلى يوم القيامة 

ولأن الحيمماة الزوجيممة لا تخلممو مممما يعكممر صممفوها أحيانمما، ولأن 

ولابممد مممن القبممول  المممرأة خلقممت مممن ضمملع، وأعمموج الضمملع أعمملاه،

هذا  كن  قويم، ل لة الت بالاستمتاع بها وبها عوج حتى لا تكسرها محاو
                                                 

بن ( 1) عن ا رواه مالك، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. وفي رواية الترمذي، والنسائي، 

 ▬. فيرخين ذراعا لا يزدن عليب:♂عمر: فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال

إمرة المؤمن ♂يقول:◘ قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أبي سعيد الخدري ( 1)

ثلاث  ▬لى أنصا  ساقب، لا جناح عليب في  بين الكعبين، ما أسفل ذلك ففي النارلإ لك  قال ذ

 رواه أبو داود، وابن ماجه.  ▬ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إمره بطرا♂مرات،
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حمت السنة المطهرة المرأة من كراهية أو نفرة من خلق شكس يكون 

لزوج: لا يفركن مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقـا ر  ♂فيها يتبرم منه ا

في (1) ▬منها غيره ها  عاة حق النصح . كما أوصت بالترفق بها، ومرا

إن كان بها عوج مع صحبة وعشرة، ووجود ولد عن لقيط بن صبرة 

 -يعني البذاأ  -يا رسول الله! إن لي امرأة في لسانها شيأ  :قال: قلت

ل ،▬طلقها♂قال: قال:دقلت: لي منها و ها صحبة،  ▬ فمرهـا♂ا، ول

قول: عظهافإن يكن فيها خيرا فسـتقبل، ولا تضرـبن ظعينتـك ضربـك ♂ي

  ▬.أمتك

تؤدي اندفاعة غضب في ساعة تغلق فيها منافذ الإدراك  وحتى لا

ها  في بيت مرأة  ستقرار ال سنة دوام ا إلى هدم الحياة الزوجية، حمت ال

لا طلاق ولا ♂من شر ذلك، فلم تمض كسرها بالطلاق في هذه الحالة:

 . ▬عتاق في إغلاق

ندة  حدة ومعا من  كما أعفتها من أثر ما يمكن أن يكون في طبعها 

م - سبب  ماأ ب عض عل به ب ير وصل  من تغ حيض  ها زمن ال ا يعتري

هذه  -النفس إلى حد المشابهة للجنون  في  قع  ها إذا و لم تمض طلاق ف

لك عمر  فذكر ذ حائض،  ته وهي  نه طلق امرا الفترة عن ابن عمر أ

قال: صلى الله عليه وسلملرسول الله  ثم  يه،  غيظ ف ليراجعهـا، ثـم ♂فت

قها طـاهرا قبـل أن ن يطلأيمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا لب 

قرأ رسول ▬يمسها فتلك العدة التي أمـر الله أن يطلـ  لهـا النسـاش ثم   ،

 . (2)[ ٧الطلاق: ] {پ پ ٻ ٻ ٻ:}الله

 وجبممت علممى المممرأة فممي المقابممل أن تشممكر حفممظ نعمممة عممدم أو

بأتعريضها للخطر بالطلاق الغاضب، ب يه، أن منعتها  سببا ف كون   ن ت

                                                 

 رواه أحمد، ومسلم، عن أبي هريرة.  (1)

 رواه البخاري، ومسلم في صحيحهما.  (2)
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موجها الطلاق من غير بأس فحـرام عليهـا  ة سألتأأي  امر♂له: ةأو طالب

. ومع هذا لم تسد السنة الشريفة الباب أمام المرأة إذا (1)▬رائحة الجنة

ت أنهمما لا تسممتطيع اسممتمرار الحيمماة مممع زوج، لا تعيممب خلقممه ولا أر

ها أن تمنحه حسها وقلبها وشعورها، فأدينه، لكنها لا تستطيع  حت ل تا

بالمع عن  ،روففرصة الخلاص مما لا تطيق  مرف بن عباس أن ا ة أا

بي  تت الن يه وسلمثابت بن قيس أ يا رسول الله!  صلى الله عل لت:  فقا

فر  كره الك ني أ ين، ولكن في خلق ولا د يه  ما أعتب عل ثابت بن قيس 

قال رسول الله  يه وسلمفي الإسلام: ف قبـل الحديقـة ا♂ : صلى الله عل

 . ▬وطلقها تطليقة

ولأن الطمملاق قممد يقممع لأمممر أو آخممر، ثممم تنقضممي العممدة دون 

ثو فس مراجعة، فت لذلك أن لى أر  لزوج إ فاأ ا ما  فإذا  ياأ الزوجة،  ول

حائلا  ياأ الأمر  لى عصمته، ووقف أول عقله ونفسه، وأراد إعادتها إ

دون اتصممال ممما انقطممع، فقممد حمممي الشممرع الحنيممف المممرأة مممن أن 

يعضمملها ذووهمما أن ترجممع إلممى زوجهمما أخممرج البخمماري مممن طريممق 

 -وهو البصري  -ن ان عن يونس بن عبيد عن الحسمإبراهيم بن طه

عالى -قال  له ت قرة:  {ک ک ڑ  ڑ ژ ژ ڈ :}في قو ]الب

نت [٢٢٢ قال: ك يه،  ها نزلت ف ... الآية، قال: حدثني معقل بن يسار أن

زوجمت أخممت لممي مممن رجممل فطلقهما، حتممى إذا انقضممت عممدتها جمماأ 

تك، و له: زوج لت  ها، فق ئت أيخطب ثم ج ها  تك فطلقت شتك، وأكرم فر

ع ها؟ لا والله لا ت به، تخطب بأس  جلا لا  كان ر قال: و بداً،  ها أ ود إلي

لت: يوكانت المرأة تر هذه الآية. فق عالى  فأنزل الله ت د أن ترجع إليه، 

 .  (2)الآن أفعل يا رسول الله فزوجتها إياه

وكممما ترعممى السممنة المطهممرة رابطممة الزوجيممة، وتؤسممس حقمموق 

                                                 

 داود، وابن ماجه، والترمذي، وابن حبان، والحاكم عن ثوبان.  رواه أحمد، وأبو (1)

 . 791، ص1العجاب في بيان الأسباب، ج (2)
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من لدم الأصلية  سب وا طة الن ها لراب قى رعايت ها تب ها، فإن ن أ أطراف

تضممار بسممبب الحممرص علممى رابطممة الزوجيممة، ولأن ممما يقممع بممين 

الضممرائر مممن تغيممر الممنفس، والكيممد وغيممره مممما يقطممع العلاقممات، 

سنة  هت ال لدم الأصلية ن طة ا والروابط والأواصر قد يجني على راب

كاح: لا تنك  المرأة على عمتهـا، ولا العمـة عـلى ابنـة ♂عن أشكال من الن

خالتها، ولا الخالة على بنـت أخيهـا، لا الكـ ى عـلى خيها، ولا المرأة على أ

 . (1) ▬الصغرى، ولا الصغرى على الك ى

فممإذا ممما انقصمممت عممروة الزوجيممة، وكممان بممين الممزوجين أولاد، 

ها  قرت حق لرتبت السنة حقوق الحضانة، واستمعت شكوى المرأة، وأ

هلال  عن  حق حجة أو رغبة محضون  فيها إذا ما قامت على ذلك ال

نا بن أ ما أ قال: بين سامة، عن أبي ميمون سليمان، مولى لأهل المدينة 

ها أجالس مع أبي هريرة جاأته امر قد طلق ها، و بن ل ها ا ة فارسية مع

يا ها، فادع يد أن هزوج جي ير يرة، زو با هر يا أ قول:  له ت نت  ، فرط

جاأ  بذلك. ف ها  يه، رطن ل ستهما عل يرة: ا بو هر قال أ بابني، ف يذهب 

من ي قال:  ني لا زوجها، و هم إ يرة: الل بو هر قال أ ني؟ ف في اب حاقني 

سول الله  مع ر عدا  نت قا ني ك هذا، إلا أ قول  سلمأ يه و  صلى الله عل

قد  بابني و يذهب  فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن 

بة  بي عن ماأ  -نفعني، وسقاني من بئر أ عذب ال من  سائي  ند الن  -وع

هذا أبوك وهذه أمك، فخـذ بيـد :♂صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

 . (2)▬أيه  ائتب، فأخذ بيد أمب

بحممق المممرأة مممع  هوتفصممل السممنة المطهممرة فممي الموقممف المشمماب
                                                 

له:1) لا تنك  العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت عـلى ♂( رواه أبو داود، عن أبى هريرة. ومث

يرة. ▬الخالة رواه  ▬الا تنك  المرأة على عمتها، ولا عـلى خالتهـ♂رواه مسلم عن أبي هر

عن  جه  بن ما جابر، وا عن  جه  بن ما النسائي، وابن ماجه عن أبي هريرة، والنسائي وا

 أبي موسى وأبي سعيد. 

 رواه ابوداود، والنسائي، والدارمي عن هلال بن أسامة.  (2)
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ع شعيب،  بن  عن عمرو   نتوقيف هذا الحق على حالتها الاجتماعية 

يا رسول الله! إن  لت:  مرأة قا بن عمرو، أن ا جده عبد الله  أبيه، عن 

حو له  سقاأ، وحجري  له  ثديي  له وعاأ، و كان بطني  اأ، ابني هذا 

 وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني. 

 . (1) ▬أنت أح  بب ما ي تنكحي:♂ عليه وسلم صلى اللهفقال 

ب ية  ها الاجتماع مرأة حقوق سنة المطهرة لل ظت ال قد حف ما أل وثق 

به على  ها  ما تعين بل  في المقا يكون الحفظ من طرق، وأوجبت عليه 

سوأ تصرف  ها  من أن يعصف ب من الحقوق  ها  ته ل ما قرر ية  حما

 كبر نعم الله عليها.أأو تمرد على حياة زوجية هي من منها. 

* * * 

                                                 

 رواه أحمد وأبو داود. ( 1)



 في القرآن الكريم حقوق المرأة

 

114  

214 



 الحقوق المالية والسياسية للمرأةالخامس: الفصل 

 

117  

215 

 
 الحقوق المالية والسياسية للمرأةالخامس: الفصل 

 في السنة النبوية

 

الحقوق المالية والسياسية 

 في السنة النبوية للمرأة

 

 الفصل الخامس



 في القرآن الكريم حقوق المرأة

 

112  

216 



 الحقوق المالية والسياسية للمرأةالخامس: الفصل 

 

112  

217 

 

 المقصود بالحقوق المالية

قد  -كل ما يؤول للمرأة من مال  ها  -نقدا أو ما يقوم بن له ب شأ  فتن

هذا ها  يؤول ل بل أن  ها ق كن ل لم ت ية  مة مال ها  ذ تزداد ذمت مال، أو  ال

كل  يه، ب شرعي الرشيد ف حق التصرف ال لك  ساعا، وتم به ات ية  المال

بة وتصدق...  هأوج التصرف الشرعي: من بيع، وشراأ، وإنفاق، وه

 وغير ذلك. 

 :الحقوق السياسية

تار،  من تخ لى  تركن إ يد، وأن  فتعني حق المرأة أن تعبر عما تر

لي الأوأن تكون شريكة في بيعة أو اختيار  عارض و عام، وأن ت مر ال

حق للرجال  ما ي لك م ما لا تراه حقا دون أن تقهر أو تخوف، وغير ذ

في  لدخول  حق ا شورة، و صح والم حق الن لرأي و بداأ ا حق إ ها  في

 . (1)الطاعة، وحق الخروج منها، إلى غير ذلك مما هو من ضربه 

 :أولًا: الحقوق المالية

عدة تنشأ الذمة المالية للمرأة منذ ولاد من  تها إلى ما قبل زواجها 

 طرق: 

مورث  ما  -فإما عن ميراث يستحق لها من  كان أو غيره، وإ باً  أ

وإما من وقف يقف عليها واقف،  -واجبة أو غير واجبة  -من وصية 

لك  ها، وكل ذ وإما من هبة تصلها من واهب، وإما من هدية تهدى إلي

خالص حق  هو  شرعي صحيح، ف ها بوجه  ها،  ما دام قد خصص ل ل

سفيهة  -حتى تبلغ  -إن كان يستثمر  -يحفظ لها وينمى   -رشيدة غير 

لي أمرها  من و ها  مة  -فيسلم إلي ها يتي كان أو وصيا علي يا  إلا أن  -أ

 . (1)تبتلى وتختبر، فتثبت عدم أهليتها فتبقى تحت ولاية أو وصاية 

                                                 

 التعريفات في بداية الفصول من وضع المؤلف. ( 1)

من وضع ( 1) يد المصادر  صواب أو تحد من  شري  هد ب ما يحكم ج كل  مه  لف، يحك المؤ
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تي  من الأبواب ال ها  ما وصل إلي ومتى تثبت رشدها، وسلم إليها 

كان لها حق التصرف  -أو من غيرها حلالا أكون قد نسيته  -ها ذكرت

 شكال التصرف الشرعي دون منازعة من ولي أو وصي. أفيه بكل 

ومتممى تزوجممت أضمميف إلممى مصممادر ذمتهمما الماليممة السممابقة ممما 

يفممرض لهمما مممن صممداق، وممما يهممدى إليهمما قبممل البنمماأ بهمما أو بعممده، 

ة ما قد يكون لها من ربح يصحب كل ما سبق من مصادر الذمة المالي

تجممارة، أو مشمماركة أو مضمماربة، أو عمممل تقمموم بممه وتممؤجر عنممه، 

صريحا  كا  ها مل فذمتها ملك ية،  سقف الزوج ظلال  حت  مت ت ومادا

شاأ  من ت نه  نه، وتعطي م ية، وتتصدق م يه، تزك نازع ف صا لا ت خال

قة أو  من نف شرع  ته ال ما يثب ها  بت ل قت ث فإذا طل سها،  بذلك نف بة  طي

 أو مؤخر صداق أو أجر إرضاع. متعة، 

والسممنة المطهممرة تقممرر حقمموق المممرأة فممي كممل ممما سممبق تقريممرا 

من  حريج  مرأة والت مال ال ية  حق رعا بدأ بتقرير  واضحا صحيحا وت

ما دق أو صغر:  نه مه شيأ م في أي  ها  ها أو ظلم حرج “ غبن ني أ إ

م(1)“ ة أعليكم حق الضعيفين: اليتيم والمر تيم وال بين الي ة أر، والجمع 

عاً  نا م يف إذا اجتمع مع، فك في المجت تين  تيم  -جمع بين أضعف فئ الي

فممي شممخص إنسممان، لممذا ناسممب أن يكممون الخطمماب بنممي  -والأنوثممة 

 ليجتمع التوكيد إلى لفظ المشرع في خطاب واضح بالتحريج. 

من لحظة  -ويبدأ ترتيب الحقوق المالية للمرأة  الخاصة بزواجها 

من كل  من  طرفين  الخطبة، والركون  لى  -ال بة إ طب والمخطو الخا

ند  ها، وإن توقف الأمر ع لزواج فب لى ا هى الأمر إ فإن انت بعضهما، 

المتمثممل فممي قبممول الخطبممة، والركممون مممن  -حممدود الوعممد بممالزواج 

                                                 

 خطأ. 

 رواه الحاكم، والبيهقي في الشعب، عن أبي هريرة وهكذا ( 1)
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كان  -الطرفين  ثم رغب أحد الطرفين في إنهاأ الصلة عند هذا الحد، 

طرفين حقوق ما طرف في الأمر نظر فيما إذا كان لأحد ال لدى ال ية  ل

 الآخر، أو كانت الحقوق متبادلة بينهما.. 

ولممما كانممت الخطبممة فممي الشممريعة الإسمملامية مجممرد وعممد “  

بالزواج، فإنها لا تتضمن عنصر الإلزام القاطع، ومن ثم فلكل طرف 

طرف  لك ال لزواج، دون أن يم من طرفيها فسخها بالعدول عن إتمام ا

في تإحق الإلزام ب -أو غيره  -الآخر  يؤثر  قد، ولا  لزواج والع مام ا

كي  عه.. ول هر، أو حتى دف فاق على الم هذا الحكم أن يكون قد تم الات

كون  يتقرر عندنا ذلك فإننا نتكلم عن كل الحقوق التي قد يتصور أن ت

ئذ  سم الحقوق المتصورة عند سوخة، وتنق هذه الخطبة المف قد تعلقت ب

 إلى: 

تزام بوجوب  -)أ(  في الال مامإحقوق  با على  ت لزواج ترتي قد ا ع

حق إذا  هذا ال سخها.. ولا يتصور  بل ف مت ق قد ت نت  تي كا الخطبة ال

عاً،  طرفين م ما ولأكان فسخ الخطبة قد تم برضاأ ال حق لغيره نه لا 

في ذلك إذا كان كل منهما قد رضي الفسخ وطالب به، وهو ما يحدث 

ية ب ياة الزوج بة أن الح ترة الخط في ف فان  شف الطر ندما يكت ما ع ينه

ستكون أمراً عسيراً، أو مستحيلا للتباين الشديد بين طباعهما، ونظرة 

كممل منهممما إلممى الحيمماة، وحينئممذ يكممون مممن مصمملحتهما ومصمملحة 

نافر  لى الت هذه الأسرة ع ثل  شأ م ضاً أن لا تن مع أي سرتيهما والمجت أ

والخصام والتباين. لكن هذا الحق يتصور إذا كان الفسخ قد تم برغبة 

حد لب  طرف وا لن تمسكه بالخطبة، ويطا طرف الآخر يع ما وال منه

مام  عن إت بإتمام الأمر بعقد الزواج... نرى أنه حين يتصرف أحدهما 

في إالأمر بالعقد الشرعي، ف شرط المتضمن  هذا ال عا ل نه يتصرف تب

توح  يار المف الخطبة، فالحاصل أن الخطبة فيها شيأ من معنى )الاخت

عنى )الشرط غير المعلن بعقد الزواج إن ن فيها مأأمام الطرفين( كما 
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عدم تضمين  قول ب بع ال نا ين لم يبد لأحد الطرفين عدم الإتمام( ومن ه

صرف  لو ان عم  ضائيين.. ن بر والق لزام والج كم الإ نى وح بة مع الخط

قدأ قد  محدهما عن الإتمام وهو ظالم للطرف الآخر لت لث بع طرف ثا

سب اسخى لأحد الطرفين بعد الخطبة، فذلك الأم ر محتم في ذاته، يحا

لذي ينفصل  نا أالله عليه، لكننا نتكلم هنا عن )الحكم القضائي( ا  -حيا

عن )مقتضيات الضمير الديني(. ومن ناحية أخرى فإن  -كما هو هنا 

في طرفي  بول(  توافر عنصر )الرضا والق الفقهاأ متفقون على أن ي

ناقض شيأ مت لى  لزواج إ قد ا من العقد، وهو هنا لم يتوافر ع نه  .. لك

حدث  خرى ي هة أ شيأ أج بة  سك بالخط طرف المتم نال ال نا أن ي حيا

من  حق  من  هل  طرف الآخر ف به ال قام  لذي  سخها ا الضرر بسبب ف

وقممع بممه الأذى أن يحكممم لممه القضمماأ بشمميأ مممن المممال علممى سممبيل 

 التعويض؟ 

من  ها  مرأة على خطبت هذا هو الحق الثاني المتصور المترتب لل

 ه: أنبرجل يمهد الزواج 

يه أن ضررا  -)ب(  شك ف ما لا  ضرر.. م ند ال عويض ع حق الت

به غيره،  قام  لذي  سخ الخطبة ا ند ف بالطرف الآخر ع قع  حقيقيا قد ي

ثل  من أن أم ها  ها، فيحرم سه بخطبت لى نف مرأة ع جل ال حبس الر ن ي

ساوي ضل هيتقدم إليها غيره ممن ي سها على هأو يف توطن نف عد أن  ، وب

يا  -ي وأهلها ه -الزواج به، وتأخذ  سيا ومال له نف ما  -في الاستعداد  ب

ها  هاز وملابس وغير عداد ج في إ فق  قد أن كون  قع  -ي ما ي سيا ب ونف

ناس،  عض ال من ب للمخطوبة وأهلها من الكرب الشديد، وسوأ التقول 

ثم  قدم،  وبما حدث من تفويت رجال آخرين، قد منعتهم الخطبة من الت

عن  ها، تزوج بعضهم، ورغب بعضهم الآخر  سخت خطبت بة ف خطي

له فرفضوه..  سخ، أو قب طب الفا مع الخا قدم  قد ت كان  لا أبخاصة إذا 

مر -تستحق هذه الأضرار  حق بالرجل وال ما يل ها م ئذ أونحو  -ة عند
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لذي يتصور  بار؟.. فالضرر ا مال والاعت عويض، ورد ال من الت شيئا 

كون  عدول، وهذا لا ي من فسخ الخطبة قسمان: ضرر بسبب مطلق ال

من  هوحيا التعويض ذاته، لما يتضمنمست ها  فاق على الخطبة ذات الات

نهمما مجممرد وعممد بممالزواج، مممن حممق كمملا الطممرفين أشممرط ضمممني )ب

من  هالعدول عن متى يشاأ( إذا بدا له ذلك قبل العقد.. أما القسم الثاني 

ي عادل ف لى ال كون ع ما ي هو  ضرر ف جرد  هال عن م ستقلة  سئولية م م

هممل أب الخاطممب جهممازا معينمماً، ويشممرع العممدول وذلممك مثممل أن يطلمم

عداده،  هو بإ المخطوبة في إعداده، أو تطلب هي مسكناً معيناً، ويقوم 

“ وهذا القسم الثاني هو الذي يستحق التعويض لأنه نوع من التغرير، 

في  قة الحن عد الف في قوا قرر  هو م ما  ضمان، ك جب ال ير يو والتغر

 .“، وفي قضايا العقل والمنطق رهوغي

كون )ج( الأ تي ي ها على أموال ال قد دفع ما  طرفين أو كلاه حد ال

هر )أو  موال: الم من الأ نوعين  شمل  هذا ي بة، و ناأ الخط ما أث حو  ن

 بعضه(، والهدايا. 

ولا يكممون إلا مممن الخاطممب كممما هممو  -أممما المهممر )أو بعضممه( 

من  -معروف  هر  نه، لأن الم فع م ما د جب رد  نه ي في أ فلا خلاف 

ثار ال قد، وآ قد حقوق الع ما  جب رد  قد، في حدث الع لم ي به، و صلة  مت

 يكون دفع من المهر. 

كون  تي ي هدايا ال لى الآخر وقت أوأما ال قدمها إ قد  طرفين  حد ال

بات،  الخطبة فإنما هي في حقيقتها )هبة( تجري عليها سائر أحكام اله

ية،  :من الفقهاأ رهوكما يقول ابن قدامة وغي صدقة والهد فإن الهبة وال

سم والعطية مع ير عوض، وا ياة بغ في الح انيها متقاربة، وكلها تملك 

ير عوض،  ياة بغ في الح يك  ها تمل العطية شامل معانيها متقاربة، وكل

من  ير  حق أن كث بة.. ومن ال كذلك اله واسم العطية شامل لجميعها، و

بة  سبيل اله تي تعطى على  هدايا ال في ال الفقهاأ لا يجيزون الرجوع 
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في  -على إطلاقه  -لما كان تطبيق هذا دون قصد العوض المادي، و

سخ الخطبة  جاأ بف ثم  هديا  قدم ال هدايا الخطبة قد يضر بمن يكون قد 

من  مادي والحرمان  غرم ال يه ال مع عل طرف الآخر، حيث يجت من ال

لزواج  ما  -ا هدي  سترد الم حدثين أن ي هاأ الم عض الفق ترح ب قد اق ف

ه حوزة الم في  تزال  ما  نت  هدايا إذا كا من  مه  كان قد فإن  يه،  دي إل

من  مه  ما قد شيئا  سترد  له أن ي كن  لم ي هدى  طرف الم من  عدول  ال

الهمدايا.. ونمرى أن همذا يتضممن أكبممر قمدر ممن العدالمة فيمما يتصممل 

بين،  حد الخطي فاة أ حو و بالهدايا عند فسخ الخطبة بسبب غير الفسخ ن

ترك الآخر،  فنرى ألا ترد الهدايا من الطرفين، لأن أحدهما لم يتعمد 

 قد أبرمت القضية بقبضها قبل الموت. 

ما الحكم  صةهذه هي الحقوق المنصو ذا إعند فسخ الخطبة، لكن 

مه  قد قد طب  كان الخا ته، إتنازع الطرفان قدرا من المال  لى مخطوب

جزأا  كان  مال  من ال ثم فسخ هو الخطبة، وهو مايدعي أن هذا القدر 

 من المهر، وهى تدعي أنه كان هدية؟

فلأعان حينئذ بانري أنه يست ن تعسر إدلة والشواهد وطرق اليقين 

لك، فإن ئلى مايطمإالوصول  ما إليه عن طريق ذ له في شبيها  جد  نا ن ن

له:  من قو فى،  مام الحن بن اله عث على امر“ يذكره ا شيئا أومن ب ته 

له  فالقول قو هر،  من الم هو  قال الزوج: ية، و هو هد هو لأفقالت:  نه 

لدليل إلا إيك وذلك عرف بجهه التملأالمملك فكان  ظاهر أو ا كان ال ذا 

 انتهى. “ نه كان هديه ولم يكن مهرا أيدل على 

يتم وصغر لأو قوع إن اليتيم يجتمع عليها مضعفان:  نب و لى جا

في إتحت وصاية الوصى، ف من وصيها  يان أنها تكون محل طمع  ح

لا ماسبق وفرة مال وجمال ويصبح الوصى إن جمعت أكثيرة لاسيما 

عا في ها طام هو أو يزوج ها  ها يتزوج فى مال ستبقى لولاده أحد أها و ي

ضيه  ير را له أو غ هه  كون كار قد ت ته و في حوز صاحبته  مال و ال
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ها  هو يجمع علي ثم  نه  ها إبالزواج م نع مهر سابق م غبن ال كل ال لى 

بالتشممريع  ةدرك الشممرع الحنيممف صمماحبات هممذه الحممال بالرحمممأفمم

جريجأ“ المنصف  من  من طريق  بن أ خرج البخارى  خبرنى هشام 

مأبيه عن عائشه أعروة عن  له يتي ها  ةن رجلا كانت  كان ل فنكحها و

 ڌ ه:}فنزلت فيه الآي يأعذق فيمسكه عليه ولم يكن لها في نفسها ش

ساأ: ] { ڎ ڎ ڌ عذق  [٢الن لك ال في ذ شركته  نت  قال: كا سبه  أح

هذا الوج من  سلم  هوفي ماله وهكذا أورده مختصرا  وأورده وهو وم

في وغيرهم هذه الآية  فظ أنزلت  ا من طريق أبي أسامة عن هشام بل

ها ولا  صم دون الرجل واليتيمة وهو وليها ولها مال وليس لها أحد يخا

 ڌ ى:}ينكحهمما إلا لمالهمما فيضممربها ويسمميأ عشممرتها فقممال الله تعممال

ساأ: ] {ڑ ڑ ژ   ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ هذه  [٢الن عوا  حل ود أي 
(1) . 

الظلممم فإنممه لممم يعممرض  هأوجمم هممرأظولعممل الخبممر السممابق وإن 

ض صداق بوضوحيلت في ال حق  تم  ،يع ال خاري أ قد أورده أي الب لذا ف

س نه  عروة أ ني  هري أخبر يق الز من طر نه  له أم عن قو شة  ل عائ

عالى ساأ: ] {  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ :}ت بن  [٢الن يا  لت:  هذه أقا تي  خ

د اليتيمة تقوم فيحجر وليها تشركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيري

أن يتزوجها من غير أن يقسط لها في صداقها ويعطيها مثل ما يعطية 

ن ينكحمموهن إلا أن يقسممطوا إلمميهن فيبلغمموا بهممن أعلممى أفنهمموا  هغيممر

سممنتهن فممي الصممداق وأمممروا أن ينكحمموا ممما طمماب لهممم مممن النسمماأ 

 سواهن. 

 ى ى:}قالممت عائشممة: وقممول الله تعممالى فممي الآيممة الأخممرى

ة أحدكم عن يتيمة حين تكون قليلة الجمال رغب[ ٧٢١النساأ:    ] {ئا

                                                 

 . 712، ص 1العجاب في بيان الأسباب، ج( 1)
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ساأ  تامى الن من ي قالت فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها 

  (1)إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهم إذا قليلات المال والجمال 

لى  صرا ع صداقها قا خذ  في أ ها  مرأة حق نع ال لم يم كن الظ لم ي و

ست مرأة ت با اليتيمات من النساأ بل كانت كل ا حال تقري هذا ال في  وي 

بن  من طريق هشيم  حاتم  بي  بن أ يد والطبري وا بن حم أخرج عبد 

صداقها  خذ  ته أ جل إذا زوج ابن كان الر قال:  صالح  بي  عن أ ساير 

ية لت الآ لك ونز عن ذ هاهم الله  ها فن   {ہ     ۀ    ۀ        ڻ:}دون

هذا خطاب للأ بيونقل الثعل [٩النساأ: ] قالوا  ياأ عن الكلبي وجماعة  ول

لم أوذلك  شيرة  في الع عه  نت م فإن كا كان إذا زوجها  مرأة  ن ولى ال

يراً  ليلا ولا كث من مهرها ق ها  يعطها  با حملو نت زوجها غري وإن كا

وكممذلك كممانوا  ،علممى بعيممر ولا يعطونهمما مممن مهرهمما غيممر ذلممك هإليمم

بلاً  في مهرها إ خذ  حة أي يأ لك الناف ئا  تا هني له بن يقولون لمن ولدت 

بإ يضمها إلى مر  لك وأ عن ذ هاههم الله  ها فن ن يعطي أبله فيكسرها ب

الحق لأهله ونقل الثعلبي عن الخضرمي كان أولياأ النساأ يعطي هذا 

هر  أخته على أن يعطيه الآخر أخته فنهوا عن ذلك وأمروا بتسمية الم

الخطمماب لمملأزواج أمممروا بإيفمماأ نسممائهم  :عنممد العقممد، قممال آخممرون

فر مان  هي أث تي  قال: وهذا مهورهن ال وضح وأصح، وهو أوجهن 

 أشبه بظاهر الآية. 

ثر  قول الأك كد أن أو :(1)و طاب فالمؤ صود بالخ كان المق من  يا 

صا لا  ظلما كان يقع على المرأة بمنعها حقها في أخذ صداقها ملكا خا

من  ها  سنة المطهرة إذ لابد ل له ال يشاركها فيه أحد وهو مالا ترضاه 

 صمملى الله عليممه وسمملمرسممول الله مهممر قممل أو كثممر عممن جممابر أن 

 ▬سويقا أو تمرا فقد استحل بكفي لشومن أعطى في صداق امرأتب م♂قال:

                                                 

 . 717المصدر السابق، ص ( 1)

 . 719، ص 1العجاب في بيان الأسباب، ج( 1)
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مة  لا هنأن قل أو بدا وكإالمهم أن تعطي المرأة صداقها والأهم  (1) قي

فزارة تزوجت علي أةمران أعن عامر بن ربيعة ه ل ني  لين  من ب نع

رضـيت مـن نفسـك ومالـك أ:♂ صلى الله عليه وسلمرسول  فقال لها

 .  (2)ه جازأفنعم  :قالت ▬بنعلين؟

عن عوقد ترفع المرأة قيمة صداقها، فتج مالا، ترجوأله  كون   ن ي

مان والإسلام  مة الإي من نع يه  هي ف ما  من وراأ ذلك زوجا يشركها 

عممن أنممس قممال: تممزوج أبممو طلحممة أم سممليم، فكممان صممداق ممما بينهممما 

قد  ني  لت: إ ها، فقا حة، فخطب بي طل بل أ سليم ق سلمت أم  سلام، أ الإ

 .  (4)سلم، فكان صداقا ما بينهما أسلمت نكحتك، فأسلمت، فإن أ

شرف  يد ب ية، ويز من الحر عادل ث تى ي هر ح قدر الم ظم  قد يع و

عن  له،  جال مث في الر ليس  من  تران ب سول الله أالاق قال: إن ر نس 

سلم يه و صفي صلى الله عل تق  صداقها،  ةأع ها  عل عتق ها وج وتزوج

 . (2) ،(1)ولم عليها بحيس أو

قممد يكممون فممي صممورته  المهممم أن يكممون هنمماك مهممر، أو مقابممل،

مال،  يه ب ظر إل في أول الن به  قوم  ما لا يت يا، أو م مراً معنو الظاهرة أ

من  سها ل به نف جل  هو عوض للزوجة عما ن لذي  ولكنه يبقى المهر ا

مر هتتزوج تت ا لتأعن سعد بن سهل قال: أ سها  :ة فقا ها وهبت نف أن

نيها. فقال رجل: زوج ▬.ما ا في النساش من حاجة♂لله ورسوله، فقال:

▬ أعطها ولو خاتما من حديـد♂قال: لا أجد. قال: ▬أعطها ثوبا:♂قال

                                                 

 رواه أبو داود، وهو صحيح. ( 1)

 رمذي وهو صحيح. رواه الت( 2)

لت:( 4) يا أبا طلحة، والله ما مثلـك يـرد، ولكنـك ♂رواه النسائي، وهو صحيح. وفي رواية قا

 ▬. امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فهو مهري

 الحيس: لبن مجفف لم ينزع زبده.  (1)

 رواه البخاري، ومسلم في صحيحيهما.  (2)
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فقد ♂قال: كذا وكذا. قال: ▬ما معك من القرآن؟♂ل:، وقا(1)فاعتل له

 . (2)▬موجتكها ب  معك من القرآن

يه وسلموقد كان رسول الله  ماً  - صلى الله عل به دائ هو دأ ما   -ك

سا كان يصدق ن به، ف يأمر  ما  فى ل هوأالمثل الأو  ،رهنه، يعطيهن م

بي  شة زوج الن سألت عائ قال:  نه  بدالرحمن أ عن ع سلمة  بي  عن أ

؟  صلى الله عليه وسلمكم كان صداق رسول الله  صلى الله عليه وسلم

ما  ةكان صداقه لأزواجه ثنتي عشر ت:قال تدري  لت: أ أوقية ونشا. قا

هذا  النش؟، قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، ف

 . (3)لأزواجه  صلى الله عليه وسلمصداق رسول الله 

يه وسلملذا كان  خرج صلى الله عل ساأ،  ي هور الن على الرجال م

لذنوب إن أعظم الذنوب عند الله :♂ويجعل الذهاب به عنهن من اعظم ا

رجل تزوج امرأة فل  قضي منها حاجتـب، طلقهـا وذهـب بمهرهـا، ورجـل 

 . (4)▬استعمل رجلا فذهب بأجرتب، وآخر يقتل دابة عبثا

وهذا المهر الذي هو حق خالص للمرأة ثابت لها بالكتاب والسنة. 

حال  كل  في  ها  قا ل ظل ح سن  -ي سنة وح شرة الح لى الع مت ع مادا

عالى: -التبعل  قال ت  پ  پ }لا يسترد منها بفرقة أو طلاق، 

، [٢٠]النسمممماأ:  {ٿ ٺ ٺ   ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ

بن  مر  كان ع قد  يل، و مال الجز جواز الإصداق بال ية  هذه الآ في  و

لإمام الخطاب قد نهى عن كثرة الإصداق، ثم رجع عن ذلك كما قال ا

سيرين  بن  عن محمد  مة  بن علق سلمة  حدثنا  أحمد: حدثنا إسماعيل، 
                                                 

 ما طلب منه. اعتل له: اعتذر وأبدى علة لعجزه ع (1)

ية:1919، ص 4( رواه البخاري في التفسير، ج2) اذهب فقد ملكتكها ب  معـك ♂. وفي روا

شراح: أي ▬ من القرآن قال ال سعد، و بن  سهل  عن  سائي،  سلم، والن خاري وم رواه الب

 على أن تعلمها ما معك، وأجر التعليم صداقها. 

 (. 1412رواه مسلم في صحيحه، برقم ) (3)

 يهقي في السنن، وهو حديث صحيح. رواه الب (4)
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عن  ئت  بن الخطاب لبي اأقال: نب سمعت عمر  قال:  سلمي  عجفاأ ال

لدنيا ايقول: ألا لا تغلوا في صد في ا نت مكرمة  ق النساأ، فإنها لو كا

، ممما صمملى الله عليممه وسمملمأو تقمموى عنممد الله كممان أولاكممم بهمما النبممي 

مر صلى الله عليه وسلمأصدق رسول الله  من نأا كون ة  سائه، حتى ي

تى  سببها، وح لق  يك ع فت إل قول: كل تى ي سه، وح في نف عداوة  ها  ل

قول ية “  :ي لق القر يك ع فت إل قد “ كل لذين أو لى ا عالى ع كر الله ت ن

 ٿ ٿ }أيا ما كان سببها. فقال: -يطالبون بالمهر بعد الفرقة 

]النسمممماأ:  { ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ   ٹ ٹ

٢٧] . 

لقممرآن الكممريم، والسممنة المطهممرة ومممع هممذا الاهتمممام البممالغ مممن ا

تنشممأ بعممض الأسممئلة  -ومممن أهمهما المهممر  -بمالحقوق الماليممة للمممرأة 

 لاستيفاأ المعرفة بالحقوق المالية فيما يتعلق بالمهر. 

 هل ذكر المهر )أو تسميته( شرط من شروط صحة العقد؟ 

لم “   قد وإن  قد، فيصح الع ليس ذكر المهر من شروط صحة الع

بالزوجين، يسم فيه مهر يتم  ، لأن عقد النكاح عقد انضمام وازدواج ف

 ڻ ڻ ڻ :}ثر من آثاره، يقول الله تعالىأثم يجب المهر للزوجة ك

وهمممو يمممدل  ،[٢٢٦]البقمممرة: { ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ     ۀ

لزواج دو قد ا صحة ع لى  قد ن ع مت  ما دا هر،  ضة الم فرض فري

بعممد نكمماح أعقبتممه صممحة الممدخول والطمملاق، ولا يكممون طمملاق إلا 

 صحيح. 

 فما الحكم إذا تزوج رجل امرأة بشرط ألا يدفع لها مهرا؟ 

هر جب الم فة، وي بي حني ند أ صحيح ع كاح  ما  في هذا ن قد، أ الع

من  هم  لذي يف شرط، وا هذا ال كاح ب نه لا يجيز الن نه أ يروى ع مالك ف

لة لا  كن الحناب كاح، ل طل الن شرط يب هذا ال كذلك: أن  حزم  بن  كلام ا
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قد يبطلون النك ها، و من عقد علي هر ل اح إذا اشترط الزوج عدم دفع م

 ن بعض الشافعية يبطلون النكاح بهذا الشرط. أرووا 

قدا أو  والمستحب ألا يخلو العقد من ذكر المهر وتسميته )تقديره ن

نا،  يان أن أعي مرأة، وب كريم ال ظاهر ت من م سميته  لك( لأن ت ير ذ وغ

باذل هر،  ته الم ها، وإن كلف لب ل لزوج طا ما  ا له، ك سبيلها ما ن أفي 

ما  -الزوجة تحتاج ولا شك  شراأ  عند انتقالها إلى بيت الزوجية إلى 

شياأ  بس وأ من ملا نه  ها ع نى ل ها ألا غ سب أن يعطي لذا نا خرى، 

نه أن يالزوج من المهر ما يساعدها على التجهز للانتقال لبيته، وما يب

ق لك أن ي في ذ ال إن الزوجة صادق في رغبته بالتزوج بها ولا يؤثر 

في  ها  هر ل جب الم شريعة تو سها، لأن ال يز نف لى تجه قدر ع ية ت غن

 .عزاز المرأة وأهلهاإصورة الهدية الدالة على التحبب والتقدير، و

      ۀ     ۀ        ڻ  عممز وجممل:} -وهممذا بعممض معنممى قممول الله 

عطمموهن مهممورهن هديممة واجبممة، فمممن معمماني أ :، أي[٩]النسمماأ: { ہ

ب النحلة لغة: فالقول  عن أالعطاأ بلا عوض، وعليه  هر عوض  ن الم

قول  ما ي ضع ك نافع الب عوض م ته ) ستمتاع بزوج لزوج بالا عة ا منف

مة:  ما “ بعض الفقهاأ( ليس صحيحا، فكما يقرر ابن قدا كلا منه فإن 

بل  في مقا هر  كان الم لو  ما، و شترك بينه حق م صاحبه، ك ستمتع ب ي

سماه  الانتفاع بالبضع؟ فلم لم يسقط إذا مات قد  لدخول و بل ا لزوج ق ا

لدخول نصف  بل ا الزوج عند العقد؟ وكيف يجب للمرأة التي تطلق ق

قول  ها؟ إن ال لزوج ب من ا ستمتاع  حدث ا يرى  -المهر ولم ي من  مع 

بلا ♂-ذلك من الفقهاأ  حة  ية الواجبة، والمن نى الهد في مع هر  أن الم

ساأ )نحلة( قرب لمراد الله في الآية الرابعة من سورة النأعوض هو 

   .علمأوالله 

وإذا تقممرر هممذا المعنممى فممي المهممر: فهممل لأقممل المهممر حممد معممين 

 كذلك؟ 
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مالا  عرف  في ال كثير من الفقهاأ يرون أن كل ما يمكن أن يكون 

أو يطلممق عليممه اسممم مممال يجمموز أن يكممون صممداقا، وقممد قممال بممذلك: 

الحسممن، وعطمماأ، وعمممرو بممن دينممار، وابممن أبممي ليلممى، والثمموري، 

قه ووالأ ثور، وداود، وطب بو  سحاق وأ شافعي، وإ يث وال عي، والل زا

يذ حد تلام من أ ته  هراً،  هسعيد بن المسيب عندما زوج ابن بدرهمين م

أي لممو كممان مهرهمما سمموطا مممم “ لممو أصممدقها سمموطا لحلممت “ وقممال: 

هر إذ  هذا الم له زواجها ب سوط أتضرب به الدواب وتساق، لحل  ن ال

 .  مما لا غنى عنه، ويشترى بالمال

هذا  حزم  بن  يد ا لة، ويز لت الحناب بن المسيب قا وبما ذهب إليه ا

له نصف )أي “ الرأي تقريرا بقوله:  ما  كل  كون صداقا  وجائز أن ي

كن  ما يم شعير، أو أكل  بر، أو حبة  نه حبة  لو أ سم نصفين( و ن ينق

قرآن  من ال شيأ  غير ذلك. وكذلك كل عمل حلال موصوف، كتعليم 

بذلك أو من العلم، أو البناأ ضيا  لك، إذا ترا “ ، أو الخياطة، أو غير ذ

يه ويستدل ابن حزم على صحة ما ذهب إليه بقول النبي  صلى الله عل

بي: وسلم سها للن تي وهبت نف مرأة ال هـل عنـدك ؟ش ♂للذي زوجه ال

قال:▬ تصدقها؟ ثم  ▬التمس ولـو خاتمـا مـن حديـد♂ قال: لا أجد، 

صلى وقد روى جابر عن رسول الله  ،زوجه إياها بما معه من القرآن

قال: الله عليه وسلم نه  لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملش يده طعامـا ♂أ

 . (1) ▬كانت لب حلالا

ل هم، ودلي قل المهر عشرة درا فة أن أ على  هوفي مذهب أبي حني

يه وسلمذلك ما يروونه من حديث رسول الله  قال:صلى الله عل لا ♂، 

يه ▬مهر أقل من عشرة دراهم بوا إل ما ذه ، كذلك يستدلون على صحة 

ما ن أقل ما تقطع فيه يد الأب ثل  هر يما هم، والم هو عشرة درا سارق 

                                                 

 رواه أحمد في مسنده. ( 1)
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يه الأحكام،  نى عل ما تب قل  هو أ لغ  تقطع فيه يد السارق، لأن هذا المب

بي  فة، وأ بي حني ند أ لك، فع من ذ قل  هراً أ لزوج م ها ا سمى ل لو  و

ما  يوسف، ومحمد )صاحبي أبي حنيفة( فلها في ذمته عشرة دراهم، أ

 زفر فقال: لها مهر مثلها من النساأ. 

ما  يد أ طع  ما تق هو  هر  قل الم في أن أ فة  با حني فق أ لك، فيوا ما

بع  من فضة، أو ر هم  ثلاث درا السارق به، ولكن المقدار عند مالك: 

كون الم نده أن ي جزى ع لذهب، ولا ي من ا نار  لك،  هردي من ذ قل  أ

فإن  ضية  هم ف ثلاث درا ها  يدفع ل لى أن  لك ع ند ما جائز ع ها  فنكاح

قد د ها أكمل رفض فسخ النكاح إن لم يكن  خل ب كان د ها، وإن  خل ب

نار  بع دي ضية أو الر ثة الف لدراهم الثلا هو ا با، و هر وجو قل الم ها أ ل

 ذهبا. 

هر عشرة  قل الم في أن أ فة  بي حني مع أ ية  هاأ الزيد هور فق وجم

ما يصح أن  كل  دراهم أو ما يساوي هذا المبلغ، الإمامية، فيرون أن 

كون مهرا ويصح عندهم فإنه يصح أن ي“ عينا كان أو منفعة “ يملك 

ية صنعة، أو  هر: تعل كون الم قر وراً سالعقد على أن ي ، وإن آنمن ال

مة  له قي كون  عن أن ت بر “ كانوا يرون أن ما يقل  لا يصلح “ كحبة 

 أن يكون مهراً. 

من آراأ لف هعلى أن ساحة الفق خرقلا تخلو  تراوح يهاأ آ قل أن ي

درهما وخمسين درهما المهر عندهم ما بين خمسة دراهم إلى أربعين 

لك ما  ،وغير ذ مة للزوجة، أو أك صداق: خد كون ال بار  سألة اعت ن م

هممي محممل اخممتلاف بممين  -تعليمهمما القممرآن، أو تعليمهمما صممناعة ممما 

 الفقهاأ. 

هر إو ذا كان ما سبق في تحديد أقل المهر، فالسؤال: هل لأكثر الم

 حد )أو سقف كما يقول البعض(؟ 
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خذا  جمهور العلماأ متفقون غلى أنه لا يوجد حد أعلى للصداق، أ

   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بقممممممول الله تعممممممالى}

 {ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ  پ

 ن يكون المهر مائة رطل من الذهب.. أ ةفأباحت الآي ،[٢٠]النساأ: 

ما يعجز  لك م فإن ذ هور،  في الم غالاة  عدم الم هو  لكن الأفضل 

فممي الأرض فتنممة  الشممباب عممن تحملممه، فيعممزف عممن الممزواج فيكممون

يوفساد عريض، كما أن رسول الله  هرا  ه وسلمصلى الله عل عه م يدف

عنهن  -لزوجاته  تا عشر  -رضى الله تعالى  ية، ونصف أوهو اثن وق

الأوقية من الذهب )أو نحو خمسمائة درهم من الفضة(، كما يكرهون 

قد ورد  هر، و من الم شيئا  ها  ن أأن يدخل الزوج بزوجته حتى يدفع ل

يه وسلمالنبي  ته صلى الله عل ما زوج ابن عالى  -فاطمة  ل رضى الله ت

بي  -عنها  له الن قال  ها، ف يه وسلمأراد أن يدخل ب لا :♂ صلى الله عل

مال. ▬هلص إليها ما ي تدفع لها ايئا من المهـر لدي  ليس  قال على:  ، ف

قال: ▬أليس لديك درعك؟♂قال: لى،  والله  ▬عطهـا إيـاهأف♂قال: ب

 تعالى أعلم. 

يؤدي الم لزوج أن  هر وإذا كان ما سبق كذلك، فمتى يجب على ا

 إلى الزوجة؟ 

الأحنمماف والحنابلممة يممرون أن الزوجممة تملممك المهممر بالعقممد. أممما 

الشممافعية والإماميممة فقممد قممالوا: إن الصممداق ينتقممل إلممى ملممك الزوجممة 

بالعقممد، لكممن هممذه الملكيممة للصممداق لا تسممتقر إلا بممموت الممزوج، أو 

صداق بقبضه  لك ال ية: إن الزوجة تم بدخوله بالزوجة، وقد قال الزيد

 ا مستنداً إلى وقت العقد. ملك

واتفق الفقهاأ على أن المرأة متى تسلمت مهرها، وجب عليها أن 

قوا على أن  ما اتف ها، ك لك من هو طلب ذ سها إذا  من نف لزوج  كن ا تم
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ها  قبض مهر تى ت لزوج ح عن ا سها  نع نف جة أن تم حال في للزو ال

لم )الذي يسمى في أيامنا المقدم(، ولكن ماذا إذا دخل بها برضاها  ثم 

قبض معجل  نه حتى ت سها م يدفع لها معجل المهر هل لها أن تمنع نف

 )مقدم( مهرها؟ 

قبض معجل  أبو حنيفة ذهب أن لها الحق في منع نفسها عنه حتى ت

ها، ور بي حنيفمة( أى أمهر سن )صماحبا أ مد بمن الح بو يوسمف، ومح

ليس نه  ها  والشافعية والمالكية والحنابلة والزيدية والإمامية، وغيرهم أ ل

سها راضية  من نف ته  عدما مكن أن تمنع نفسها عنه بسبب معجل المهر ب

 بذلك. 

ها  بل الخلوة الصحيحة ب ها، أو ق لدخول ب بل ا فإن طلقت المرأة ق

عالى:} قول الله ت ها، عملا ب لزوج ل  ۋ فلها نصف المهر الذي سماه ا

    {ئا    ى     ى     ې     ې      ې     ې     ۉ     ۉ     ۅ     ۅ     ۋ

 . [٢٢١]البقرة: 

ها لأن الله  هر ل في وجوب الم فلا خلاف  ها  لزوج ب  -فإذا دخل ا

تى  -تعالى  هور الزوجات، م من م شيأ  قاص  عن انت  نهى الأزواج 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ }:عز وجل -تم الدخول، فقال 

 ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ

  .[٢٧ - ٢٠]النساأ:  {ڦ

ها ع من عقد علي لزوج ب لوة فإن اختلى ا نت الخ قدا صحيحا، وكا

 .  (2)ن يتم فيها الجماع بينهما دون عائق أيمكن ( 1)صحيحة 

                                                 

ما: 1) ناس عليه ( هي عند أبي حنيفة ومن وافقه: أن تكون في مكان يأمنان فيه من اطلاع ال

سترة،  به  ليس على جوان لذي  سطح ا كدار وبيت، دون الصحراأ، والطريق العظم، وال

إنسان يطلع عليهما يراهما، وألا يكون وكذا إذا كان الستر رقيقا أو قصيرا بحيث لو قام 

 مانعة من الوطأ حسا، ولا طبعا ولا شرعا.

قت 2) في و هار رمضان، أو  صيام ن في  سفر أو  لى  ضا أو ع حدهما مري كون أ بأن لا ي  )
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هر  بة للم فمذهب أبي حنيفة هو اعتبار هذه الخلوة الصحيحة موج

حمممد، أ كمماملا كالممدخول بالزوجممة تماممما، مسممتدلا فممي ذلممك بممما رواه

با،أون المهديون دقضى الخلفاأ الراش“ وغيره من أنه   ن من أغلق با

عدة  هر، ووجبت ال قد وجب الم سترا، ف من “ أو أرخى  وهو إجماع 

 . وأحمد يوافق أبا حنيفة في ذلك. (1)الصحابة 

ها “ لكن الشافعي يقول:  ها فل فإن دخلت عليه فلم يمسها حتى طلق

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ نصمممف المهمممر، لقمممول الله تعمممالى:}

فمممإن احمممتج محمممتج  ،[٢٢١]البقمممرة:  {ئا ى ى ې ې  ې

ستر  -رضى الله عنه  -عمر بالأثر عن  باب، وإرخاأ ال غلاق ال في إ

سابقة إف“ أنه يوجب المهر  نص الآية ال ظاهر  لى  ستند إ شافعي ي ن ال

قول:  علا، ي سها ف بأن يم بان إلا  عدة لا يج هر وال سواأ “ في أن الم و

طال مقامه معها أو قصر، لا يجب المهر ولا العدة إلا بالمسيس نفسه 

 “(2)  . 

كاملا إلا إذا ما مالك: فيأ جب  هر المسمى للزوجة لا ي رى أن الم

ل ية، و يت الزوج في ب سنة  ها  يا، أو بإقامت خولا حقيق ها د خل ب لم  ود

لوطأ  هي تطيق ا نت  غا، وكا كان بال ها إذا  قوع أيطأ عت و ما إذا اد

هر  ستحقاق الم صيل خلاصته ا لك تف في ذ عه، ف لوة م عد خ لوطأ ب ا

 “. هما، أو بينة بيمينها كاملا بعد خلوة هدوأ، وسكون، بإقرار

له: حوي سأله بقو في الم به  حزم مذه بل أن “ دد ابن  ها ق ومن طلق

                                                 

 إحرام بحج أو عمرة، وبأن لا تكون هي حائضا.

مة:1) ست“  ( يقول ابن قدا قد الصحيح، ا عد الع ته ب خلا الرجل بامرا ها مهرها، وإذا  قر علي

شدين،  فاأ الرا عن الخل لك  ما، روى ذ ووجبت عليها العدة، وإن لم تحدث المخالطة بينه

قول  شافعي ي كان ال سحاق، و وجمع من التابعين والفقهاأ منهم الزهرى. والأوزاعي، وإ

إن المهممر كلممه لا يجممب إلا  -ووافقممه بعممض الفقهمماأ  -بممه قممديما، لكنممه قممال بعممد ذلممك 

 “.  همابالمخالطة بين

 . 27 - 22، ص4مختصر المزني )على هامش الأم( ج (2)



 في القرآن الكريم حقوق المرأة

 

114  

224 

لم  ها و لو دخل ب يدخل بها فلها نصف الصداق الذي سمى لها وكذلك 

يطأها، طال مقامه معها أو لم يطل هذا في كل مهر.. وسواأ تزوجها 

بصممداق مسمممى فممي نفممس العقممد أو تراضمميا عليممه بعممد ذلممك، أو لممم 

ها  هر مثل ها بم ضي ل ضيا فق هر إلا “ يترا جب الم لك لا ي كل ذ في  ف

 بالوطأ. 

نذكر  قي أن  في أب فة  با حني قون أ ية يواف هاأ الزيد هور فق ن جم

في  -اعتبار الخلوة الصحيحة موجبة للمهر المسمى كله، أما الإمامية 

فموجممب كامممل المهممر عنممدهم هممو الممدخول  -صممح الأقمموال عنممدهم أ

جب جة، ولا ي لدخول  بالزو بل ا لق ق من يط بالخلوة، و كاملا  هر  الم

 يجب عليه نصف المهر فقط. 

 ويجب التنبيه هنا على نقطتين: 

 [٢٢١البقممرة: ] {ۉ ۉ ۅ ۅ:}أن ظمماهر الآيممة القرآنيممة الأولى:

لك أيشهد لمن قال ب بالوطأ، دون الخلوة، وذ ن المهر كله لا يجب إلا 

 للنص في الآية على المسيس. 

عاة أن جب مرا صحيحة  وي لوة ال لى الخ ية ع كام المبن في  -الأح

ما  -نظر بعض الفقهاأ  إنما تبنى على الخلوة التي تقع بعقد صحيح، أ

جب  لم ي صداق  هر، لأن ال من الم شيأ  ها  بعد عقد فاسد، فلا يجب ب

 بالعقد الفاسد. 

لوة  والثانية: بين الخ سوت  تي  مذاهب ال في ال سوية ) عدم الت هي 

( فممي أن كممل خلمموة تسممتوي بأحكامهمما والمموطأ، فممي وجمموب المهممر

حل  في  شترط  ثاني م بالزوج ال قي  لدخول الحقي مع ا ها  بة علي المترت

 . ▬حتى تذوقي عسيلتب♂ول بنص الحديث الشريفرجوعها للأ

حال  -إن المهر كحق أكيد للمرأة  لزوج  عه ا لم يدف لا يسقط، فإذا 

قبممل نممه لا يسممقط بموتممه، وإنممما تأخممذه المممرأة مممن تركتممه إحياتممه، ف
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تت الزوجة  لو ما ته، و في ذم كان  توزيعها على ورثته باعتبارة دينا 

ف لزوج،  بل ا ثوه إق لزوج، ليتوار من ا ها  ضوا مهر ها أن يتقا ن لورثت

بالموت  له  قد ك في الع تم  -فيما بينهم، وإيجاب المهر المسمى  سواأ 

ممور المتفممق عليهمما بممين فقهمماأ مممن الأ -المدخول بالزوجممة أو لممم يممتم 

 المذاهب. 

عد  ولم تمكن السنة الرجل من استرداد الصداق من المرأة، حتى ب

التفريق بينهما بسبب الفاحشة )وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله 

ما: صلى الله عليه وسلم من تلاعنه ما  الله ♂قال للمتلاعنين بعد فراغه

يا ▬ فهــل مــنك  تائــب ،يعلــم أن أحــدك  كــاذب قال الرجل:  ثلاثا، ف

لا مال لك، إن كنـت قـد ♂قال: -دقها يعني ما أص -رسول الله! مالي. 

صدقت عليها فهو ما استحللت من فرجها، وإن كنت كـذبت عليهـا فهـو 

 .(1)▬ أبعد لك منها

ها  يوفي ل حد أن  ند  مالي عند زوجها ع مرأة ال ولا يتوقف حق ال

كون  خر ي مال آ من  سها  فق على نف مهرها، ثم يتركها تنفق منه أو تن

ها لها، فما دام قد ملكها بكلمة الله ثم ب قة وإلا أ  فقد وجبت لها عنده النف

يه وسلمال قثما بليغا إ كفـى إثـ  أن تمنـع عمـن تملـك ♂: صلى الله عل

ـــب يطعمهمما إذا طعممم، أن ن حممق المممرأة علممى الممزوج إإذ  (2)▬قوت

في  هويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوج قبح، ولا يهجر إلا  ولا ي

ته على غيرها، وأن  هل بي سوي البيت، وعلى الزوج أن يقدم نفقة أ ي

ته فليبـدأ بنفسـب  إذا أعطـى الله أحـدكم خـيرا  ♂:في ذلك بين نفقتها ونفق

شريفة (3)▬وأهل بيتب سنة ال يب ال مه ترت ما يحك . وتصرفه في ماله إن
                                                 

بن عمر رضي الله 1492(، ومسلم )7211رواه البخاري في صحيحه )( 1) حديث ا عن   )

 . عنهما

رواه أحمد، ▬ كفى بالمرش إث  أن يضيع من يقوت♂رواه مسلم عن ابن عمرو ومثله قوله:( 2)

 ، عن ابن عمرو.، والحاكم، والبيهقي في السنن وأبو داود

 رواه أحمد ومسلم، عن جابر بن سمرة. (3)
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سه ابـدأ بنفسـك ♂التي جعلت حق المرأة في أول الحقوق عليه بعد نف

فتصدق عليها، فإن فضل ؟ش فلأهلك، فإن فضل ؟ش عن أهلك فلذوي 

 . (1)▬فإن فضل عن ذوي قرابتك ؟ش فهكذا وهكذا قرابتك،

كون  ما ت حد  سنة المطهرة  في ال ته  قة الرجل على امرأ وتبلغ نف

عة  سه: أرب به الخير لنف غي  له يبت أفضل ما ينفقه على الإطلاق من ما

ته  نار أنفق دنانير: دينار أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبة، ودي

ته نار أنفق سبيل الله، ودي لى  في  ته ع لذي أنفق ضلها ا لك، أف لى أه ع

 .  (2) ▬أهلك

لى  فاق ع لى الإن جل ع حث الر ها ي شريفة، كل يث ال تابع الأحاد ت

صلى أهله، ويعظم الأجر على ذلك عن سعد بن أبي وقاص أن النبي 

نك لن تنف  نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها أواعلم ♂قال: الله عليه وسلم

 . (3) ▬فم امرأتكاللقمة تضعها في  تىوجب الله إلا أجرت عليها، ح

عن  نع  شح يم فس، أو  كزازة ن فيهم  كون  جال ت عض الر كن ب ل

خل  بين ب حائرة  مرأة  سنة ال الإنفاق على المرأة والأولاد، فلا تترك ال

شة  عن عائ مه  ير عل له بغ من ما رضى  -الزوج، والتأثم من الإنفاق 

سفياإقالت:  -الله عنها  با  ن ن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أ

ما  لدي، إلا  ني وو ما يكفي ني  ليس يعطي شحيح، و جل  نه أر خذت م

 . ▬خذي ما يكفيك وولدك بالمعرو ♂وهولا يعلم، فقال:

يت  وسبب وجوب النفقة للزوجة أن الشريعة ألزمتها بالقرار في ب

ية،  يت الزوج في ب هذا  ها  في قرار ها  لزوج، فكأن حق  -ا سة ل محتب

                                                 

 رواه النسائي عن جابر، وهو حديث صحيح. (1)

 (، والبخاري في الأدب المفرد، عن أبي هريرة. 2/27رواه مسلم ) (2)

إذا أنف  الرجل على أهلب نفقة وهو يحتسـبها ♂( رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ومثله:3)

بن مسعود. ور▬ كانت لب صـدقة عن ا سائي  سلم، والن خاري، وم مـا ♂واه أحمد، والب

 رواه أحمد، عن عمرو بن أمية الضمري. ▬ أعطى الرجل امرأتب فهو صدقة
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م ها  حق منع له  يه، و خارج الزوج، ومقصورة عل مل والكسب  ن الع

في  نت الأحكام  ما كا ها، ول فاق علي عدل أن يتحمل الإن من ال البيت، ف

فممإن نفقممة  -وجممودا وعممدما  -الشممريعة الإسمملامية تممدور مممع أسممبابها 

عن  المرأة تسقط عن زوجها إذا هي نشزت وامتنعت عن زوجها، أو 

 القرار في بيت الزوجية بغير حق يقرره الشرع. 

قرره  ما ي له: اوهذا  مام بقو قة واجبة للزوجة على “ بن اله والنف

لى  سها إ سلمت نف ية( إذا  ني كتاب كافرة )يع نت أو  سلمة كا ها م زوج

ها وكسوتها وسكناها  يه “ منزله، فعليه نفقت هب إل ما ذ ستدل على  وي

حد،  صالح أ سه ل حبس نف بالنصوص الشرعية، وبالقياس على أن من 

 حه. فقد وجبت نفقته على من حبس نفسه لصال

ولكن كيف يقدر حق المرأة في النفقة طبقا لأحكام القرآن والسنة؟ 

 وما الذي استقرت عليه المذاهب في هذا؟ 

 ما أبو حنيفة: فيراعي في تقدير النفقة حال الزوجين:أ

سب  قدر بح تي ت سار، ال قة الي ها نف بت ل سرين، وج نا مو فإذا كا

، وإن كانمما العممرف السممائد فممي المكممان والزمممان الممذي يعيشممان فيممه

 معسرين، وجبت لها نفقة الإعسار بحسب استطاعته. 

ثر  وإن كانت هي فقيرة، وهو غني موسر، وجبت لها نفقة هي أك

 من نفقة الفقراأ، وأقل قليلا من نفقة الموسرات الغنيات. 

قر  حال الف في  قة  لب بالنف ير، لا طا هو الفق كان  قدر  -وإن  إلا ب

 سعته. 

حنمماف تعتبممر حممال الزوجممة عنممد الأوالفتمموى فممي هممذه المسممألة 

“ ، ويستدل أبو حنيفة على ذلك على أن هند بنت عتبة قالت: هوتراعي

ما  قة  من النف ني  شحيح، لا يعطي جل  سفيان ر با  سول الله! إن أ يا ر
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ها  قال ل مه. ف ير عل له بغ صلى يكفيني، ويكفي بني، إلا ما آخذ من ما

 ▬خذي من مالب بالمعرو  مـا يكفيـك ويكفـي بنيـك:♂ الله عليه وسلم

 في قوله: ما يكفيك اعتبار لحالها. و

هاأ الأحناف(:   وأما الشافعي: فيأخذ بما قاله الكرخي )وهو من فق

قره، ولا  ناه أوف من حيث غ لزوج  حال ا قة  قدار النف في م إن المعتبر 

شافعي  -، وهو “دخل في ذلك لحال الزوجة  قول الله  -أي ال ستدل ب ي

-  

 ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چچ ڃ   ڃ ڃ ڃ :}عممز وجممل

طلاق: { ژ ژ     ڈ  ڈ ڎ ڎ لزوج [١]ال حال ا ية  برت الآ يث اعت ، ح

 وحده. 

وأممما الحنابلممة والمالكيممة فيوافقممون الأحنمماف فممي اعتبممار حممال 

 -في مسألة النفقة  -الزوجين معا عند تقدير النفقة وقد انفرد ابن حزم 

ته غنية أفإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامر“ بحكم عبر عنه بقوله: 

لك ك من ذ شيأ  به( ب ن إلفت النفقه عليه، ولا ترجع عليه )أي لا تطال

عالى: أيسر قول الله ت  ۈ  ۆ ۆ     ۇ  ۇ }وهو يستدل على ذلك ب

 ئائە ئا ى ى ې  ې   ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ

قرة: { ئۇ ئو ئو ئە ته  ،[٢٢٢]الب ها نفق ثه، فعلي جة وار قال: الزو

قرآن  تاجي “ بنص ال مد بل لدكتور مح لق ا جزم ويع بن  لى رأي ا ع

بر “ بقوله:  ما يعت ثار م قائع وآ من و يده  من يؤ جد  ستدلال لا ن وهو ا

فاق على  لت الإن تي جع مة ال ية القوا مع آ فق  حجة، كما أنه غير متوا

ما  يه  لوارث عل سيرها: إن ا في تف هاأ  هور الفق قال جم قد  الرجل، و

ها يام بحقوق وعدم  على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل، والق

عن رضاع  تتكلم  ها أصلا  الإضرار بها، وهو الظاهر في الآية، لأن

لزوج  قة ا ها صلة بنف ليس ل هاتهم المرضعات، و الصغار، وحقوق أم
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(1) . 

ها  يه نفقت جب عل هل ت عن زوجها،  ماذا إذا منعت الزوجة نفسها 

 في هذه الحال أيضا؟ً 

ع سها  ها نف ن زوجها الفقهاأ هنا يفرقون بين حالتين: إن كان منع

لسممبب مشممروع، كممأن كانممت تطالبممه بتعجيممل مهرهمما المعجممل، وهممو 

قة  سقط النف ئذ لا ت قادر، فحين هو  ها، و عه ل في دف طل  بي  -يما ند أ ع

 لأن لامتناعها سببا من ناحية الزوج..  -حنيفة 

أمما إن كممان امتناعهمما دون وجممه حمق، فمملا وجمموب لنفقتهمما علممى 

فلاأالزوج، إلى  لزوج  ن ترجع لبيت الزوجية،  ية لأن يتحمل ا معقول

نا  شرعا، وإلا أوقع برر  عذر م عه دون  عيش م تأبى ال هي  ها، و نفقت

مع وجوب  نى الزوجية  يرا، لتعطل مع لزوج ضررا كب بذلك على ا

 النفقة. 

كممما يقممرر الأحنمماف: أنممه إذا كممان بيممت الزوجيممة ملكمما للزوجممة، 

شوز  لك ن ها، لأن ذ قة ل فلا نف ها، فمنعت زوجها من دخوله عليها،  من

له أإلا  لى منز ها إ نزلا، أو ينقل ها م يوفر ل نه أن  بت م قد طل كون  ن ت

من  ته  في حقيق ناع  فرفض، فنفقتها في هذه الحالة لا تسقط، لأن الامت

 ناحية الزوج. 

تى  نه م ها أكذلك يقررون أ يت الزوجية فنفقت في ب مت الزوجة  قا

هي شزة  سها، لأن النا نه نف عت م من  واجبة على الزوج، حتى إن من

سها إو -تكون: خارجة من بيت الزوجية  عت نف ها  -ن من قد تحقق في

معنممى الاحتبمماس علممى الممزوج علممى صممفة العممموم، كممذلك لممو كانممت 

من  عا  كان مان مريضة مقيمة في بيت الزوجية، وإن طال مرضها، و

لأن الاحتبمماس قممائم، فإنممه يسممتأنس بهمما، ويمسممها، “ الجممماع، قممالوا: 
                                                 

 . 411، ص1محمد بلتاجي، في أحكام الأسرة، دراسة مقارنة، ج( 1)



 في القرآن الكريم حقوق المرأة

 

121  

231 

 “.  عارض، فأشبه الحيض وتحفظ البيت، والمانع ب

 ومجمل ما ااترطب الأحنا  للزوجة على موجها: 

 أن يكون العقد صحيحا.  - 1

أن تكممون الزوجممة ممممن تتحمممل الجممماع، وتطيقممه، بصممرف  - 2

 النظر عن سنها. 

ن منعممت نفسممها أن إألا تكممون ناشممزة عممن بيممت الزوجيممة، و - 3

 يطأها الزوج فيه. 

خالف  - 4 ها  -ألا ت لزوج في مخالطت يت ا في ب من  ج -ل  هما تو

 حرمة المصاهرة. 

 ألا ترتد عن الدين.  - 5

 ربعة تتف  من الشروط السابقة على: والمذاهب الأ

 كون الزوجة تطيق الوطأ.  - 1

 وكونها غير ناشزة.  - 2

ختلممف مممع بقيممة الشممروط بعممض الشمميأ علممى تفصمميل فممي تو - 

 المذاهب. 

قول:  حزم، في فق الرجل ع“ أما ابن  قد ألى امرين حين يع من  ته 

نت أو أنكاحها، دعا إلى البناأ أو لم يدع، ولو  شزا كا نها في المهد، نا

يرة ذات  نت أو فق ية كا شز، غن ير نا كرا أو أغ مة، ب نت أو يتي ب كا

قول رسول الله  من  كر  ما ذ نده  لك ع يه ثيبا، وبرهان ذ صلى الله عل

هن  ▬ولهن عليكم رمقهن وكسوتهن بـالمعرو :♂ وسلم هذا يوجب ل و

شوز “ حين العقد  النفقة من لوطأ والن “ وينقض بقوة شرطي )إطاقة ا

ت بممذلك قممرآن ولا سممنة، ولا قممول صمماحب، ولا أإنممه لممم يمم“ فيقممول: 

لممو أراد  -عممز وجممل  -ي ل وجممة، ولا شممك أن الله أقيمماس، ولا ر
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حاشا لله  -استثناأ الصغيرة والناشز لما أغفل ذلك حتى يبينه له غيره 

تابع:  لك... وي من ولا يح“ من ذ حد  عن أ قة  من النف شز  نع النا فظ م

بن  شعبي، وحماد  بي أالصحابة، إنما هو شيأ روي عن النخعي وال

نهم قالوا: النفقة أسليمان، والحسن، والزهري، وما نعلم لهم حجة، إلا 

لى  قر إ قة، وهذه حجة أف عت النف بإزاأ الجماع، فإذا منعت الجماع من

قة ما يصححها مما رموا به تصحيحا به، وقد  ما النف لك،  في ذ كذبوا 

سوة  قة والك ية فالنف جدت الزوج فإذا و ية،  بإزاأ الزوج سوة إلا  والك

جل  من أ ها  نع حق في م واجبتان، والعجب كله استحلالهم ظلم الناشز 

طل صراحا  نه، والبا “ ظلمها للزوج في منع حقه، وهذا هو الظلم بعي
(1)  . 

حزم بق بن  لى رأي ا تاجي ع مد بل لدكتور مح لق ا له: ويع قد “ و و

في قرآن ولا سنة  -حقا  -هنا وجاهة، لأنه لم ينص  يجد بعض الناس

ما  شز، وإن صحيحة، ولا قول صاحب على سقوط نفقة الصغيرة والنا

به  -هو  لون  من يقو ند  كرة أن  -ع لى ف ني ع ستدلال المب جرد الا م

سبب  الزواج يبيح حل استمتاع الرجل بالمرأة، فمتى سقط الاستمتاع ب

ها، من جهته قة علي في النف ها  ا، فقد سقط بالتالي ما يجب عليه من حق

حزم  -ولكننا  بن  قة  -كما يقول ا تي أوجبت نف نا النصوص ال لو تأمل

يداً  ها تقي جدنا في ما و ها ل لى زوج جة ع هؤلاأ  -الزو به  يدها  ما يق ب

ما أورد على سبيل النص والتصريح، لكننا مع هذا نست -الفقهاأ  نس ل

بين  -تعالى  ن اللهأب -لفقهاأ يقول به هؤلاأ ا سكن  لزوج ال شرع ل قد 

ي سكن بمعان قق ال يف يتح لزوجين، وك ضيات ها صغيرة أو  هومقت مع 

ف ضا  شزة؟ وأي سول الله إنا قول ر سلمن  يه و جة  صلى الله عل في ح

هن صي ب لوداع، يو ــيهن ألاا ♂ا ــم عل ــدا  ... ولك ــكم أح ــوطئن فرا ي

سلم -▬ ... ولهن عليكم رمقهـن وكسـوتهن بـالمعرو بتكرهون  رواه م

                                                 

 . 79، 77، ص11ابن حزم الظاهري، المحلي، ج (1)
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لو  -وغيره  مما يوحي بمعنى التقابل في الحقوق والواجبات، وأيضا ف

كك  ساد، وتف لى الف با إ هذا با فتح  حال، ل كل  في  شزة  قة النا وجبت نف

عدام  مع ان جاتهم  قة زو ليهم نف جب ع يث ت جال، ح لم الر سر، وظ الأ

“ السكن والقرار في بيت الزوجية والطاعة، وليس لهذا شرع الزواج 
(1)  . 

في ضمان لكننا نع قة الزوجة لا يك شرع لنف ير ال لم أن مجرد تقر

يؤدي  من لا  انتقالها فورا إليها، وإجرائها عليها فقد يكون من الزواج 

في  با  كون راغ من ي الحقوق ابتداأ حتى تؤخذ منه لأصحابها، ومنهم 

 أدائها، ولكن يمنعه الإعسار من ذلك... 

 فمتى أعسر الزوج: 

ق بينهممما، ولكممن يقممال للزوجممة: فمممذهب أبممي حنيفممة لا يفممر - 

من  استديني عليه )أي اشتري ما يلزم نفقتك، ويكون الثمن ديناً عليه ل

 اشتريته منهم( ولا يثبت للزوجة حق الفسخ بإعسار الزوج. 

ها، لأ“ وقال الشافعي:  -  نه عجز يفرق بينهما عند إعساره بنفقت

كان  عن الإمساك بالمعروف، فينوب القاضي منابه بالتفريق، ما إذا  ك

صلى دل كتاب الله، ثم سنة رسوله “  :الشافعي يقول“ بوبا جالزوج م

يه وسلم من أعلى  الله عل كان  ما  ته، فل عول امرأ ن على الرجل أن ي

كل  حقها عليه أن يعولها، ومن حقه أن يستمتع بها، ويكون لكل على 

 ما للزوج على المرأة يستمتع بها ويمنع غيره. 

لب فأ جة ط فإن للزو لك  مذهب ما في  جز ما  كاح، إن ع سخ الن

زوجهمما عممن النفقممة الحاضممرة، ولممم تعلممم الزوجممة حممال العقممد فقممره 

ثم  عده،  سر ب لو أي سخ، و ها الف ليس ل مت ف وإعساره، فإن كانت قد عل

 أعسر مرة ثانية. 

                                                 

 . 414مرجع سابق، صمحمد بلتاجي، في أحكام الأسرة،  (1)
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حالات  حدى  له إ ومتى أعسر الزوج، فطولب بالنفقة فلم يؤدها، ف

 ثلاث: 

وسممر( ويمتنممع عممن ن يممدعي القممدرة الماليممة، )فيقممول: أنمما مأ - 1

 الإنفاق.. 

لم  حبس و فهذا قيل: يعجل عليه بالطلاق، وقيل: يحبس أولاً، فإذا 

نه  ظاهر معروف مكا مال  له  ينفق، طلق عليه، وذلك كله إذا لم يكن 

 خذ من هذا المال. أوإلا 

 ته بالنفقة بشيأ. بوإما ألا يرد عند مطال - 2

 فهذا يطلق عليه فوراً. 

 عجز عن الإنفاق. وإما أن يدعي ال - 3

فممإن ثبممت عجممزه للقاضممي، أمهلممه القاضممي فتممرة بحسممب اجتهمماد 

يه  القاضي لعله يجد ما ينفق منه، فإن لم يجد في نهاية المهلة طلق عل

 القاضي. 

يه عجز له: طلق أو هفإن لم يثبت عل يل  عن أ: ق نع  فإن امت فق،  ن

 الطلاق أو الإنفاق طلق عليه القاضي فوراً. 

ان الزوج حاضرا، فإن كان غائباً، ولم يترك لها كل ما سبق إذا ك

يه  فإن القاضي يطلق عل ما تنفق منه، ولم يوكل أحداً بالإنفاق عليها، 

لم  لدخول أو  لى ا ها إ يدخل، دعا لم  ها أو  خل ب كان د سواأ أ للعسر، 

من  يدعها )هذا هو المعتمد من مذهب مالك(، فإن كان للزوج الغائب 

ها مال، ولم يفوضها في الأخذ  نه علي فاق م حد بالإن لم يوكل أ نه، و م

 فرض لها القاضي النفقة في هذا المال. 

وعنممد أحمممد: إذا أعسممر الممزوج بالنفقممة، فممالمرأة مخيممرة مممن أن 

لم هتصبر على إعسارة، وأن تفارق يوم  ما ب قة يو جد النف كان ي فإن   ،
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يار،  ها الخ بت ل قة المعسر ث ببعض نف هذا إعسارا، وإن أعسر  كن  ي

أعسممر بالكسمموة، وإن أعسممر بنفقممة المسممكن ففيممه عنممدهم  وكممذلك إن

 قولان: 

قة المستحقة  أحد ا: في النف لك  كل ذ تخير، والآخر: لا تخير، )

 لها حاليا، لا في ما قد يكون لها سابقا(. فإن امتنع الزوج عن الإنفاق: 

هذه أفإن قدرت على أن ت خذ نفقتها من ماله أخذت، ولا تخبر في 

 الحالة. 

ي وإن لم لى القاضي، ف ته إ يه.أتقدر رفع فاق ويجبره عل  مره بالإن

ن ، لأهن يقضمميأفهممو غيممر واجممب عليممه، ولا يجممب أممما دون ذلممك 

عالى: قال الله ت ما  قط، ك سرة ف لى المي به إ ظر   }الإعسار يوجد أن ينت

          ئۈ   ئۈ    ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو      ئە    ئا      ئا ى            ى ې

  .[٢٥٠قرة: ]الب   {ئې   ئې

لو  سابقة،  حالات ال كل ال قة أو الكسوة أوفي  ها النف لزوج منع ن ا

من  نه  سها م ظلما وهو قادر، أو لأنه فقير لا يقدر، لم يجز لها منع نف

ها أ ما ل له، إن قا  عه ح جوز أن تمن فلا ي ها  لك، لأنه وإن ظلم ن أجل ذ

تي  بة ال نت عت حديث ب لك ل قدرت على ذ ها إن  تأخذ من ماله قدر حق

خـذي مـا يكفيـك وولـدك :♂ صلى الله عليه وسلمقال لها رسول الله 

  .▬بالمعرو 

قة،  في النف مرأة  حق ال ويقدر حرص السنة المطهرة على ضمان 

مال  من  يه  كان حرصها على أن تنبه المرأة إلى مالها أن تتصرف ف

الله قد أعطى كل ذي ح  من حقب فلا وصـية لـوارث، الولـد إن :♂زوجها

على الله، ومن ادعى إلى غير أبيب، أو انتمي  للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم

لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، ولا تنف  امرأة اـيئا مـن  ب، فعليبإلى غير موالي

ــك أفضــل  ــال: ذل ــام؟ ق ــل: ولا الطع ــا. قي ــإذن موجه ــا إلا ب ــت موجه بي
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 .  (1)▬أموالنا

لماله  ةلكن ذلك لا يمنع المرأة أن تنفق من بيت زوجها غير مفسد

من طعام “ الخير:  هنفاقها هذا، وإنما تتوخى وجوبإ مرأة  قت ال إذا أنف

ها  كان ل سدة  ير مف ها غ ما أبيت ها ب ما أجر جره ب ها أ قت، ولزوج نف

من  ينقص بعضهم  لك، لا  شيئا أكسب، وللخازن مثل ذ عض  “ جر ب
في (2) حق  هن ال ما ل حدود  . وقد كانت النساأ حريصات على معرفة 

من  يه  بايع رسول الله أموال أأن يتصرفن ف ما  يائهن وأزواجهن ل ول

ساأ مضر، نالنساأ، قامت امرأة جليلة كأنها من  صلى الله عليه وسلم

نا  حل ل ما ي نا، ف نا وأزواج نا وأبنائ كل على آبائ فقالت: يا نبي الله! إنا 

 .  (3)▬الرطب: تأكلنب وتهدينب♂من أموالهم؟ قال:

ما صرف  أ ها ال هو مال لذي  جة، ا سنة  -مال الزو مت ال قد نظ ف

لا “ ة الإذن فيه للزوجة كما نظمت لها الإذن في مال زوجها: المطهر

 . (4)“ يجوز لامرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها 

هو  نع  سبب الم لي أن  هر  لذي يظ لم  -وا من  -والله أع كلا  أن 

يدبر أالزوج والزوجة قد  ما، و ما بينه ثان في صبح شريك الآخر يتوار

سه وأ جل نف من أ له  ما ما كل كل منه كون  جب أن ي نا و من ه له،  ه

كان الرجل  نه إذا  عن أ منهما حريصا على تدبير مالهما معا، فضلا 

                                                 

 رواه أحمد، والترمذي، عن أبي أمامة، وروى أبو داود، وابن ماجه بعضه. (1)

 رواه البخاري، ومسلم، والأربعة عن عائشة، وليس في الحديث ذكر أن الإنفاق كان بغير. (2)

 رواه أبو داود عن سعد. (3)

مد وا4) كذلك رواه أح مرو،  بن ع عن ا حاكم،  بو داود، وال في ( رواه أ خاري  سائي، والب لن

بادة  عن ع لك، رواه أحمد  بن ما التاريخ، وابن ماجه، والطحاوي، وابن منده عن كعب 

له: صامت. ومث رواه ▬ لــيس للمــرأة أن تنتهــك اــيئا مــن مالهــا إلا بــإذن موجهــا♂بن ال

بن  عن ا حاكم  سائي، وال بو داود والن الطبراني في الكبير عن وائلة، كما رواه أحمد، وأ

رواه البخاري في التاريخ، وابن ماجه، والطحاوي، وابن منده عن كعب بن  عمرو، كما

 مالك، وأحمد بن عبادة بن الصامت. 
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 -من أسباب تشريف الله للرجل  هقيماً على المرأة ذاتها لما بين سبحان

ماً  -في الوقت نفسه  هوتكليف كون قي لى أن ي بهذه القوامة، فمن باب أو

 على مالها. 

يد تصرف من تقي سبق  لذي  في  لكن ا مال زوجها، و في  مرأة  ال

يع  ستقلة، تب ية م مة مال ها ذات ذ مع كون عارض  خاص لا يت ها ال مال

مال  كاة ال خرج ز ها، وت من مال صدق  هب وتت تاجر، وت شتري، وت وت

ها  الواجبة فيما تملك بل قد تعود بزكاة مالها هذه على زوجها وأولاد

قال رسول  لت:  صلى الله إن كانوا فقراأ عن زينب امرأة عبد الله قا

قال: ▬تصدقن يا معشرـ النسـاش ولـو مـن حلـيكن♂: الله عليه وسلم  ،

يد، وإن رسول  يف ذات ال نك رجل خف لت: إ لى عبد الله، ق فرجعت إ

يه وسلمالله  صدقة، ف صلى الله عل نا بال لك  هسألأته أقد أمر كان ذ إن 

ته  بل ائ قال عبد الله:  لت: ف يجزي عني، وإلا صرفتها إلى غيركم. قا

 أنت. 

صلى الله ر بباب رسول الله ة من الأنصاأقالت: فانطلقت فإذا امر

ما أف لمعليه وس خبره أن امراتين بالباب تسألانك: أتجزى الصدقة عنه

لى أزواجه حن. مع من ن بره  ما؟ ولا تخ في حجوره تام  لى أي ا؟ وع

قال رسول الله  سألة، ف بلال على رسول الله ف فدخل  صلى الله قالت: 

قال  ▬من  ـا؟:♂ عليه وسلم نب، ف من الأنصار، وزي مرأة  قال: ا ف

يه وسلمرسول الله  مرأة عبد ق ▬أي الزيانـب؟:♂ صلى الله عل ال: ا

له  أجـران: أجـر القرابـة، :♂ صلى الله عليه وسلمالله. فقال رسول الله 

 . ▬وأجر الصدقة

ما  ها  بل يعتري حالات،  كل ال في  ستمر  ولأن الحياة الزوجية لا ت

طلاق أو  يوقع الفرقة بين الزوجين، وقد يقع ذلك قبل البناأ أو بعده، ب

 طليق: خلع، فإن المرأة المطلقة تكون على حالين من حيث زمن الت
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 المطلقة قبل الدخول والمس. الأولى:

 المطلقة بعد الدخول بها ومسها.  والثانية:

حال أوللمر قرر بحسب  ية تت ة في كل حال من الحالين حقوق مال

مرأة  ية ال سنة المطهرة على توف كل واحدة من المطلقات، وحرص ال

بالتطليق واضح، وللرسول  ية  ها الزوج صلى الله التي انكسرت حيات

هو في ذلك الأ عليه وسلم ما  قوال )الأحكام( التي استنبط منها الفقهاأ 

قرآن  مدون في المذاهب من أحكام المطلقات، والأحكام كما هي من ال

ي ما  ناس، وفي قرآن لل يان ال هي ب تي  سنة ال ته أمن ال ما قرر يان  تي ب

 السنة للمرأة المطلقة من حقوق مالية: 

 :ن تمسأأولا : المطلقة من قبل 

  ہ ہ ہ   ہ ۀ     ۀ ڻ ڻ ڻ الى:}في شأنها قال الله تع

  ۇ  ڭ   ڭ ڭ ڭ  ۓ  ۓ ے ھے ھ ھ ھ

  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ         ۈ ۈ ۆ ۇۆ

 ئۆئۈ ئۆ  ئۇ ئۇ   ئو ئو ئە ئە     ئا ئا ى ى ې ې

  { ئى ئم ئح ئج   ی یی ی ئى ئى  ئېئى ئې ئې ئۈ

 .[٢٢١ - ٢٢٦]البقرة: 

 فالمطلقة قبل المس: 

ية قررت الآ هذه  ها، و هر ل سمية م ير ت كون بغ ما ان ت مة  إ الكري

 لها: متعة: الفيصل في تقديرها:

 حال الزوج من حيث التوسعة عليه أو الإقتار عليه. 

هو  عة و يه المت من عل حال  مع  سب  ناس، المتنا بين ال عروف  الم

 .الزوج ومن تحل له المتعة

قداره  -  وإما أن يكون مهرها مفروضا قد تم تسميته أي )تعيين م
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 ذلك(.  إن كان غير هإن كان مالا، أو عين

سميته، إلا  مت ت لذي ت هر ا صف الم ها ن هذه ل هي أو أو فو  ن تع

يعفممو الممذي بيممده عقممدة النكمماح )اختلممف فممي تحديممده: أهممو وليهمما أم 

 مطلقها(. 

بي  تع الن قد م سلمو يه و عن  صلى الله عل شراحيل ) نت  مة ب أمي

يه بي أسيد أنهما قالا: تزوج رسول الله أسهل بن سعد، و صلى الله عل

سلم سط  و يه ب لت عل ما أدخ شراحيل، فل نت  مة ب ما أمي ها فكأن يده إلي

 . (1)كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبيين رازقيين( 

 وبين الفقهاش خلافات في: 

قط، أوجوب المتعة:  هر ف سمية م هي للمطلقة دون دخول ودون ت

 أم لكل مطلقة رجعية كانت أو بائنة؟ 

من  ند  بالطلاق )ع سي  يذاأ النف عويض الإ هي ت عة: أ قدار المت م

 م هي فرض واجب الأداأ دون بحث عن علة؟ ألأحكام(، يعلل ل

 :ما عن وجوب المتعةأ

 ورد ابن كثير ثلاثة أقوال للعل ش: أفقد 

ـــدها:   :أنممه تجممب المتعممة لكممل مطلقممة، لعممموم قولممه تعممالىأح

، وقولممه [٢٩٧]البقممرة:  {ک ک ک  ڑ ڑ  ژ    ژ   ڈ }

 ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ           ۓ  ے ے ھ ھ ھ تعالى:}

، وقد كان مفروضاً لهن [٢٥]الأحزاب:  {ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ

ير، و بن جب سعيد  قول  هذا  هن، و مدخولا ب سن أو ية، والح بي العال

البصري، وهو أحد قولي الشافعي، ومنهم من جعله الجديد الصحيح، 

 فالله أعلم. 

                                                 

 (. 7172رواه البخاري في صحيحة برقم )( 1)
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أنهمما تجممب للمطلقممة قبممل المسمميس، وإن كانممت  والقــول الثــاني:

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ مفروضمما لهمما، لقولممه تعممالى:}

   گ    گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ ڈ     ڈ

تادة، ه ، قال شعبة وغير[٩٤]الأحزاب:  {ڳ   ڳ   ڳ   گ عن ق

في  في الأحزاب الآية  هذه الآية  عن سعيد بن المسيب، قال: نسخت 

أميمممة بنممت  صمملى الله عليممه وسمملمالبقممرة. وذكممر حممديث تمتممع النبممي 

 شراحيل. 

لم ن المتعة إنما تجب للمأ والقول الثالث: طلقة إذا لم يدخل بها، و

نت  ها إذا كا هر مثل ها م جب ل ها و خل ب قد د كان  فإذا  ها،  فرض ل ي

ها رومف جب ل لدخول، و بل ا ها ق ها وطلق فرض ل قد  كان  ضة، وإن 

عن  ها  لك عوضا ل كان ذ عليه شطره، فإن دخل بها استقر الجميع، و

ت هذه ال ها ف يدخل ب لم  ها، و فرض ل لم ي ي المتعة، وإنما المصابة التي 

مر  بن ع قول ا هذا  ها، و جوب متعت لى و مة ع ية الكري هذه الآ لت  د

 ومجاهد. 

قة  كل مطل ستحبها ل من ا ماأ  من العل ضة (1)و عدا المفو من  ، م

ية التخ يه تحمل آ كور، وعل ليس بمن لدخول، وهذا  بل ا ير يالمفارقة ق

عالى: قال الله ت هذا  حزاب، ول  ک ڑ ژڑ  ژ ڈ }في الأ

  .[٢٩٧]البقرة:  {ک ک

قولومن ال من ي حاتم: إ :علماأ  بي  بن أ قال ا قاً.  ستحبة مطل ها م ن

سابق،  بن  سعيد  بن  مد  حدثنا مح ني،  شهاب القزوي بن  ير  حدثنا كث

                                                 

ثلاث، ( 1) خر  ويقول ابن حزم: المتعة فرض على كل مطلق، واحدة أو اثنين أو ثلاثا، أو آ

ية وطئها أم لم يطأها، فرض لها صداقها أ كذلك المفتد ها، و شيئاً، أن يمتع فرض  لم ي و 

ها  حه من سخ نكا أيضاً، ويجبره الحاكم على كل ذلك أحب أم كره، ولا متعة على من انف

ته، ولا  عدة، ولا مو في ال ها  ته إيا لق مراجع عن المط تع  سقط التم طلاق، ولا ي ير  بغ

 (. 147، ص 11)المحلي ج“  موتها، والمتعة لها أو لورثتها من رأس ماله
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قيس  -حدثنا عمرو  بي  بن أ شعبي،  -يعني ا عن ال سحاق،  بي إ عن أ

قرأ ها؟ ف حبس في    ڭ ڭ ڭ         ۓ    ۓ :}قال: ذكروا له المتعة، هل ي

ها، والله قال ا ،[٢٢٦]البقرة:  {ڭ حبس في حداً  يت أ ما رأ لشعبي: والله 

 .(2) ،(1)لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة 

قة “ ويقول الشيخ أحمد شاكر:  عة للمطل والخلاف في وجوب المت

المممدخول بهمما، ولغيممر المممدخول بهمما إذا سمممى لهمما الصممداق: خمملاف 

كل  ها ل تاره وجوب لذي نرضاه ونخ معروف مفصل في كتب الفقه، وا

ة إلا التممي سمممي مهرهمما ولممم يممدخل بهمما، جمعمما بممين الآيممات، مطلقمم

قول  شافعي، و واستعمالاً لكل آية في نصها وموضعها. وهو مذهب ال

ية  بن تيم تاره ا شيخ علي حسب الله، إذ (3)“ لأحمد، واخ فه ال ، ويخال

 يقممممممممممممممممممممممممممول فقولممممممممممممممممممممممممممه تعممممممممممممممممممممممممممالى:

 .  (4)فتمتعهن نصف ما فرضتم  :معناه ،[٢٢١]البقرة:  {ئا ى ى }

عن ولا ين تهي الكلام حول خلافهم في وجوب المتعة قبل الحديث 

له  كريم بقو قرآن ال يه ال عا إل لذي د فو ا حق الع له  من  حول  هم  خلاف

 .[٢٢١]البقرة: { ی ی ئى ئى  ئېئى ئې ئې ئۈ }تعالى:

عن  سدي  له:أقال ال في قو باس  بن ع عن ا صالح،   ئە     ئا }بي 

قال الإمام قال: إلا ان تعفو الثيب فتدع حقها ،[٢٢١]البقرة:  {ئە  .

حاتم  بي  بن أ بن  -أبو محمد  شريح، وسعيد  عن  رحمه الله: وروى 

المسمميب، وعكرمممة، ومجاهممد والشممعبي، والحسممن، ونممافع، وقتممادة، 

                                                 

 (.1271أخرجه ابن أبي حاتم برقم ) (1)

فتح، ( 2) شارقة، دار ال قرآن العظيم، ال ، 1، م 1م، ط 1999هم،  1419ابن كثير، تفسير ال

 .719،  717ص

عة النهضة،  (3) قاهرة: مطب في الإسلام، ال طلاق  ظام ال شاكر، ن هم، ص  1247أحمد محمد 

117. 

لزوجين، ا( 4) بين ا قة  كر العربي، على حسب الله، الفر قاهرة: دار الف  م، 1927هم 1272ل

 . 111ص
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تل اوجابر  ساني، والضحاك والزهري، ومقا يد، وعطاأ الخرا بن ز

 بن حيان وابن سيرين، والربيع بن أنس، والسدي، نحو ذلك. 

 ن يعفون(. أكعب القرظي فقال: )إلا قال: وخالفهم محمد بن 

بن  قال ا ثم  يه..  تابع عل لم ي شاذ  قول  هو  ني: الرجال، و بي أيع

صم  -عن عيسى  -حاتم  بن عا ني: ا قول:  -يع شريحا ي سمعت  قال: 

لي  هو و سألني على بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقلت: 

يات ثم قال: وف. (1)المرأة. فقال علي: لا بل هو الزوج  حدى الروا ي إ

في  بن المسيب، وشريح،  بن مطعم، وسعيد  عن ابن عباس، وجبير 

ي حد قول نافع، هأ مة و شعبي، وعكر هد، وال ير، ومجا بن جب سعيد  ، و

والضحاك، ومحمد بن الكعب القرظي، وجابر بن  ،ومحمد بن سيرين

بن  ثوري وا زيد، وأبي مجلز والربيع بن أنس، والسدي، نحو ذلك وال

 وزاعي، واختاره ابن جرير. شبرمة، والأ

قة كاح حقي يده عقدة الن فإن  :ومأخذ هذا القول: أن الذي ب لزوج،  ا

ف لزوج،  قة: ا ها، ونقضها إبيده عقدة النكاح حقي يده عقدها وإبرام ن ب

ية  مال المول من  شيئاً  هب  لولي أن ي جوز ل نه لا ي ما أ هدامها، وك وان

 للغير فكذلك في الصداق. 

دثنا أبي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد قال: والوجة الثاني: ح

بن عباس  كر الله  -ابن مسلم، حدثنا عمرو بن دينار عن ا لذي ذ في ا

نه  -بيده عقدة النكاح  قال: ذلك أبوها أو أخوها، أو من لا تنكح إلا بإذ

وروى عممن علقمممة والحسممن، وعطمماأ وطمماووس والزهممري وربيعممة 

لولي، أة في براهيم النخعي، وعكرمإسلم، وأوزيد بن  نه ا ية: أ حد قول

 وهذا مذهب مالك، وقول الشافعي في القديم. 

خذه، أن الولي هو الذي أكسبها إياه، فله التصرف فيه بخلاف أوم
                                                 

 ( وإسناده صحيح.2/171( والبيهقي )1221أخرجه ابن أبي حاتم ) (1)
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حدثنا  لرازي،  يع ا بن رب سعيد  حدثنا  ير:  بن جر قال ا ها، و سائر مال

فو و مر أسفيان، عن عمرو بن دينار عن عكرمة، قال أذن الله في الع

ها وجاز به، فأي  امرأة عفت جاز عفوها، فإن شحت وضنت عفا ولي

 . (2)، (1)عفوه

 دناها وأعلاها أما عن مقدار المتعة: أقلها وأكثرها، أو أ

مس  بل ال قة ق من قصرها  -الاختلاف في مقدار متعة المطل عند 

لة  -عليها  كل حا في   -والمطلقة عموما عند من اعتبر المتعة واجبة 

 واسع: 

بن أسماعيل بن إوري، عن قال سفيان الث عن ا مية، عن عكرمة، 

عباس قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك 

 . (3)الكسوة 

شعبي:  قال ال قال: أو باب  فة وجل مار وملح لك: درع وخ سط ذ و

 ع بخمسمائة. توكان شريح يم

قال عبد لرز و سيرين، اا بن  عن ا يوب،  عن أ مر،  نا مع ق: أخبر

بن قال: كان  تع الحسن  يمتع بالخادم، أو بالنفقة، أو بالكسوة، قال: وم

شرة آلاف  لي بع فة  (4)ع بو حني هب أ مه الله  -وذ تى  -رح نه م لى أ إ

ها.  هر مثل يه نصف م ها عل عة وجب ل قدار المت تنازع الزوجان في م

لوم إلا على  قدر مع لزوج على  يد: لا يجبر ا في الجد شافعي  وقال ال
                                                 

 (.1/721( أخرجه الطبري )1)

 .721، 721ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ص (2)

 ( وإسناده صحيح. 1271( وابن ابي حاتم )1/744( أخرجه الطبري، )3)

صنفه )4) في م لرزاق  بد ا جه ع بري )11172( أخر قه الط من طري سناده 1/747( و ( وإ

صور ) بن من سعيد  خرج  بن 1222صحيح. وأ عن ا صور  نا من شيم أ حدثنا ه قال:   )

بن  سعيد  ند  هي ع ها بعشرة آلاف  عث ل له وب مرأة  بن علي طلق ا سيرين أن الحسن ا

فارق، يب م من حب يل  تاع قل لت: م ها فقا عة ل لف مت صور أ ها.  من ها فراجع غه قول فبل

 وإسناده صحيح. 
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جزألمتعة، وأحب ذلك إلى أقل ما يقع عليه اسم ا ما ت له  كون أق ئ ن ي

فيممه الصمملاة. وقممال فممي القممديم: لا أعممرف فممي المتعممة قممدراً، إلا أنممي 

ما أ بن عمر، رضي الله عنه “ ستحسن ثلاثين درهماً، لما روي عن ا
(1).   

ممما مقممدار المتعممة فممي عصممرنا فنممرى أنممه إذا تراضممى الرجممل أ

عليممه أو كثممر فممإن اختلفمما والمممرأة عليهمما فإنممه ينفممذ، قممل ممما تراضمميا 

 ولجمممممممممممممممممممممممممأت إلمممممممممممممممممممممممممى التحكممممممممممممممممممممممممميم 

ضاأ، فينبغمي  يه حمال أأو الق مال يراعمي ف قدر ممن ال كم لهما ب ن يح

الممزوج يسممارا أو إعسممارا، ويممدخل فممي التقممدير أيضمماً مممدى الضممرر 

بت  لو طل ثم ف بالمرأة، ومن  طلاق  النفسي والمادي، الذي قد يلحقه ال

فردة  ها المن طلاق برغبت جة ال يأو تر -الزو لزوج عل مع ا ضت   - ها

لم  لو  لزوج  بل ا من ق دون أن يكون السبب في ذلك راجعا إلى شيأ 

عة  -يتسبب فيه هو لما طلبت الطلاق أو رضيت به  ها المت فلا تجب ل

من  لك  ها ذ برر ل إن كانت حريصة على الطلاق دونما سبب مقبول ي

قا  ها ح حو، أو منع ها على أي ن شديدة ب ناحية الزوج مثل مضارته ال

ل لك، و عدا ذ ما  عة في ها المت جب ل ها، وت مام  ومن حقوق يق أ تم التفر

له  لزام  .(2)القاضي بطلبها بسبب من قب هي أن إ حدة  مع ملاحظة وا

من  هاأ  هور الفق يه جم ما عل مع  فق  عة لا يت نى للمت حد أد ضي ب القا

 كونها )لا حد لأقلها أو أكثرها(. 

 :وأما عن سبب تشريع المتعة

بل يعلل بعض الفقه“   في مقا اأ لها بأنه تعويض مالي واجب لها 

ها  فات علي ها عما  عويض ل هي ت طلاق، ف اختصاص الرجل بإيقاع ال

                                                 

 . 217، 212( ابن كثير، مرجع سابق، ص1)

بة، 2) يت: دار العرو نة، الكو سة مقار كام الأسرة، درا في أح تاجي،  مد بل هم،  1412( مح

 . 712،724، ص1م، ط 1972
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لزوج  ها ا لزوج، حيث طلق نف ا من الطمأنينة على نظام حياتها في ك

في الأحكام  يل  لون بالتعل من يقو لذلك م بإرادتها المنفردة، والمعللون 

تي  الشرعية، أما ابن حزم فيرفض التعليل، ومن ثم يوجبها للمفتدية ال

نون  سابق فيب يل ال لى التعل يذهبون إ لذين  ما ا سها، أ طلبت الطلاق بنف

عليه أن الفرقة إن كانت بسبب من الزوجة كالخلع، والمبارأة والردة، 

 .  (1)“ وطلب التطليق للإعسار، ونحو ذلك فلا متعة لها 

 الرجعية:  على أن السنة المطهرة قد نصت بوجوب النفقة للمطلقة

 .  (2)“ إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة “ 

عالى:} قال الله ت سكنى،  كريم ال قرآن ال ها ال بت ل قد أث   ٻ ٱ و

     ٺ     ڀٺ     ڀ     ڀ     پڀ      پ     پ     پ     ٻ      ٻ      ٻ

عن الإخ ،[٧]الطلاق:  {ٿ     ٺ     ٺ هي  من الن ستفاد  راج وي

عالى: له ت يد قو سكنى ويؤ مع ال  ٻ ٻ ٻ ٱ }وجوب النفقة، 

 :ويمممدل علمممى وجممموب النفقمممة قولمممه تعمممالى ،[٦]الطممملاق:  {پ ٻ

وقولممه تعممالى فممي آخممر الآيممة  ،[٢٩٧]البقممرة: { ژ  ژ ڈ }

وهو الرجعة فكان ذلك  ،[٧]الطلاق:  {ڇ چ چ چ چ  ڃ :}الأولى

   .(3)“ في الرجعية 

قة  أما المطلقة البائنة فالسنة في نف يا  قا مال المطهرة لا تثبت لها ح

بي “ أو سكنى  عن الن سلم وغيره،  ند م قيس ع نت   -لحديث فاطمة ب

سلم  له و لى آ عالى وع ثا  -صلى الله ت قة ثلا لا نفقــة ولا :♂في المطل

أنها قالت: طلقني زوجي “ وفي الصحيحين وغيرهما عنها  ▬سكنى

                                                 

 . 721المصدر السابق، ص (1)

كذلك رواه أحمد والط2) قيس، و في ( رواه النسائي عن فاطمة بنت  لدارقطني، و حاوي، وا

سعيد،  بن  جال  سناده م لفظ لأحمد )فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى(، وفي إ

 وقد توبع وأعل بالوقف.

 . 71، ص1القنوجي: الروضة الندية، القاهرة، مكتبة دار التراث، ج (3)
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قة ولا صلى الله عليه وسلمثلاثا، فلم يجعل لي رسول الله  سكنى  لا نف

“. 

وقد أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أنه قال لها رسول الله 

كر  ▬ن تكـوني حـاملا  ألا نفقة لكي إلا :♂ صلى الله عليه وسلم قد أن و

عليها عمر وعائشة هذا الحديث، وقال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة 

مر قول ا يه ل لت فاطمة أنب قد قا سيت. و ظت أو ن ها حف ندري لعل ة لا 

    پ :}وبيممنكم كتمماب الله، قممال الله تعممالى حممين بلغهمما ذلممك: بينممي

 {ڇ چ چ چ چ      ڃ    ڃ      ڃ :}حتى قال ،[٧]الطلاق:  {پ

 فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟.  ،[٧]الطلاق: 

سحاق،  وقد ذهب إلى عدم وجود السكنى والنفقة للبائنة: أحمد، وإ

بن عباس،  عن ا حر  في الب باعهم. وحكاه  بو داود، وأت ثور، وأ بو  وأ

بن و شعبي، وا عي، أالحسن البصري، وعطاأ، وال لى، والأوزا بي لي

له  سكنى، لقو ها ال ها، ول قة ل نه لا نف هور إلا أ هب الجم ية، وذ والإمام

عالى طلاق:  {پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ:}ت يدل [٦]ال ما  قدم  قد ت ، و

 على أنها في الرجعية. 

هل  ثوري وأ وذهب عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وال

 . (1)“ جوب النفقة والسكنى الكوفة إلى و

عالى أن  تاب الله ت بنص ك ها  مرأة زوجها، ولزم عن ال مات  فإذا 

شهر وعشرا  عة أ يه أرب تد( عل عالى:“ تحد )تع له ت ها قو قد ورد في  }ف

     ڄ     ڄ     ڦ      ڦ     ڦ     ڦ     ڤ     ڤ ڤ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ  ڃ ڃ ڃڃ   ڄ    ڄ

، وورد [٢٩٠]البقمممممممممممرة:  {ڈ ڎ  ڎ ڌ ڍڌ  ڍ ڇ

      پ     پ     ٻ     ٻ      ٻ      ٻ ٱ }يضمما قولممه تعممالى:أ

                                                 

 . 71، 71السابق، ص( 1)
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 ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ     ٺ    ٺ    ڀ     ڀ     ڀڀ       پ     پ

ها ، والأ[٢٢٩]البقرة:  {  ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹٹ توفي عن بت للم لى تث و

عد  فاة زوجها )ب من وقت و حولا  لزوج  يت ا في ب قاأ  في الب ن أحقاً 

سقط إ ها( لا ي خل ب ية ألا إذا د ية الثان ما الآ ها، أ هى بخروج سقطته 

ها  فلا جناح علي عدتها  هت  فإذا انت ها،  فتوجب العدة على المتوفي عن

 فيما تفعل من معروف. 

لى  سخت حكم الأو وقد ذهب الكثير من المفسرين إلى أن الثانية ن

عد  حولا ب سكنى  قة وال في النف حق  من  فلم يعد للمتوفى عنها زوجها 

ها، فاة زوج كن  و سب، ل يراث فح ها الم عدة ول ها ال صبحت علي بل أ

لى  عا إ ها )متا تي أوجبت ل لى ال ية الأو سرين أن الآ عض المف يرى ب

ية أوجبت  سوخة، لأن الآية الثان مة غير من الحول غير إخراج( محك

لزوج  نزل ا في م قى  قا أن تب ها ح لى أعطت عليها حقا هو العدة، والأو

كون  ته، وأن ي لى وفا عام ع مر  تى ي لذي ح له ا من ما ها  فاق علي الإن

حق  عة ال من طبي هي أخلفه وراأه، لكن  فإن  يه صاحبه،  لا يجبر عل

في أشاأت  كن  لك، ول ها ذ كان ل قة  سكنى والنف حق ال عن  نازل  ن تت

بمماقي الحممول بعممد العممدة، لا فممي الحممول كلممه، والحممق فممي الأولممى لا 

يعممارض الواجممب فممي الثانيممة، وحينئممذ لا نسممخ ولا تعممارض، وحممق 

سقط ال بت لا ي لى ثا في الآية الأو ها  متوفى عنها في المتعة الواجبة ل

 “.إلا بخروجها بإرادتها 

من  خل  لم ت سكنى  قة وال في النف ها  توفي عن قوق الم لى أن ح ع

اختلممف أهممل العلممم فممي : “ دةاخممتلاف واسممع حولهمما، قممال فممي المسممو

قال  شاأت، و تد حيث  بل تع ها  السكنى للمعتدة عن الوفاة: لا سكنى ل

تردد في  همالك: لها السكنى، وللشافعي قولان كالمذهبين، ومنشأ ذلك 

له  :تأويل حديث فريعة، فرأى مرة أنه إن أذن لها بالخروج حكم، وقو

اسممتحباب، ورأى مممرة أخممرى أن إذنممه صممار “ امكثممي فممي بيتممك “ 
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تك “ منسوخا بقوله آخرا  في بي نه أ، “امكثي  كون إذ مل أن ي قول يحت

ها ذ يث أن من ح ها  كه. ل سكن يمل في م ها  لم يترك ها  كرت أن زوج

 انتهى. 

فاة لا  عدة الو في  أقول: الحق أن المتوفي عنها زوجها لا تستحق 

نفقممة ولا سممكنى، سممواأ كانممت حمماملا أو حممائلا، لممزوال سممبب النفقممة 

ية ا ية لبالموت، واختصاص آ صاص آ ياً، واخت قة رجع سكنى بالمطل

يه، لا لأن  نفاق الحامل بالمطلقة... فإذا مات وهيإ ته اعتدت ف في بي

يه،  دلها السكنى بل لوجوب الاعتدا عليها في البيت الذي مات وهي ف

أن زوجها  صلى الله عليه وسلممع أن حديث الفريعة أنها قالت للنبي 

لم يتركها في منزل تملكه، فأمرها أن تعتد في ذلك المنزل الذي بلغها 

لك  لا نعي زوجها وهي فيه، وهو غير مملوك لها، وبهذا يتضح أن ذ

به  بد الله  مر تع هو أ بل  يت،  كه الم من تر سكنى  جوب ال ستلزم و ي

يه ةالمرأ ، فإن كان المنزل ملكها فذاك وإن كان ملك غيرها وجب عل

يرهم، تسليم الأ لزوج أو لغ ثه ا كا لور نت مل سواأ كا مع الطلب  جرة 

عالى له ت مل قو هذا يح لى  قرة: ] {ڃ ڄ :}وع له [٢٩٠الب    ٿ : }وقو

فتقممممرر  [٧الطمممملاق: ] { ٺ ٺ : }قولممممهو [٧الطمممملاق: ] {ٿ

كن  لم ت ناً إذا  قة بائ قا كالمطل ها مطل توفي عن كر أن الم ما ذ بمجموع 

 .  (1)“ المطلقة بائنا حاملا، في عدم وجوب النفقة والسكنى 

)نقممل ابممن ظفممر، عممن ابممن عبمماس، كممان الرجممل إذا مممات وتممرك 

نزل أامر ثم  له،  من ما ها  فق علي سنة، ين ته  في بي  ٱ}ته، اعتدت 

البقممممممممممممرة: ] {ڀ   پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

٢٢٩] . 

                                                 

 . 72، 71، ص1القنوجي: البخاري، الروضة الندية، ج (1)
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 . (1)ن تكون حاملا أفصارت هي عدة المتوفي عنها، إلا 

 .بقي من الحقوق المالية التي قررتها السنة للمرأة حق الميراث

وهو حق قررته الشريعة على أساس مقصد العدل، لكن الشاغبين 

ها  سمة رب سخط ق لى أن ت مرأة ع ضين لل سلام، المحر لى الإ ها، ع ل

كذب أن  قولهم ال في  عوا  حق، واد هذا ال حول  عادوا  بدؤوا وأ ما  طال

حق  من  الإسلام قد ظلم المرأة بجعل حقها في الميراث على النصف 

 الرجل فيه.. 

من الأوالذي يتأمل  ساأ  نه بن عرب يفعلو كان ال خبار الواردة فيما 

من أن يورثوه بدلاً  سوة  هؤلاأ الن ن يتوفون، حتى أنهم كانوا يرثون 

حدثنا  بن محمد،  سباط  حدثنا أ تل،  بن مقا قال البخاري: حدثنا محمد 

باس:  بن ع عن ا مة،  عن عكر شيباني   ے ھ ھ     ھ ھ}ال

قممال: كممانوا إذا مممات الرجممل كممان  [٧٤النسمماأ: ] {ڭ ڭ ۓ ۓ ے

ها، هحق بامرأته، إن شاأ بعضهم تزوجأأوليائه  ا، وإن شاؤوا تزوجو

زوجوهمما، فهمم أحممق بهما مممن وا لمم يؤن شماأوا زوجوهما، وإن شمماإو

 .  (2)هلها، فنزلت هذه الآية في ذلكأ

حدثنا  بو داود /  قال أ بل الإسلام ) وأبلغ من ذلك في ظلم المرأة ق

يه،  عن أب أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين، 

قال: بن عباس  عن ا عن عكرمة،  حوي،   ۓ ے ے ھ}عن يزيد الن

   ۋ   ۇٴ       ۈ   ۈ     ۆ    ۆ   ۇ     ۇ     ڭ   ڭڭ   ڭ ۓ

ساأ: ]   {ۅ       ۋ ته،  [٧٤الن مرأة ذي قراب يرث ا كان  وذلك الرجل 

ف ها صداقها،  عالى  -حكم الله أفيعضلها حتى تموت أو ترد إلي عن  -ت

                                                 

 . 797، ص1العجاب في بيان الأسباب، ج (1)

 (. 11194( والنسائي في الكبرى )1179( وأبو داود )4729رواه البخاري ) (2)
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 .  (1) "ذلك، أي: نهى عنه

في الآية: سلم  بن أ يد  قال ز عنهم  لك   ھ}وأظهر منه في ثبوت ذ

كمممان أهمممل يثمممرب إذا ممممات  [٧٤النسممماأ: ] {ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

ته من يرث ماله، وكان يعضلها أالرجل منهم في الجاهلية، ورث امر

جل  سيأ الر مة ي هل تها كان أ من أراد، و ها  ها، أو يزوج تى يرث ح

من أراد حتى  صحبة المرأة حتى يطلقها، ويشترط عليها ألا تنكح إلا 

 .  (2) "تفتدي به ببعض ما أعطاها، فنهى الله المؤمنين عن ذلك

لى رسول الله  جأ إ هذا الظلم تل ها  حاق ب صلى وكانت المرأة إذا 

ها الظلم، أو  الله عليه وسلم ها، فيرفع عن شاكية، ترجو رفع الظلم عن

جريج:  تنزل الآية الكريمة بتحريم هذا الظلم، فيقضي بها لها قال ابن 

وقال عكرمة: نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم من الأوس، توفى 

صلى جنح عليها ابنه، فجاأت رسول الله عنها أبو قيس بن الأسلت، ف

سلم يه و جي ولا الله عل ثت زو نا ور سول الله! لا أ يا ر لت:  نا أ، فقا

. ذلممك كممان واقممع المممرأة عرفمما (3)نكح، فنزلممت هممذه الآيممة أتركممت فمم

تى إذا  تنقض، ح تي لا  قوانين ال جرى ال ساأ م في الن جري  ستقرا ي م

ن حرم م نت ت ما كا في  سها و ه جاأ الإسلام رفع عنها هذا الغبن في نف

ساأ    ٻ ٱ:}من الميراث، وكان أول ما نزل في شأن توريث الن

 ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ

  .[١النساأ: ] { ٿ ٿ  ٿ ٺٿ     ٺ ٺ

ثوري، ه وقد روى ابن مردوي من طريق ابن هراسة عن سفيان ال

تت  قال: أ جابر،  عن  يل  بن عق مد  بن مح بد الله  لى أعن ع جة إ م ك

قد  صلى الله عليه وسلم رسول الله تين  فقالت: يا رسول الله! إن لي ابن

                                                 

 (، وهو حسن صحيح. 1191رواه أبو داود في سننه ) (1)

 (. 2/912رواه ابن ابي حاتم في تفسيره ) (2)

 (.2/912ذكر الطبري في التفسير ) (3)
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عالى   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ :}مات أبوهما، وليس لهما شيأ، فأنزل الله ت

 [١النسمممممممممماأ: ] {  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ

وآيممة المواريممث التممي نزلممت بتحديممد النصممبة لكممل وارث كممان سممبب 

سابق -والله أعلم  -نزولها  به الآية ال شارت  ما أ قرار تفصيل ل ة هو إ

بن  يا  حدثنا زكر مد:  قال أح يراث  في الم ساأ  صيب للن جود ن من و

يل،  -هو ابن عمرو الرقى  -عدي حدثنا عبيد الله  بن عق عن عبد الله 

لى رسول الله  يع إ صلى الله عن جابر قال: جاأت امرأة سعد بن الرب

سلم يه و تل  عل يع، ق بن الرب سعد  تا  تان ابن سول الله! ها يا ر لت:  فقا

ما  ،حد شهيداً أأبوهما معك في يوم  يدع له لم  وإن عمهما أخذ مالهما ف

فنزلت ▬ يقضيـ الله في ذلـك♂مالاً، ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال:

إلمى عمهممما  ى الله عليممه وسملمصملآيمة الميمراث، فأرسممل رسمول الله 

 .(1)▬ عط ابنتي سعد الثلثين، وأمه . الثمن وما بقي فهو لكأ♂فقال:

تب وتفصيل الحقوق للإناث والذكور في كل حالة ميراث مكانه ك

الأحكام، والذي أؤكد عليه هنا هو تقرير حق المرأة في الميراث، ولم 

لك  بل ذ ها ق كن ل ية أي نزول آ سبة  من منا ما يتضح  يه، ك قوق ف ي ح

 الميراث. 

ما فصله  والطريف في المرأة أن تقرير حق المرأة في الميراث ك

                                                 

مد )( 1) جه أح بو داود )2/271أخر مذي )1791( وأ جه )1191( والتر بن ما ( 1211( وا

حاكم ) قه 4/221وال ضا وواف حاكم أي حديث صحيح، وصححه ال هذا  مذي:  قال التر  .)

عن  بن المفصل،  شر  بن ب حدثنا مسدد  قال:  شابها  الذهبي، وقد روى أبو داود حديثا م

قال: خرج بن عبد الله  جابر  مع رسول الله عبد الله بن محمد بن عقيل، عن  حتى ◘ نا 

سول الله!  يا ر لت:  بابنتين، فقا مرأة  جاأت ال سواق، ف في الأ صار  من الأن مرأة  نا ا جئ

هاتان بنتا ثابت بن قيس، قتل معك يوم أحد وقد استقاأ عمهما مالهما كله، ولم يدع لهما 

قال رسول الله وأخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. مالا إلا  ف

ساأ }▬يقضيــ الله في ذلــك♂◘ :  سورة الن لت  ساأ: {  ڳ گ  گ گ، ونز ]الن

ما:▬ ادعوا ا المرأة وصاحبها♂. الآية. فقال رسول الله:[٧٧ أعطهـ  الثلثـين، ♂فقال لعمه

 ولو صح الحديث فلا تعارض.▬ وأعط أمه  الثمن، وما بقي فهو لك
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بي  -آيات سورة النساأ، لم يسلم من كلام فيه  صلى الله على زمن الن

جال، ولا من الإناث، وإن غاية كل من الطرفين لا من الر عليه وسلم

عان  سليم والإذ بالقبول والت ما  قت مواقفه يه، واتف كلام ف ثارة ال من إ

 والتنفيذ: 

 ڭ ۓ }أممما الرجممال: فقممد روى البيضمماوي فممي تفسمميره:

فممي ميممراثهن، إذ أن سممبب نزولممه أن عيينممة بممن  [٧٢١النسمماأ: ] {ڭ

بنممة خبرنمما أنممك الاأ، فقممال: صمملى الله عليممه وسمملمحصممن أتممي النبممي 

حوز  تال، وي النصف، والأخت النصف، وإنما منا نورث من يشهد الق

 . (1)▬وهكذا أمرت: ♂ صلى الله عليه وسلمالغنيمة. فقال النبي 

بري  سيره، والط في تف حاتم  بي  بن ا حديث رواه ا في  قد ورد  و

ضا  باس -أي بن ع عن ا عوفي    ڳ ڳڳ گ  گ گ: }قال ال

، وذلممك أنممه لممما نزلممت الفممرائض التممي [٧٧النسمماأ: ] {ڱ ڱ ڳ

لذكر والأفر ناس ض الله فيها ما فرض للولد ا ها ال ثى والأبوين كره ن

أو بعضممهم، وقممالوا: تعطممى المممرأة الربممع أو الممثمن، وتعطممى الابنممة 

قوم،  تل ال حد يقا هؤلاأ أ في  النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس 

عل رسول الله  حديث ل هذا ال عن  صلى ولا يجوز الغنيمة...، اسكتوا 

يا رسول الله! نعطى ينساه، أو نقول له في الله عليه وسلم قالوا:  غير، ف

قوم،  تل ال الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس ولا تقا

في  لك  لون ذ كانوا يفع شيئا. و ني  ليس يغ ونعطي الصبي الميراث، و

الجاهليمة لا يعطممون الميممراث إلا لمممن قاتممل القمموم، ويعطونممه الأكبممر 

 .  (1(1)فالأكبر( 

                                                 

 . 121ص، 1البيضاوي، تفسيره، مرجع سابق، ج( 1)

سيره )( 1) في تف حاتم  بي  بن أ بري )4792رواه ا في 7/21/7212( والط ما  عزاه إليه ( و

بالعوفيين، 742، ص 1العجاب في بيان الأسباب، ج سل  سناده لأنه مسل قد ضعف إ . و

 وهم ضعفاأ.
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قال مق قد  ساأ: ف ما الن لتتل: اوأ ما نز  {ڱ ڱ ڳ  ڳ:}ل

ساأ: ] سهم،  [٧٧الن هم  سهمان، ول نا  قالت النساأ: نحن كنا أحق أن يكون ل

فإذ نا،  جارة والطلب م لم  الأنا ضعاف الكسب، والرجال أقوى على الت

  ".نا نرجو أن يكون الوزر على نحو ذلك عنا وعنهمإيفعل الله ذلك، ف

الرجال  -لطرفين وردها عبد بن حميد بين اأوتجمع الرواية التي 

ساأ  من  -والن صف  لى الن ثى ع صيب الأن عل ن لى ج يق ع في التعل

عن  نصيب الذكر في الميراث أخرج عبد بن حميد من رواية شيبان، 

لون  صبيان، يجع ساأ، ولا ال ثون الن ية لا يور هل الجاهل كان أ تادة:  ق

سنان  لذوي الأ يراث  من (1(1)الم صيبنا  عل ن لو ج ساأ:  لت الن ، وقا

كنصمميب الرجممال؟. وقممال الرجممال: إنمما لنرجممو أن نفضممل  الميممراث

النسمماأ: ] {ڻ ں: }بحسممناتنا كممما فضمملنا فممي مواريثنمما، فممأنزل الله

، يقممول: إن المممرأة تجممزي بحسممنتها كممما يجممزى (1(2)... الآيممة [٢٢

   .(2(3)الرجل

مه،  سخطا لقضاأ الله وحك طرفين  ند ال لم يخلف ع له  هذا ك لكن 

قد ولا اعتراضا على تنفيذه،  باب أوما دام  لوا على  سألوا الله أحي ن ي

ضله يوم لا يرضين  ،من ف ساأ ال عض ن كن ب سهم، ل نى لأنف هذا أغ ف

لذين  له ا في حبا عون  ساأ، ويق من الن ئل  به الأوا لذي رضى  الحكم ا

نه  ينهن، ورأي يؤلبونهن على دينهن، يتمنون لو سخطت النساأ حكم د

 ياذ بالله. دينا ظالما، انسلخن منه والع -حاشا لله  -

ها على النصف  مرأة لا يجعل على أن النظر في حالات توريث ال

                                                 

 ذوو الأسنان: الكبار من الرجال.( 1)

  ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں أي قولممه تعالمممى:}( 2)

 { ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ  ۓڭ ۓ ے ے ھھ

 .[٢٢]النساأ: 

 .724، 722، ص1العجاب في بيان الأسباب، ج (3)
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نأمن ميراث الرجل دائما إلا أن تكون  له أو اب تا  فردت بنصف  ةخ ان

كون  لك ت  -الميراث، لأنها الصلبية الوحيدة للمورث، لكنها في غير ذ

 عموما كالرجل:  -أكبر نصيبا من الرجل  -نثى أعموما ك

لة توزيع تركة سعد بن الربيع )أو ثابت بن فلو راجعنا مسأ

ألف دينار، فإن الأنصبة حسب  -فرضا  -قيس(، وقدرنا أنها كانت 

 ما قضت به السنة المطهره في المسألة تكون هكذا: 

 دينارا.  125* للزوجة الثمن وهو 

دينممارا، فيكممون نصمميب البنممت  6.666ين الثلثممان وهممو تمم* وللبن

 يبا. دينارا تقر 3.333الواحدة 

 دينارا تقريبا.  4.238* وللعم الباقي وهو 

من نصيب الرجل  وعليه، فنصيب المرأة )زوجة للمورث( أكبر 

، ونصيب “وكان على عرف الجاهلية قد انفرد بالمال كله “ )أخا له( 

 المرأة ابنة للمورث أكبر من نصيب الرجل أخا له. 

من الأم مورث ) خوين لل نا أ مرأة يكو لة  بل إن الرجل وال  في حا

ثى  كون الأن يراث، ولا ت من الم في النصيب  ساويان   كونه كلالة( فيت

لذكر من ا يه  صف ف لى الن    ک ک ڑ ڑ ژ             ژ ڈ :}ع

 ں     ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ  گ    گ  گ  گ  ک  ک

. ولممميس همممذه الحالمممة الوحيمممدة التمممي [٧٢]النسممماأ: { ڻ ڻ ں

ف يراث،  في الم مه يتساوى فيها الرجل مع المرأة  مورث، وأ إن أب ال

ته من ترك ما  كل منه صيب  في ن ساويان   ۓ ے ے ھ:}يت

ساأ: ] {ۇ ۇ ڭ        ڭ ڭ ڭ ۓ ما  [٧٧الن مرأة )أ صيب ال ينخفض ن و

مورث،  لة وجود أولاد لل في حا لى خمس نصيب الرجل  توفي( إ للم
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بوين مع الأ له  خوه   ې ((1) ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ :}وإ

 .(2) [٧٧]النساأ: { ى ى    ې ې       ې

وإذن فقممد أوجممب الإسمملام للمممرأة حممق أن تممرث، ولحكمممة “  

لك حطا  ليس ذ لذكر، و تشريعية اجتماعية سامية جعل لها نصف ما ل

من  خذ النصف  حين تأ ها  لك لأن ها، وذ من شأنها، ولا تقليلا من قيمت

قات إميراث أبيها، ف ها بنف ما من نها تترك لإخوانها الذكور الأكثر التزا

ين تع زوجها الحياة ما يع فس الوقت يتم في ن سها، و ياة نف هم على الح

جة  لنفس لزو كت ا قد تر ها  ته، فكأن لى زوج ياس إ يزة بالق بنفس الم

أخيهمما، وكممأن زوجممة أخيهمما قممد تركممت النصممف لهمما، وهكممذا تسممتمر 

لغ رد بالدورة في نطاق الأسرة وأنسا هو أب هذا  عل  ها وأصهارها، ول

مرأة، على الذين طلبوا المساواة المطلقة في  بين الرجل وال الميراث، 

 .“ولو طبق ذلك لانتفت الفكرة العادلة في التوزيع الإلهي للميراث 

راث المرأة يأما ما نريد أن نوضحه من هذا التشريع، وهو جعل م“  

ن هذا النوع من التوازن العادل إعلى النصف من ميراث الرجل، فنقول: 

مام يه ت قول أن ف لك  بين الحقوق الواجبات، بل ن مرأة ذ كريم لل فة والت الرأ

قات  ته، ونف قة بنفق ية المتعل باأ المال يع الأع لف بجم هو المك جل  لأن الر

ساأ  باأ ون ناأ، أو آ عولهم من زوجة وأب إعداد وتكوين أسرة، ونفقة من ي

لة  من عصبته، أما المرأة فمرفوع عنها جميع التبعات المالية، ونفقتها كام

قرب ابا أو أعلى الرجل سواأ كان زوجا أو  من أ نا، أو  خا أو عما أو اب

فاق على شيأ حتى  فة بالإن من عصبتها، وهي غير مكل ها  الرجال إلي

يين،  ثل حظ الأنث يراث م في الم لذكر  لذلك جعل الإسلام ل سها،  على نف

مرأة، أوواضح تماما  مة ال قاص قي قا بانت له مطل هذا الوضع لا علاقة  ن 

                                                 

 في هذه الحالة، المرأة )أما للمتوفي( لها نصف ما للرجل )أبا للمتوفي(. (1)

من 2) كلا  مع أن  قط،  سها ف ( أما هذه الحالة فللأب خمسة أسداس التركة بينما تأخذ الأم سد

 تساويان في كونهما أصلين للمورث. الأب والأم ي
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ى من مرتبة الرجل، وإنما يحتفظ لها نه لا يضع المرأة في مرتبة أدنأكما 

بحقها كاملاً غير منقوص، ويكفل لها فوق ذلك حياة اقتصادية واجتماعية 

 هلها. أ. والحمد لله أن شهدت بذلك شاهدة من (1)“ آمنة ومستقرة 

قرر الله  ما  ولو رأت المرأة تقدير نصيبها في الميراث في ضوأ 

لى مسولم  -ورسوله لها من الحقوق عند الرجل  ظر إ لة التوريث أتن

لبعض  -لعلمت أن رحمة الله أدركتها، بل  -منفصلة  يرى ا ما  قد  -ك

فضمملتها علممى الرجممل، ففممي حممين يلممزم الرجممل بالصممداق، والمسممكن 

قة الحمل  تاع ونف ليم والإم علاج والتع والمأكل والمشرب والكسوة وال

كون  لك، ت من ذ ها  ستحقا ل شيئا م نع  حبس إن م جر الإرضاع، وي وأ

ها  ية  هوبعض -هي غير ملزمة بإنفاق شيأ من مال ها المال يدخل ذمت

من الرجل أ يد، و -صلا  يف ذات ال كان خف يه، وعلى أفإن  قت عل نف

بن  بد الله  نب زوج ع لة زي في حا مر  ما  ها، ك من زكات شيئا  الأولاد 

جر الزكاة  -رضي الله عنهما  -مسعود  جران: أ لك أ ها على ذ كان ل

 جر صلة الرحم. أو

السممنة المطهممرة حرصممت كممل الحممرص علممى توفيممة المممرأة إن 

حريج  في الت شددت  سنة  نا: أن ال يد ه في أن أع ية، ويك ها المال حقوق

، ▬إني أحرج عليكم ح  الضعيفين، اليتيم والمرأة♂على أكل حق المرأة

ها إلا  پ پ ٻ:}ولم تجعل الشريعة الإسلامية للرجل تفضيلا علي

 . [٢٩النساأ: ] {ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ   پ

 :ثانيا: الحقوق السياسية للمرأة

عليممه مممن حقمموق المممرأة السياسممية فممي الشممريعة  لأول ممما يشممغ

مع  -في قول المدعين  -الإسلامية هو حرية المرأة، فالمرأة  في المجت

ما  قول  في  حق  نى  لك أد ها، ولا تم ية لا رأي ل سلوبة الحر المسلم م
                                                 

سلة ( 1) زينب رضوان، الإسلام وقضايا المرأة، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب )سل

 . 97م، ص 1992المواجهة( 
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كل الأمور  -كما يزعمون  -تريد، أو التعبير عما تشاأ، بل هي  في 

تابع علمى  حق ال تع ب ها أن تتم جاز ل هذا إن  جل،  له الر ما يقو بع  ت

 هوائه. 

سية،  ها السيا فة حقوق مرأة كا ولنقرر الآن كيف أعطي الإسلام ال

طي  مرأة تع قت ال قوق، فانطل هذه الح هرة  سنة المط قررت ال يف  وك

يه،  عة عل طي البي ما تع شروط  ها  عرض علي عام، وت مام ال ها للإ بيعت

اقش فيهمما، وتسممتأني فممي المبايعممة فيممؤذن لهمما حتممى تعممود فتبممايع، فتنمم

حب  من ت ير  بالتزويج لغ سها  مر نف في أ ها  لى إذن أبي ترض ع وتع

 هفتجعممل السممنة أمرهمما إليهمما فتملممك أن تلغممي قممرار الأب أو تجيممز

من  هوتمضي كان  قرار وإن  ترد ال عن أو مؤمنين حتى يرجع  ير ال م

قوالهم، قراره، وتدخل على الخلفاأ فتناقش من أ ها  ما لا يعجب ترد  ، و

 والأمر يحتاج إلى التفصيل: 

ها  فنحن نرا عة،  لم تتخلف المرأة عن أداأ دورها )أو حقها( في البي

بي  بايع الن لذي  يه وسلمممثلة بامرأتين ضمن الوفد ا عة  صلى الله عل بي

 العقبمممممممممممممممممممممممممة الكبمممممممممممممممممممممممممرى. ونحمممممممممممممممممممممممممن 

بي  ها الن شروط مبايعت سلمنرى  يه و كريم  صلى الله عل قرآن ال في ال

سعيها  هذهشاهدة ب قديم  عة:} لت   پ    پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ البي

 ٹ   ٿ ٿ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ   پ  پ

    ڦ    ڦ    ڦڦ     ڤ        ڤ        ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

، قممال عممروة: قالممت عائشممة: [٧٢]الممتحنممة:     {ڃ       ڃ     ڃ    ڃ     ڄ    ڄڄ    ڄ

ها رسول الله  قال ل نات  من المؤم شرط  يه فمن أقر بهذا ال صلى الله عل

سلم ــد بايعتــك:♂ و في  - ▬وق مرأة  يد ا يده  ست  ما م ما لا والله  كلا

 .(1) ▬قد بايعتك على ذلك♂المبايعة قط،، ما يبايعهن إلا بقوله:

                                                 

 هذا لفظ البخاري.  (1)
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قالت: أتيت رسول الله ( 1)مية بنت رقيقة أ نحمد عأوروى الإمام 

قرآنع، فأخذ هفي نساأ لنبايع صلى الله عليه وسلم في ال ما    پ پ:}لينا 

 ▬طعـتنأفي  اسـتطعتن و♂وقال:الآية،  [٧٢الممتحنة: ] {ڀ ڀ   ڀ

نفسممنا، وقلنمما: يمما رسممول الله! ألا أقلنمما: الله ورسمموله أرحممم بنمما مممن 

ن  قوا لامرأة واحـدة قـوا لمائـة إصاف  النساش، أإني لا ♂تصافحنا؟ قال:

وكانت إحدى خالات رسول الله  -. وعن سلمى بنت قيس (2) ▬امرأة

ل ولا نقتمم“ وقممد صمملت معممه القبلتممين، قالممت:  صمملى الله عليممه وسمملم

ن نا، ولا  يأأولاد تان نفتر يدينا و هتي ببه في أبين أ صيه  نا ولا نع رجل

ـــن♂معممروف، قممال: ـــن أمواجك . قالممت: فبايعنمماه، ثممم ▬ولا تغشش

يه ة منهن ارجعي فسلي رسول الله أانصرفنا، فقلت لامر صلى الله عل

قال: وسلم سألته ف و  ▬تأخذ مالب فتحاإ بـب غـيره♂ما غش أزواجنا؟ ف

قال: -ن يعني ابن مظعو -ن عائشة بنت قدامة ع ولا تسرـقن ♂قالت: 

ولا تــزنين ولا تقــتلن أولادكــن، ولا تــأتين ببهتــان تفترينــب بــين أيــديكن 

لن▬وأرجلكــن، ولا تعصــينني في معــرو  ستطعتن  :، ق ما ا عم، في  -ن

عم،  ية ن لي: أي بن قول  مي ت هن، وأ قول مع نت أ لن وك كن يق لت: ف قا

شروطها حتى“ فكنت أقول كما يقلن  عة ب هذه البي شتهرت  عرفت  وا

عة  نا رسول الله بي ببيعة النساأ، وحتى قال من بايعه من الرجال: بايع

سها؟  من نف عة  طى البي ية، تع ها ولا حر تي لا رأي ل هل ال ساأ، ف الن

حيممث تممدعى  -وتنماقش فممي مممدلولاتها وتسممأل فتجماب؟ وهممل النسمماأ 

ستفتاأ،  -الحريات  يبايعن الولي العام إلا من خلال ورقة انتخاب أو ا

روط عليممه فممي برنممامج مطبمموع علممى ورق، أو مممذاع علممى علممى شمم

بي  خذ الن ما أ تي ل لك ال لرأي ت حرة ا يه النساأ؟ وأليست  صلى الله عل

موت أعدم النياحة على الموتي قالت: إن فلانة  وسلم سعدتني في يوم 

                                                 

 أخت السيدة خديجة.  (1)

 رواه أحمد، والترمذي، والنسائي.  (2)
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ما  ها  زوجي، وعلي أن أسعدها، فلما أتمت البيعة حتى ذهبت فوفت ل

عت؟ عادت فباي ثم  سها،  ثم عن أم  كانت نذرت على نف لت:  عطية قا

خذ سول الله  اأ نا ر سلمعلي يه و ما  صلى الله عل نوح ف عة ألا ن مع البي

نة  علاأ، واب سليم، وأم ال مس: أم  مرأة إلا خ من ا فت  بي سمبرة، أو

بي ( 1)وامرأة معاذ  حرص الن يه وأليست حرة تلك التي ي صلى الله عل

لك  وسلم ها على ذ يه، وبقائ عت عل ما باي ها ب من وفائ على الاستيثاق 

قال: باس  بن ع عن ا طاوس  مع شهدت ا "عن  طر  يوم الف صلاة  ل

سول الله  سلمصلى اللهر يه و هم   عل مان، فكل مر وعث كر وع بي ب وأ

لى  ظر إ كأني أن بي الله، ف نزل ن عد ف ثم يخطب ب يصليها قبل الخطبة، 

بلال  مع  ساأ  تي الن شقهم حتى أ بل ي ثم أق يده،  حيث يجلس الرجال ب

   ڀ     ڀ     ڀ        ڀ      پ     پ     پ       پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ٱ فقال:}

 ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

حتممى فممر  مممن الآيممة كلهمما، ثممم قممال حممين ، [٧٢]الممتحنممة:  {ڤ

يا  ▬نتن على ذلك؟أ♂فر : عم  وقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها: ن

بلال ▬فتصدقن♂:رسول الله. لا يدري الحسن من هي، قال ، وبسط 

در تلممك الحاجممة أن لفتممه فممي معاملممة الإنمماث، ويكفممي لنقممأثوبممه، ممما 

ما “ نسترجع هنا حديث عمر بن الخطاب:  ية  في الجاهل نا  والله إن ك

مر ساأ أ عد للن سم،  اً ن ما ق هن  سم ل نزل، وق ما أ فيهن  نزل الله  تى أ ح

لت  كذا؟ فق فبينما أنا في أمر ائتمره قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا و

لك  ها: وما مر أل في أ فك  ما تكل نا؟ و ما هاه يده؟ فأنت ول لي: ر لت  قا

يد  ما تر طاب!  بن الخ يا  با  جع رن تأعج جع أا تك لترا نت، وإن ابن

سول الله  سلمر يه و ت صلى الله عل خذت  ىح مه غضبان؟ فأ ظل يو ي

نك  ية، إ يا بن ها:  لت ل صة فق قت حتى دخلت على حف ثم انطل ئي  ردا

ظل يومه غضبان؟  صلى الله عليه وسلملتراجعين رسول الله  حتي ي

                                                 

 (. 922، برقم )1رواه مسلم في صحيحة، ج (1)
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مة فأجابممت: إنمما والله لنراجعممه! ثممم خرجممت حتممى دخلممت علممى أم سممل

في  قد دخلت  بن الخطاب  يا  لك  با  لقرابتي منها فكلمتها، فقالت: عج

بين رسول الله  تدخل  غي أن  يه وسلمكل شيأ حتى تبت  صلى الله عل

جد أو نت أ ما ك عض  عن ب به  خذا كسرتني  هذا “ زواجه؟ فأخذتني أ

في  جة القصوى  مدى الحا يان ل من الب يد  عن مز الخبر وحده يغنيني 

ئة الرسول  سلمبي يه و ثل أعلى يروضها على تغ صلى الله عل ير لم ي

عز الله  لذي أ بي، وصاحبه ا موقفها من الإناث، فهذا عمر، صهر الن

قه  من أف كان  ساأ، و في الن يات الله  من آ نزل  ما  تلا  قد  به الإسلام، 

له،  مر  الناس بالدين القيم، ومع ذلك كره أن تشترك معه زوجته في أ

ستفظع  ته حفصة ا لت بابن ما تمث برأي، فل يه  شير عل ها أن ت وأنكر من

انطلق إليها مغضبا يسألها فيما سمع وأنه ليطمع في أن تجيب مر والأ

له  كدت  ها أ بي  -ها أنبلا، لكن ساأ الن مر  -ون صرف ع نه فان يراجع

فيض  مغضبا لا يكاد يصدق أذنيه إلى أن ردته أم سلمة بكلمتها التي ت

شيأ حتى “ عزة وإباأ  كل  في  قد دخلت  بن الخطاب  يا ا عجبا لك 

بين رسول تدخل  غي أن  يه وسلمالله  تبت جه أو صلى الله عل ( 1)“ زوا

حين قضى  ولم تتركها السنة المطهرة مضيعة الرأي، غائبة الحرية، 

لت:  شكت وقا ما  ضاها، فل ير ر ها بغ مر تزويج في أ ها  بي إأبو ن أ

بي  فدعا الن ضية،  نا غير را سته، وأ زوجني من ابن أخيه ليرفع خسي

ها،،  صلى الله عليه وسلم أباها، وورد نكاحها أمامه، وجعل أمرها إلي

قد ذ قد فقالت، و هر:  من الق به  شعر  نت ت ما كا ها غضاضة  هبت عن

ساأ للأمر  في الن هل  عرف  ني أردت أن أ بي، ولك عل أ ما ف جزت  أ

ية الشخصية  مدى الحر كون  يف ي نا وك هر ه شيأ. فأين التسلط والق

كون  فوق أن ي سها  شأن نف في  مرأة  لك أن ألل تى لتمت ها، ح ها إلي مر

من ليس الموقف الآتي  ها؟ أ ما أمضاه ولي غي  قدرة  تل قف  شد الموا أ

                                                 

 . 47، 42عائشة عبد الرحمن )بنت الشاطئ(، بنات النبي، مرجع سابق، ص  (1)
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في  سها أعلى الدلالة على أن المرأة كانت تمتلك قرارها  ما “ مر نف أ

سبب  بن الخطاب ب أم كلثوم بنت أبي بكر، فترفض الزواج من عمر 

في  ها  ندما كلمت شة ع لت عائ قد حاو فاروق، ف مس شخصية ال خر ي آ

مؤمنين؟ ألا حاجة لي في فقالت عائشة أترغبين عن “ ته بخطي ير ال م

 .  (1)لت: نعم، إنه خشن العيش شديد على النساأ قا

وبينممما كانممت هممذه تمتلممك حريممة أن تممرد خاطبمما ولممو كممان أميممر 

ها  نه حق هم أ يه لعلم ها عل ها أن يجبرو المؤمنين دون خوف من أوليائ

ها  شريفة ل ترد  -الذي قررته السنة ال لك الرشد أن  نت الأخرى تم كا

في  يديها  بين  تي وضعت  يده  -سها مر نفأحريتها ال من ب ها إن  ترد

شة  فإن عائ ها  هي حريصة علي ياة زوجية  بذلك ح ستبقى  مة، لت القوا

مر  يد الأ يه مقال ترد إل بن الحسن  لي  بن ع حة زوج الحسن  نت طل ب

قد  لت:  يدك، فقا مرك ب قال: أ طلاق،  عندما أعطاها الحق في طلب ال

يدي  ضيعه إذا صار ب كان عشرين سنة بيدك فأحسنت حفظهن، فلن أ

قد صرفته ساع ها وأمسكها إة واحدة، و لك من به ذ يك فأعج شد (2)ل وأ

بول أو  في ق سها  مر نف متلاك أ في ا مما سبق دلالة على حرية المرأة 

سباب عندها ما فعلته أم هاني رفض من ترى قبوله أو ترى رفضه لأ

فأبنت أبي طالب وكما  لزوج  يار ا في اخت ها  مرأة حق ن رفضها إن لل

نب  ها جا في من تقدم لخطبت مرأة  حوارات ال سجل  حق وت لك ال من ذ

فممي  ةذلممك المقممام شممهادات علممى ذلممك الحممق، فممالرفض لمميس لمنقصمم

بي  نت أ هاني ب ضت أم  قد رف قه ف في خل يب  جل أو ع صية الر شخ

يه وسلمطالب الزواج من الرسول  ما  صلى الله عل شرف الخلق، فل أ

هو ": ت، قالصلى الله عليه وسلمخطبها الرسول  من أوالله ل لى  حب إ

                                                 

يد  (1) قد الفر به، الع بن عبدر صور  91 - 21ا سن المن سمية عبدالمح عن و قلا  جع  -ن مر

 . 92سابق، ص 

 . 94المصدر السابق، ص  (2)
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موتمة، فإن قمت بحقه خفت  سمعي وبصري، ولكن حقه عظيم، وأنا

 ". تامي وإن كنت بأمرهم قصرت على حقهأيأن أضيع 

والله إن كنت لأحبك في الجاهلية فكيف "وفي رواية أخرى قالت: 

يؤذوك لرفض “ "في الإسلام؟! ولكني امرأة مصبية وأكره أن  فدافع ا

حة الرسول كان عاطفة الأ حرص على را مة، وال يه مو صلى الله عل

ية،وسلم بة الحر نت مغي حين خطب عمر  ، وهل كا حق  مهضومة ال

لى عفي الناس يمنع المغالاة في المهور، وهدد بنقل القدر المغالى فيه 

يف  بيت المال، فتقف امرأة لتقول له: ليس ذلك لك، وحين يتساأل وك

قرآن  به ال جاأ  لذي  بالحق ا هه  لك؟ تواج  {پ پ  پ}ذ

ساأ: ] ترك الأ [٢٠الن قراره، وي عن  يارافيرجع عمر  ناس اخت ( 1) مر لل

مر  مرأة لع ولم تكن هذه هي المرة الوحيد التي أرجعت فيها محاورة ا

كاأ ص“  -عن قرار من قراراته  - مه،  بيسمع عمر ب حو أ فتوجه ن

سمع “ سني إلى صبيك أحاتقي الله و“  :فقال لأمه نه ف لى مكا عاد إ ثم 

كان عبكائه، فعاد  ما  نه، فل لى أمه، فقال لها مثل ذلك، ثم عاد إلى مكا

خر ف آ ئه  سمع بكا يل  قال: أالل مه ف سوأ، “ تي أ ني لأراك أم  حك إ وي

لة؟ أمالي لا  نذ اللي قر م قد “ ري ابنك لا ي يا عبد الله  لت:  ني أقا برمت

منممذ الليلممة إنممي لأريغممه عممن الفطممام فيممأبى، قممال: ولممم؟ لأن عمممر لا 

قال شهراً،  كذا  حك لا  :يفرض إلا للفطم. قال: وكم له؟ قالت كذا و وي

ما تعجلية، ف كاأ فل بة الب صلى الفجر، وما يستبين الناس قراأته من غل

                                                 

صابت ا1) ها أ قول عمر في ثة، و هذه الحاد ية  في تضعيف روا مرأة وأخطأ ( على ما يقال 

بر  من على المن ناس  رجل. وقد وردت الرواية هكذا: إن عمر رضي الله عنه خاطب ال

ته  يت زياد من زاد ألق قائلا: أيها الناس لا تزيدوا في مهور النساأ على أربعمائة درهم ف

لت  طول، فقا يدها  في  مراة  مت ا موه قا ناس أن يكل في بيت مال المسلمين، فلما هاب ال

لك حل  يف ي قول: } له: ك عالى ي  ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ  پهذا والله ت

، فقممال: امممرأة أصممابت ورجممل أخطممأ، ابممن [٢٠]النسمماأ: {  ٿ ٺ ٺ   ٺ

 .1/77تيفور، بلاغات النساأ، الأبشيهي.. المستطرف 
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يا  مر مناد ثم أ سلمين!  من أولاد الم تل  كم ق مر  سا لع يا بؤ قال:  سلم 

في  لود  كل مو فرض ل نا ن فنادى ألا لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإ

في الإسلامأالإسلام وكتب بذلك إلى الآفاق ب لود  ( 1)نا نفرض لكل مو

قول وصحيح أن المرأ ته دون أة لم تكن تعرف عمر حتى ن ها واجه ن

ن المرأة كانت تقول الحق أخوف لكن الموقف في مجموعه يدل على 

من  كان  يره  قدر على تغي نت لا ت غبن وإن كا نه ال ترى أ ما  وتنقض 

كذلك والأ -الطبيعي  فع أ -مر  جم، وأن يرت سلمة ن مرأة الم مع لل ن يلت

شأن، و ها  سمأل مر، وأن ت ها أ ظم ل ها ن يع برز ل نة، وأن ت ها مكا و ل

شة  سيدة عائ لت ال ما فع ينهم ك مور د في أ مؤمنين  تي ال شخصية، فتف

وبعممض أمهممات المممؤمنين وتجابممه الخلفمماأ ويعلممو رأيهمما أحيانمما علممى 

ة مسلمة مع أعظم خلفاأ المسلمين فقال: أصابت أرأيهم كما فعلت امر

 .خطأ عمرأامرأة و

ها يق ب ية تل سلمة حر مرأة الم هي ال ها،  حرة  سلمة، تحفظ دين كم

مرأة  ير ال ويحفظها دينها لكن الذين يتحدثون عن حرية المرأة أو تحر

كممما يزعمممون يريممدون لهمما حريممة مممن نمموع آخممر هممي الحريممة التممي 

ترضى أهواأ مرضى القلوب والنفوس ويرصد الدكتور: محمد علي 

، رأي واحمممد ممممن دعممماة الحريمممة إلمممى الانفممملات ممممن كمممل زالبممما

والمعممايير العائليممة والدينيممة ▬ يسممميها اضممطهاداتالتممي ♂المعممايير

في أغرا من يخ هؤلاأ  من  ية و شعارات  ضهوالأخلاق حت  ثة ت الخبي

لة  التقدم والحرية ومنهم من يعرضها صريحة فاجرة داعرة، ومن أمث

هار  يدة الن حرر جر جور م لى الف عوتهم إ يواروا د لم  لذين  هؤلاأ ا

مممرأة بمملادي والعشممق ا“ البيروتيممة الممذي كتممب مقممالا تحممت عنمموان 

لنتحممدث عممن حريممة المممرأة دعمموني “ جمماأ فيممه ممما يلممي: “ والجممنس 

                                                 

سابق،  (1) جع  تراث، مر في ال قراأة  حاورة،  مرأة الم صور، ال لرحمن المن بد ا سمية ع و
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حد أع نى وا ير مع ها غ ليس ل مرأة  ية ال فورا أن حر كم  نه إترف ل

شهوات،  هي مصب الأشواق وال ظري  في ن المعنى الجنسي، المرأة 

ما  هي مخلوقة غرامية، لا معنى لها خارج الوجد والعشق، والجنس، 

مر ية ال مع هي حر سية  قة الجن ية العلا هي حر ية  ها الحقيق أة؟ حريت

هو  ما  الجنس الآخر أو حتى بنات جنسها، أو الجنسين معا، والرجل 

دوره؟ عليممه أن يحممرض المممرأة علممى الحريممة، إننممي أطلممب لامممرأة 

ني  شهوته، إن قت  شتهته حق فإذا ا جلا،  صادق ر بأن ت حق  بلادي ال

والممديني والأخلاقممي لامممرأة بمملادي كسممر طمموق الاضممطهاد العممائلي 

بل وحريتها في أن تكون حرة بلا  سية ق قيود، حرة في إقامة علاقة جن

حرة في تغيير حبيبها متى ضجرت  -ليس بعده أيضا  اولماذ -الزواج 

ولا  (1)“ منممه، حممرة فممي التصممرف فممي جسممدها دون قيممد ولا شممرط 

شهاد  ضرورة الاست لولا  جل!!! والله  يا لر هذا رأ كون  يف ي أدري ك

سنة أان مدى شناعة المصيبة التي تنتظر من الحرية المدعاة على لبي ل

فر  قل الك يدي والحمد لله أن نا ته ب لك ولا كتب نت ذ ما دو المجرمين، 

 ليس بكافر.

* * * 
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 الخاتمـة

لدكتور / عماد  لما وجدت لدى عديدا من المقتطفات التي جمعها ا

ف مرأة(  عن ال قالوا  به ) في كتا يل  مة خل هي الخات ها  أثرت أن أجعل

لبلاغممة دلالممة أقمموال أصممحابها علممى صممحة ممما عالجممه البحممث. وقممد 

حت  -على شدة تناثرها فيما جمعه الدكتور عماد  -حاولت تجميعها  ت

 عناوين محددة ليسهل تبين تآذر آراأ أصحابها على النطق بالحق: 

 في فضل القرآن والسنة في رفع مكانة المرأة: -أ 

تت ا عاليم محمد )أثب ية وت عاليم القرآن يه وسلملت ها  صلى الله عل أن

كل..  بن الخطاب (1)حامية حمي حقوق المرأة التي لا ت قال عمر  ، و

ممما فتئنمما نعممد النسمماأ مممن المتمماع حتممى أوحممى فممي "رضممى الله عنممه: 

أكمل المـؤمنين ♂:  صلى الله عليه وسلموقال النبي  "أمرهن مبينا لهن

صلى الله عليه إن النبي ▬ إي نا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائب

سلم هن أو و بالرفق ب مر  كن أ هن، ول عة أزواج جات بطا صى الزو

يد أو عند  موالهن بالوع كل أ هاً وعن أ يات كر تزويج الفت عن  هى  ون

الطلاق.. ولم يكن للنساأ نصيب في المواريث أيام الجاهلية.. فأنزلت 

لة أالآية التي تورث النساأ وفي القرآن تحرم لوأد البنات، و مر بمعام

عدل تام بال ساأ والأي هى محمد  الن يه وسلمون عن زواج  صلى الله عل

لم يوصي  عدد الزوجات.. و المتعة وحمل الإماأ على البغاأ، وأباح ت

هب لإحداهن  الناس به ولم يأذن فيه إلا بشرط العدل بين الزوجات في

لهأخرى.. وأباح الطلاق إبرة دون الأ أبغض الحـلال إلى ♂:يضا مع قو

ــلاق ــالى الط حد▬ الله تع جة وا لى زو صار ع بدأ الاقت ليس م من و ة 

باأ،  مع الآ قديم  هد ال تاب الع لم يفرضه ك لك و الحقوق الطبيعية مع ذ

في  شاره  سابق انت لك ل في النصرانية وذ سنة  وإذا كان هذا قد أصبح 
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براهيم  بلاد إ لى  بلاد الغرب، وذلك من غير أن يحمله راعيا نيرون إ

سلام  -ويعقوب  شرعي -عليهما ال عدد الزوجات ال ما أفضل ت .. وأيه

شاالزوجات السري؟.. إن تعدد الزوجأم تعدد  من  غاأ أت  غاأ الب نه إل

 .  (1)والقضاأ على عزوبة النساأ ذات المخاطر 

إن الإسمملام يخاطممب الرجممال والنسمماأ علممى السممواأ ويعمماملهم 

 بطريقمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة 

ساوية “  ية “ شبه مت لى غا عام إ شكل  سلامية ب شريعة الإ هدف ال وت

مرأة  شريع لل قدم الت ها متميزة وهي الحماية، وي قة عما ل فات دقي تعري

من حقوق ويبدي اهتمام شديد بضمانها. فالقرآن والسنة يحضان على 

عن أمعاملة المرأة بعدل ورفق وعطف وقد  ية  شد خلق ما أ دخلا مفهو

الممزواج، وسممعيا أخيممرا إلممى رفممع وضممع المممؤمن بمنحهمما عممدد مممن 

الطموحممات القانونيممة أمممام القممانون والملكيممة الخاصممة الشخصممية 

نه والإرث ، لقد خلقت المرأة في نظر القرآن من الجوهر الذي خلق م

حديث “ نصفة الشقيق “ الرجل وهي ليست من ضلعه بل  كما يقول ال

بوي عاليم ▬ النســاش اــقائ  الرجــال♂:الن قة بالت كل المطاب طابق  الم

جين ولا  شيأ زو كل  من  لق  قد خ لى أن الله  تنص ع تي  ية ال القرآن

عت مرأة دف ئة الأصلية  يذكر التنزيل أن ال كاب الخطي لى ارت الرجل إ

وهكذا فإن العقيدة الإسلامية لم تستخدم ألفاظا  ،كما يقول سفر التكوين

ما  لذين طال سة ا باأ الكني عل آ ما ف ها ك من احترام يل  ها للتقل “ اعتبرو

مرأة أبل إن القرآن يضفي آيات الكمال على امر“ عميلة الشيطان  تين، ا

إننا لو رجعنا إلى  -عليه السلام  -المسيح فرعون ومريم ابنة عمران أم 

يه وسلمصلى الله عزمن النبي  يد  ل ما وجدناه عملا يف ومكان ظهوره ل

سلام  -تاه أالنساأ أكثر مما  يه ال يرة  -عل بأمور كث بيهن  مدينات لن هن  ف

جال  لى الر هن ع جب ل ما ي قوقهن و في ح ساميات  يات  قرآن آ في ال و
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مام الإ ئويرى القار قدار اهت مل من جميع تلك الآيات م نع عوا سلام بم

كي يجعل الأزواج والآباأ  بين المسلمين، ل شئة عن التعشق  الفساد النا

ما أفي راحة ونعيم.. ولقد  صبحت للمسلمين أخلاق مخصوصة عملا ب

شمة  كات الح سهم مل في نفو لدت  حديث وتو في ال قرآن أو  في ال جاأ 

ن يوم على خط مست ةوالوقار وجاأ هذا مغايرا لآداب الأمم المتمد قيم ال

هذه  لولا  شهوات  ومزيلا لما عساه كان يحدث عن ميل الشرقيين إلى ال

التعاليم والفروض والفرق بين الحشمة عند المسلم وبينها عند المسيحي 

 . (1)كما بين السماأ والأرض 

تع  قا تتم قد حازت حقو كن  لم ت مرأة  يجب ألا يغيب عن البال أن ال

عد ظهور الإسلام مرأة لأن الإسلام  ؛بها إلا ب قدر ال من رفع  هو أول 

عرب  يار ال في د مرأة  نت ال ياة كحق الرجل كا في الح ها  ها حق وأعطا

كان الوضع عندما  قديما محض متاع، مجرد ذكرها أمر ممتهن، هكذا 

بي  يه وسلمجاأ الن من وضع  صلى الله عل سيا  في آ مرأة  قام ال فرفع م

المقام الحقير إلى مرتبة الشخص المحترم الذي له الحق في الحياة حياة 

 . (2)رمة، كما أن له الحق في أن يرث ويملك المال محت

إذا كانممت المممرأة قممد بلغممت، مممن وجهممة النظممر الاجتماعيممة فممي 

ع نة رفي با، مكا فةأورو تى إ،  كان ح قل،  لى الأ شرعيا ع ها  ن مركز

سنوات قليلة جدا، ولا يزال في بعض البلدان، أقل استقلالا من المرأة 

 المسلمة في العالم الإسلامي. 

ها، إن ا ثل إخوت ثة م حق الورا ها ب نب تمتع لى جا سلمة إ لمرأة الم

حرة،  ها ال ولو بنسبة صغيرة، وبحقها في أن لا تزف لأحد إلا بموافقت

من  هر  حق على م ضا ب تع أي ها، تتم وفي أن لا يسيأ زوجها معاملت

                                                 

 هنري دي كاستري.  (1)
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لة  نت مؤه ية، إذا كا مل الحر تع بأك ياه، وتتم ها إ حق إعالت لزوج، وب ا

 . (1)ممتلكاتها الشخصية  لذلك شرعيا، في إدارة

كامرأة  سانة، و ها كإن ها حقوق مرأة وأعطا كرم ال قد  سلام  إن الإ

ة حصمملت علممى يممعلممى عكممس ممما يظممن النمماس مممن أن المممرأة الغرب

لة  سانيتها الكام حقوقها.. فالمرأة الغربية لا تستطيع مثلا أن تمارس إن

 وحقوقها مثل المرأة المسلمة. 

ف مرأة  لى ال با ع صبح واج قد أ ها ف خارج بيت مل  غرب أن تع ي ال

ها أن  يار، ومن حق حق الاخت ها  سلمة ل مرأة الم ما ال عيش، أ لكسب ال

عل الله  حين ج سرة، ف فراد الأ ية أ ها ولبق ته ل سب قو جل بك قوم الر ي

سبحانه وتعالى للرجال القوامة على النساأ كان المقصود هنا أن على 

فالمرأة  ته،  قوت عائل ته و ها الرجل أن يعمل ليكسب قو في الإسلام ل

هم و ناأ، أدور أ ية الأب جاب وترب هو الإن فة، و جرد الوظي من م بر  ك

ومع ذلك فقد أعطى الإسلام للمرأة الحق في العمل إذا رغبت هي في 

 .  (2)ذلك 

عض  في ب مرأة  كز ال عن مر تاز  سلمة يم مرأة الم كز ال كان مر

حرة التصرف نت  ها كا هي أن لك   البلاد الأوروبية من ناحية هامة، ت

 .فيما تملك لا حق لزوجها أو لدائنيه في شيأ من أملاكها

شجبها،  تأخرة( و ية الم فات )الفقه حذف الانحرا من  هي  حين ننت

الأصلية إلى الظهور  صلى الله عليه وسلمتعود تعاليم القرآن والرسول 

عاً.  مرأة م ساوية إزاأ الرجل وال عدالتها المت ها و ها ورفعت كل نقائ في 

تي  ئالمباد عندئذ نجد أن هذه التعاليم تعود إلى كرة ال حدد الف مة وت العا

صيغا  عين  من أن ت ثر  ضاها أك قانون بمقت بق ال ضع ويط جب أن يو ت

                                                 

 لورا فيشيا غليري.  (1)

 مريم هاو / صحيفة انكليزية.  -أو  -روزماري  (2)



 في القرآن الكريم حقوق المرأة

 

121  

271 

، فيممما يخممص المممرأة، لا يمكنهمما إلا أن ةحقوقيممة حاسمممة، وهممذه الفكممر

في  تكون نابضة بالود الإنساني وبشعور الاحترام لشخصيتها والرغبة 

بالمر ها  تي ألحق معأمحو الأضرار ال سير المجت سيا وناقصا  ة  سيرا قا

نا  فيما مضى. وبعدما ننتهي من استخلاص هذه الفكرة وهضمها، يمكن

لك  أن نفهم التشريع الخاص بالقرآن فهما صحيحا. حالما نتوصل إلى ذ

جا هم  هنرى أن الموقف الإسلامي ت في ف قة الإسلامية  مرأة، والطري ال

مي لها، سلالإشخصيتها ونظامها الاجتماعي، وطريقة حماية التشريع ا

 .  (1)تفوق كثيرا ما هي عليه في الديانات الأخرى 

ها  سيمة الرجل ل هي ق فإذا  ها،  مرأة حريات لما جاأ الإسلام رد لل

من  من الحق ما له وعليها ما عليه ولا فضل له عليها إلا بما يقوم به 

ها  لذلك ولي هو  ستها ف لي ريا قوة الجلد وبسطة اليد، واتساع الحيلة، في

يده، فيحوطها بقوت من كسب  ها  فق علي ما أه ويذود عنها بدمه وين ما 

له الله  سوى ذلك فهما في السراأ والبأساأ على حد سواأ، ذلك ما أجم

 [٢٢٥البقممرة: ] {ڻ ں ں  ڱڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ}بقولممه تعممالى:

لنفس  هر ا لى ق ها إ طة لا يتجاوز ية والحيا هي الرعا جة  هذه الدر و

م سبحانه بينه قرن الله  قرن وجحود الحق، وكما  ياة،  شؤون الح في  ا 

في  يا  لدرجات العل قاأ ا خار الأجر وارت بة واد سن التو في ح ما  بينه

 الدنيا والآخرة. 

وإذا احتمممل الرجممل مشممقات الحيمماة، ومتاعممب العمممل وتنمماثرت 

ج عاش زو شه وم سبيل معا في  سمه  هدم ج لك  هأوصاله، وت ليس ذ ف

همما بزائممد مثقممال حبممة عممن المممرأة إذا وفممت لبيتهمما وأخلصممت لزوج

  وأحسنت القيام في شأن دارها.

نا أثير القرآن في أإذا أردنا أن نعلم درجة الت ساأ وجب علي مر الن
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صه  ما ق هر م قد ظ عرب، و ضارة ال هار ح يام ازد ليهن أ ظر إ أن نن

المؤرخممون أنممه كممان لهممن مممن الشممأن ممما اتفممق لأخممواتهن حممديثا فممي 

ية وممما الفروسمم ئبيممين أخمذوا عممن العممرب مبمادوورأوروبما... إن الأ

لذي  هو ا صرانية،  مرأة. فالإسلام، إذن، لا الن ترام ال من اح ضته  اقت

قاد  لك خلافا للاعت يه، وذ نت ف لذي كا رفع المرأة من الدرك الأسفل ا

قرون الوسطى  من ال لدور الأول  صارى ا لى ن ظرت إ شائع. وإذا ن ال

تاريخ  رأيتهم لم يحملوا شيئا من الحرمة للنساأ، وإذا تصفحت كتب ال

مت أن رجال ذلك ا لزمن وجدت ما يزيل كل شك في هذا الأمر، وعل

من  يتعلم النصارى  بل أن  ساأ ق حو الن عصر الإقطاع كانوا غلاظا ن

 .  (1)العرب أمر معاملته بالحسنى 

 الزواج: وتعدد الزوجات:  -ب 

مممن الخطممأ الفاضممح والغلممو الفممادح قممولهم أن عقممد الممزواج عنممد 

المممرأة فتصممير شمميئا مملوكمما المسمملمين عبممارة عممن عقممد تبمماع فيممه 

من  ية  قا ماد ية وحقو قا أدب مرأة حقو خول لل قد ي لزوجها، لأن ذلك الع

 .  (2)شأنها إعلاأ منزلتها في الهيئة الاجتماعية 

ياة  من ح بأكثر  سنة الإسلامية  لب ال بالزواج لا تطا صل  ما يت في

أمينمة إنشمائية يسمملك فيهما المممرأ منتصمف الطريممق، متمذكرا الله مممن 

سرة والمجتمع وحاجاتها من ناحية ومحترما حقوق الجسد والأ ناحية،

 .  (3)ثانية 

عدد الزوجات عند المسلمين إن  أن الناس بالغوا كثيرا في مضار ت

هو  عدد الزوجات  ما ت لك غير صحيح. ف من ذ لم نقل أن ما نسبوه إليه 

ش من  نه  قول أ بل المع ئل الفاضحة،  لك الرذا شرق ت نه أالذي ولد في ال
                                                 

 ون / طبيب مؤرخ فرنسي. كوستاف لوب (1)

 هنري دي كاستري.  (2)
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ها في تلطيف ها  ثر من ئل أك لك الرذا نت ت ست أدرى إن كا ني ل لى أن ، ع

يرون  لذين  سواح ا سطة ال الغرب، بل تلك وصمة ألصقت بالإسلام بوا

أمممراً فممي فممرد فيجعلونممه عاممما مممن غيممر تثبيممت فيممه لممولا هممذا التعممميم 

السممطحي لممما وجممدوا شمميئا يملممؤون بممه مؤلفمماتهم والواقممع أن الرذائممل 

ندن وبرلين الفاضحة موجودة في كل أم باريس ول في  ها  قع من قد ي ة ول

يه وسلمأكثر مما يحدث في الشرق بأجمعه لأن النبي  بالغ  صلى الله عل

  في تحريمها ولم يعدها من الذنوب الخفيفة.

قي  جة أهل حقي ية الزو بري لفرد ها الج سيحية بتقرير نة الم ن الديا

وتشديدها في تطبيق ذلك قد منعت تعدد الزوجات؟ وهل يستطيع شخص 

مثلا ملوك أن يقول ذلك  خذه؟ وإلا فهؤلاأ  دون أن يأخذ منه الضحك مأ

ساأ  -دع عنك الأفراد  -فرنسا  عددات والن هم الزوجات المت الذين كانت ل

 الكثيرات وفي الوقت نفسه لهم من الكنيسة كل تعظيم واحترام. 

عدد الزوجات  لذلك قانون وإن ت عالم،  قى ال ما ب سيبقى  عي و طبي

لذي ن ما فعلته المسيحية لم إف بالغرض ا ته فانعكست الآية أيات  راد

يع  شهد الإغراأ بجم في أمعها وصرنا ن ية التوحيد  عه.. إن نظر نوا

عددة  سيئات مت ها  طوي تحت ظاهرا تن الزوجة التي تأخذ بها المسيحية 

شديدة الخطر جسيمة  ية  تائج واقع ثلاث ن في  ظهرت على الأخص 

الأبنمماأ غيممر الممبلاأ، تلممك هممي الممدعارة، والعمموانس مممن النسمماأ، و

 الشرعيين. 

مممراض الاجتماعيممة ذات السمميئات الأخلاقيممة لممم تكممن إن هممذه الأ

يق  مام التطب شريعة الإسلامية ت ها ال قت في تي طب لبلاد ال في ا عرف  ت

 .  (1)وإنما دخلتها وانتشرت فيها بعد الاحتكاك بالمدنية الغربية 

ع قة، على أن ت قة مطل بأي طري لدليل حتى الآن،  قم با لم ي نه  دد إ
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الزوجممات هممو بالضممرورة شممر اجتممماعي وعقبممة فممي طريممق التقممدم، 

نؤثر  نا  ستطاعتنا أولكن في ا صعيد، و هذا ال لى  سألة ع ناقش الم لا ن

ماعي، عندما  طور الاجت حل الت أيضا أن نصرعلى أنه في بعض مرا

حد  لى  لذكور ضخم إ من ا عدد  تنشأ أحوال خاصة بعينها، كأن يقتل 

ص عدد الزوجات ضرورة اجتماعية استثنائي في الحرب مثلا، ي بح ت

لة بضروب  ها حاف يوم وكأن والحق أن الشريعة الإسلامية التي تبدو ال

نة،  يود معي عدد الزوجات بق يدت ت ما ق هذا الموضوع إن في  ساهل  الت

 وكان هذا التعدد حرا قبل الإسلام، مطلقا من كل قيد. 

تي لزواج المشروط والمؤقت ال شكال ا قد شجب الإسلام بعض أ  ل

من غير  شرة  شرعي )المعا سري ال فة للت شكالا مختل قع أ في الوا كانت 

من  قط  كن معروفة  لم ت قا  مرأة حقو الزواج( وفوق هذا منح الإسلام ال

يدة  شواهد المؤ سر، أن نحشد ال من الي ير  في كث ستطاعتنا،  قبل، وفي ا

 .لذلك

ية، لأنه  عه الحقيق عن مناف ظر  طع الن نه بق أما تعدد الزوجات.. فإ

ظر في النساأ يقلل  طع الن الأماكن التي هن فيه أكثر من الرجال، ويق

فلا  عن أنه يقلل وجود المومسات وأضرارهن، ويمنع مواليد الزنى، 

لك  في ذ سبب  حدة وال يمكننا ان ننكر بأن أكثر المسلمين ذو زوجة وا

عد  صلى الله عليه وسلمتي محمد أهو تعليم دين الإسلام لقد  مة ت بين أ

كن للرجال ولاية الأنثى شر عظيم عليهم وه لم ي ئدونها، و كذا كانوا ي

لة  من جم ساأ  عدون الن كانوا ي لزواج و هة ا من ج نده  فون ع حد يق

هذه  صلى الله عليه وسلمالمتاع ويرثونها من بعد موت بعلها، فجعل  ل

شرط  ساأ ب بع ن من أر بأكثر  تزوج  قدر الرجل أن ي فلا ي حدا  لة  الحا

قاد را المساواة بينهن في كل شيأ، حتى بالمحبة والوداد، فإن لم يكن 

فلا  لك  كل ذ شريعته يعلى  تدبر  حدة. ومن ي ير وا لزواج بغ له ا باح 

بامر لزواج  لى ا حض ع مرأة أيرى أن ي قام ال فع م قد ر حدة، ول ة وا
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لوك صارت  تاع مم عد كم نت ت عد أن كا ها ب ما، فإن يا عظي ورقاها رق

 .مالكة، وحكمها مؤيد وحقوقها محفوظة

 عن عمل المرأة:  - ـج

تزم إن الإسلام يحضنا على ال شريطة أن نل مر،  مل المث يام بالع ق

نا أن  ستر جمال أجسادنا، وعلي سنا وأن ن نحن النساأ بالحشمة في لبا

 نكون جادين في حديثنا. 

 وهكممذا فالإسمملام لا يمنممع المممرأة مممن ممارسممة أي عمممل شممريف 

عي  ها الطبي هو واجب يناسب طبيعتها. إلا أن أقدس واجب على المرأة 

جر أة برتها والعنايأس في خدمة عضائها لأن جزائها على هذا يعادل أ

هذه الواجبات  المقاتلين قوم ب لت ت سلمة مازا في سبيل الله، والمرأة الم

 .(1)بكل اعتزاز 

 عن تعليم المرأة:  -د 

كان  قد  لدين، و عاليم ا إن تعاليم المرأة يساير كل المسايرة جميع ت

نت ث سلمات، وكا ضا على الم قافتهن عصر ازدهار الإسلام يفاض في

 .  (1)حينذاك أرفع من ثقافة الأوروبيات دون جدال 

 حرية المرأة:  عن -هـ 

ظل  في  سلمة  مرأة الم لى ال يود ع عض الق جود ب فرض و لى  ع

سلمة  مرأة الم ست إلا ضمانات لمصلحة ال الإسلام، فإن هذه القيود لي

هي  ية، وأخيرا ف سكة قو ها متما نفسها، والخير للأسرة، والحفاظ علي

 .  (2)مجتمع الإسلامي بشكل عام الخير لل

ها  ياة، ولكن نواحي الح فة  إن المرأة المسلمة معززة مكرمة في كا
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لك  اليوم مخدوعة مع الأسف ببريق الحضارة الغربية الزائف، ومع ذ

ن تعممرف أفسمموف نكتشممف يوممما ممما كممم هممي مضممللة فممي ذلممك، بعممد 

 .  (1)الحقيقة 

 وبعد: 

روا الإسمملام، ونعممموا فلمم يعممد بعممد ممما قالممه المنصمفون ممممن خبمم

ما  مرأة ب صوا ال ته، وخ حوال أم يه، وأ عن نب بوا  يه، وكت لدخول ف با

 نقلت عن الدكتور عماد خليل من أقوالهم ما يضاف. 

 والله من وراأ القصد، وهو يهدي السبيل. 

هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده وإن كان من خطا أو سهو 

 سوله منه براأ.أو نسيان فمنى ومن الشيطان والله ور

* * * 
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 في القرآن الكريم حقوق المرأة

 

122  

276 



 المصادر والمراجع

 

122  

277 

 

 المصادر والمراجع

 كتب التفسير:  -أ 

 تفسير القرآن العظيم ابن كثير.  - 1

 تفسير البيضاوي.  - 2

 روح المعاني الألوسي.  - 3

 كتب الحديث:  -ب 

 صحيح البخاري مع فتح الباري.  - 4

 صحيح مسلم بشرح النووي.  - 5

 بي داود. أسنن  - 6

 سنن الترمذي.  - 2

 سنن النسائي.  - 8

 سنن ابن ماجة.  - 3

 سنن البيهقي.  - 13

 شعب الإيمان البيهقي.  -11

 صحيح ابن حبان.  - 12

 صحيح الجامع الصغير الألباني.  - 13

 مستدرك الحاكم.  - 14

 مسند أحمد.  - 15

 كتب الفقب:  - ـج

 الأم الشافعي.  - 16

 المحلي ابن حزم.  - 12

 ة. ني ابن قدامغالم - 18



 في القرآن الكريم حقوق المرأة

 

127  

278 

 فقه السنة السيد سابق.  - 13

 كتب الدراسات الإسلامية:  -د 

 مصطفى الشكعة.  -إسلام بلا مذاهب - 23

 حسين أبو السباع.  -الإسلام النسوي - 21

 الإسلام وقضايا المرأة زينب رضوان.  - 22

 الإسلام عقيدة وشريعة محمود شلتوت.  - 23

   تجديد الفكر العربي زكي نجيب محمود. - 24

 محمد بن مسفر الطويل.  -تعدد الزوجات في الإسلام - 25

 محمد أبو زهرة.  -الجريمة والعقوبة في الإسلام  - 26

 محمد سلام مدكور.  -كام المتعلقة بهلأحالجنين وا - 22

 يوسف القرضاوي.  -دية المرأة في الشريعة الإسلامية - 28

 أحمد محمد الحوفي.  -سماحة الإسلام - 23

 محمد الغزالي.  -هل الحديثألسنة النبوية بين أهل الفقه وا - 33

 نهي قاطرجي.  -شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام - 31

 محمد علي البار.  -عمل المرأة في الميزان - 32

 محمد الغزالي.  -فقه السيرة - 33

محمممد فتحممي  -الفكممر الإسمملامي والتطمموير فممي الكويممت - 34

 عثمان. 

 ناصر العمر.  -ين التغريب والعفاففتياتنا ب - 35

 محمد بلتاجي.  -في أحكام الأسرة - 36

 على عبدالواحد وافي.  -قصة الزواج والعزوبة - 32

 عبد الله وكيل الشيخ.  -المرأة وكيد الأعداأ - 38



 المصادر والمراجع

 

129  

279 

 عباس محمود العقاد.  -المرأة في القرآن - 33

 مصطفى السباعي.  -المرأة بين الفقه والقانون - 43

 وسمية المنصور.  -المرأة المحاورة - 41

 محمد الغزالى.  -هموم داعية - 42

 السلام بلبع. عبد -وضع المرأة في الفقه والتشريع - 43

* * * 



 في القرآن الكريم حقوق المرأة

 

171  

281 



 فهرس الكتاب

 

171  

281 

 

 حقـوق المـرأة

 في القرآن الكريم

 

 الفهمرس



 في القرآن الكريم حقوق المرأة

 

171  

282 



 فهرس الكتاب

 

172  

283 

 

 فهرس الكتاب

 3 .......................................................................... مقدممة

 8 ... الفصل الأول: مكانة المرأة في القرآن والسنة بين الحقائ  الثابتة والشبهات الهابطة

 11 ........................................................................ مقدممة

 12 ............................................... الأمم الأخرى مكانة المرأة في

 12 .................................................... الضد يظهر حسنة الضد:

 12 ........................................................... المرأة عند اليهود:

 13 ........................................................... لمرأة عند الفرس:ا

 13 .................................................. أما عن المرأة عند اليونان:

 15 ................................................ أما عند الرومان والنصارى:

 18 ......................................................... أما المرأة عند الهند:

 19 .............................................. المرأة عند العرب قبل الإسلام:

 21 .................................................... مكانة المرأة في الإسلام:

 21 ............................... المساواة في الإنسانية بينها وبين الرجل: - 1

 21 ................................ المساواة في الكرامة بينها وبين الرجل: - 2

 22 ........................................ المساواة في الإقرارات والعقود: - 3

 22 .............................................. المساواة في حق الميراث: - 4

 22 ......................................... المساواة في التكاليف الشرعية: - 5

 23 ................................................ المساواة في حق التعليم: - 6

 23 ..................................... المساواة في وجوب التربية الدينية: - 7

 23 ........................................ في العقوبات في الدنيا:المساواة  - 8

 23 ................................................... الوصية بالنساأ خيراً: - 9

 24 ............................. المساواة في الحقوق والواجبات الزوجية: - 11

 24 ...................................... المرأة مكفولة في جميع عمرها: - 11

 24 ............................................... ضبط موضوع الطلاق: - 12



 في القرآن الكريم حقوق المرأة

 

174  

284 

 24 .............................................. تشريع الخلع من الزوج: - 13

 25 .............................................. الحد من تعدد الزوجات: - 14

 25 ...................................... شبهات حول مكانة المرأة في الإسلام:

 25 ................................................................الميمراث: - 1

 29 ................................................................. الشهادة: - 2

 36 ................................................ قيادة المناصب الخطيرة: - 3

 39 ................................................................... الديمة: - 4

 41 ......................................... دعوى المساواة بين الرجل والمرأة:

 46 .................................................... الفرق بين الذكر والأنثى:

 47 ............................................. الاختلاف على مستوى الخلايا:

 47 .............................................. الاختلاف على مستوى النطفة:

 61 .................... لسنة النبويةالفصل الثانى: الحقوق العامة للمرأة في القرآن وا

 62 ......................................................... الحقوق العامة للمرأة

 92 ................. الفصل الثالث: الحقوق الشرعية للمرأة في القرآن والسنة النبوية

 94 .................................................. المقصود بالحقوق الشرعية

 118 ............................... حق المرأة في اعتبار رأيها وقبول شهادتها:

 116 ................................................... العمل: أما حق المرأة في

 136 ....................... الفصل الرابع: الحقوق الاجت عية للمرأة في السنة النبوية

 138 .............................................. المقصود بالحقوق الاجتماعية

 215 ........ الفصل الخامس: الحقوق المالية والسياسية للمرأة في السنة النبوية

 217 ................................................... المقصود بالحقوق المالية

 217 ........................................................... الحقوق السياسية:

 217 ....................................................... أولاً: الحقوق المالية:

 255 .............................................. ثانيا: الحقوق السياسية للمرأة:

 264 ...................................................................... الخاتمـة



 فهرس الكتاب

 

177  

285 

 266 ......................... في فضل القرآن والسنة في رفع مكانة المرأة: -أ 

 271 ............................................. الزواج: وتعدد الزوجات: -ب 

 274 ...................................................... عن عمل المرأة: -جم 

 274 ........................................................ عن تعليم المرأة: -د 

 274 ...................................................... عن حرية المرأة: -هم 

 277 ............................................................. المصادر والمراجع

 283 ............................................................... فهرس الكتاب

* * * 


